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۹ میدانالاویرا۔ التَاھ3۔ت:۳۹۰۰۸".۸ 


جمه الاعالرحمر الوحیم 
مقدمة الناشر 

الحمد لك يا ربی» والشكر لك وحدكء لا إله إلا انت سبحانك» تعاليت 
علو كبير)ء أنت الملك» وأنت الوهاب العزيز الحكيم . 

والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى» ثبينا 8 محمد؟ وعلی آله وصحبه. 
وسلی وبعد : 

فلن أنسى توفيقك وهدايتك لی يا ربی. فلقد ملأت قلیی بحب کتابك العزیز؛ 
وحب نييك الکریم «محمد» صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم . 

لن انسی يوم أن كنت فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمری. يوم أن 
تمنيت منك يا ربى أن أصحب الاستاذ الشيخ «صديق المنشاوى» القاری(۱) الشهير 
لقرآنك المجيد فى ترحاله احمل له حقيبته؛ لاستمع إلى القرآن الكريم وهو يجوده 
فى البيوت المحبة لسماعه. 

كان هذا الامل يترقرق فى صدرى ملء قلبی: ولكن كرمك يا ربى فاق ما 
رجوته وجاوز ما منیته» وأبى على أن احمل - وانا الحب للقرآن - متاعا أو أن 
تلحق بی مهانةً أو مشق . . فاعفیّنی من ذلك كله يا ربى» وحماتنی قدرتك التی 
لا توازیها قدرة حيث آنا الآنء وقلت کلمتك التی هی الكلمة العلیا؛ فأوحيت 
إلى أن أهاجر إلى القاهرة؛ لاکون فى جوار إمام من أثمة القارئین هو الرحوم 
الشيخ «محمد رفعت» وكان يومئذ يقرأ القرآن فى مسجد «الأمير فاضل» بدرب 
الجماميز بالقاهرة» ولم يكن بينى وبينه سوى عشرين متراء فكنت أستمع إليه عند 
صلاة الجمعة كل أسبوع. بل كنت أتتبع بعض سهراته لاستضئ بنور القرآن 
وأهتدى بهديه إلى الصراط الستقیم. كما رفعت من شأنى ورفعت من قدري؛ 
حيث جعلتنى من خدام العلم والادب (ناشرا) بعد أن لم ال شيًا مذكورا. ناشرا 
ينشر ما ينفع الناس فى دينهم ودنياهم؛ غير ناظر إلا إلى رضاك عنى يا إلهى 
مسر فا عن رغارت الدليا رشاعي ١‏ 

HHR 
الشيخ صدیق من بلدة المنشاة ا ملقب بها. وكان صديقًا لعائلتى يحبهم ويحبونه يقرأ القرآن‎ )١( 

فى منزلنا (آبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج) مرار بمئاسبة أو بغير مناسبة وهو 

والد الرحوم الشيخ محمد المقرئ الشهير. ووالد الأستاد الشيخ محمود المقرئ الشهير 


۳ 


وبعونك وقدرتك آقده الیوم لقراء العربية كتابًا جدید؟ من ترائنا العريق العتيد. 
اهجبنی مته اسمه واسلوبه والوضوعات التی تناولهاء وهو كتاب «اللإكسير فى 
علم التفسير؛ تاليف الفقیه العالم سلیمان الطوفی العراقی فى القرن السابع 
الهجری» وهو کتاب يهم العلماء والدرسین والدارسین لعلوم البلاغة جمعای أو 
هو - بحق - القانون الذی تجمع مواده وبنوده تلك العلومء والقواعد التی 
تجلوهاء فى استشهاد مطرد قوی بآیات القرآن الكريم» تجعلها .ع لما وفنًا وراه 
دسمّا لمن أراد أن يتزود بالبلاغة ویتکشر من فنونها وبدائعهاء وفى القرآن أسرارٌ 
ومكنونات لا يستطيع الوصول إليها إلا من تذوق بلاغتها. 

وباستشهاد كبير بالروائع من شعر العرب ونثرهم وتطبيق دقيق بارع نافع لفنون 

والقارئ إذا ذاق البلاغة واستشعرها فقد زاد فهمه لا يقرأء وعمق إحساسه 
وتايره یف فُجلّت الفائدة وعظم النفع . 

وقد هدانى الله إلى تكليف الاستاذ الدكتور عبد القادر حسين - أستاذ البلاغة 
والنقد بكلية البنات الإسلامية جامعة الازهر - بتحقيق هذا الکتاب؛ لا هو عليه من 
علم وتخصص فى البلاغة؛ما يجعله من آقدر الأساتذة على النهوض بتحقیق مثل 
هذا الكتاب القيّم . 

وجعلت هامشه بالبنط الاکبر لحرصى على تيسير قراءته للقارئين» كما فعلت 
فى كتاب «الصداقة والصدیق» لابى حيان التوحیدی؛ وفى كتاب «تلقيح فهوم آهل 
الاثر فى عيون التاريخ والسیر" لابن الجوزى . 

ولانی حريص فى کل ما أقدم للناس من كتب على سمعة داری؛ وعلى أن 
أجّب هذه الكتب عيوب الاخراج والاخطاء المطبعية وغیرها؛ فكنت أراجع 
الكتاب بعد وصوله إلى من يد الحقق أكثر من مرة قبل طبعه؛ وفى أثناء طبعه 
حتی يخرج الكتاب فی أحسن صورة ممكنة. وأجمل وجه يمكن أن يظهر به 
اللهم إلا السهو؛ تعاليت ربى وحدك عن الخطأ والسهو فأنت العزيز احکیم. 

وختاما لك يا ربى ا حمد والشكر أولا وأخيراء والصلاة والسلام على نبيك 
الصطفی خاتم النبيين وسيد الرسلین؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۷ رمضان ۱۳۹۷ الناشر 


۷۹ 
على جس 


مقدمة الطبعة الثانية 


« الإكسير في علم التفسير» كتاب ألفه الطوني البغدادي المتوقى عام ٦۷۱ھ.‏ 
تناول فيه ما يجب أن يضطلع به العالم المتصدّي لتفسير القرآن الكريم من علوم مختلفة ء 
في طليعتها علم البلاغة » وعرج في صلب الکتاب إلى كثير من فروع البلاغة ء وقد قمت 
بتحقيق هذا الكتاب القيم لأقدمه لقراء العربية و بخاصة المهتمين بالدراسات التفسيرية 
والدراسات البلاغية في طبعته الثانية الجديدة . 

وقد حظي الكتاب حفاوة بالغة من القرّاء حين صدر في طبعته الأولى منذ ما يزيد 
على عشر سنوات . و مہہ سس و اسان 
الکتاب . وهو أيضاً صاحب علم غزير واطلاع واسع على ما كتبه السلف وما تركوه من 
تراث . ويبدو ذلك جليا حين يعرض للمسألة البلاغية ويعترض عليها ويناقشها ويبدي 
وجهة نظره ا حالفة في كثير من الأحيان في أسلوب ناصع وعبارة واضحة . 


ويلفت نظر القارئ أن الطوفي البغدادي في كتابه هذا كان كثيراً ما یتعقّب آراء ابن 
الأثير في كتابيه الشهيرين : «المثل السائر» و «الجامع الكبير» فيحللها أولاً. ثم يظهر 
قصورها أو تضاربها أو خطأها. وما بعتریها من فساد. مؤيداً ذلك بالدليل القوي 
والحجة الساطعة والیرهان الواضح ٠‏ ثم يشفعها برأبه الحديد في حياد تام . ویقدمھا 
للقارئ في أسلوب سهل وعبارة أخاذة حتى لا نری بدا = ا في النباية ‏ من أن نری أن 
رأيه هو الصواب . في الوقت الذي لا ببخس العلماء أصحاب الآراء ا خالفة حفهم ولا 
بنقص من شأنهم 

وکتاب الا کسیر يدور حول علمين جلیلین هما التفسیر والبلاغة . وناهيك ما هما : 


علو شأن بين العلوم قاطبة » فها في الذروة منها. والطوفي في بحوثه البلاغية في الكتاب 
بحتفل بالشواهد الشعريّة والنصوص النترية الفنية من تراثنا الجليل. 

لذلك نرى لزاماً علينا أن نضع الطوفي البغدادي في سلك المدرسة الأدية » وأن 
يعتبر من صفوة رجاها المرموقين الذين يبتمون بالنصوص القرآنیة والأدبية » ويعنون 
عناية خاصة با لمال الفني والذوق الأدبي دون أن تستحوذ القواعد والصطلحات على 
كتاباتها . 

وعلى الرغم من أن الكتاب يدور في معظمه حول البلاغة » ويعرض ها من زواياها 
كافة فإن القارئ يستطيع أن يجد فيه أيضاً ما يفيده وينفع غلته من اللغة والتفسير والنحو 
والأدب والعروض وغير ذلك من العلوم الختلفة التي تتصل بعلوم العربية من قريب أو 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب القرّاء والطلاب والدّارسين والعاملين في حقل 
الدراسات الأدبية وحقل البلاغة العربية . 


أ د. عد القادر حسين 


تقديم وتعريف 


الطوي 0 : هو سلمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي ء ولد 
سنة ۱۵۷ ه بقرية طوتي من أعال صرصر في العراق » وحفظ بها « مختصر الخرتي » 
رت ۳۳۳6 ه) في الفقه › وهاللمع » في في النحو لابن جي (ت ۳۹۲ ه). 

وکان يتردد إلى صرصر ۲ ء وقرأ الفقه على الشيخ العروف بابن البوقي . 

تم انتقل إلى بغداد سنة ۱٩۱‏ ه فحفظ دا حرر؛ في الفقه » وبثہ على الشيخ 
الزريراي رت ۷۲۹ ه). 

وقرأ العربیة والتصريف على محمد بن ا حسین الوصلي . 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم رت ۷۰۷ ه) وإسماعيل بن الطبال 
رت ۷۰۷ ه) والحراني رت أول القرن الثامن) والقلانسي (ت ۷۰4 ه). 


)١(‏ انظر في ترجمته : الذیل على طبقات النابلة لابن رجب البغدادي ۲ / ۳٦۷‏ ط الستة المحمدية » الدرر 
الكامنة في أعيان الماثة الامنة لابن حجر العسقلاني ۲ / ۲٢۹‏ ط ۰۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن الماذ الحنبلي /٩‏ ۳۹ ط بيروت » بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي ۱/ ۵۹٩‏ ط 
عيسى الحلبي «الأعلام للزركلي ۳ / ۰۱۸۹ محموعة رسائل في أصول الققه ء جمع جال الدين القاسممي ص 
۹ ط بیروت : المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدين الطونی للدكتور مصطفى زيد ط دار الفكر 
العربي . ومعجم المؤلفين لكحالة 4 / 755 . 1 

)2 صرصر- کی ذکر ياقوت في معجم البلدان -- قریتان من سواد بغداد : صرصر العلیا وصرصر السفلی + 
وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين » وهي في طريق الحاج من بغداد » وقد كانت تسمی قدياً : قصر الدیر » 
أو صرصر الدير ٥‏ / ۳۵۰ ط السعادة. 


ودرس أصول الفقه على النصر الفاروتی » وقرأ الفرائض وشیا من المنطق ء 
وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون» وعلق علیہم . 

وعندما انتقل إلى دمشق سنة ۷۰4 هاء مع الحديث من القاضي سلمان بن حمزة 
رت والاه) وقرأ النحو على أبي الفتح البعلي. 

5 اتجه إلى مصر سنة ۷۰۵ ه. وقرأ على الحافظ بن خلف (ت ۷۰۵ ه)؛ 
والقاضي الحارثي رت ۷۱۱ ه) ودرس ختصر أبي حيان الأندلسي رت ۷۷۰ھ 
لکتاب سيبويه» وأقام بالقاهرة مدة. وني ولاية القاضي الاريي تولى الاعادة 
بالمدرستين : النصورية والناصرية. وصّف تصانیف كثيرة . 

وني أواخر سنة ٢۷۱ھ‏ أدى فريضة الحجء ثم جاور سنة ۷۱۵ه. 

انتهى به الطاف إلى الشام ‏ ونزل الأرض القدسة حتى أدركته المنية في بلد الخليل 
عليه السلام في شهر رجب سنة ۷۱۲ ه. 

فالطوي إذن قضى ستين عاماً متنقلاً ین بغداد ودمشق ومصر يتزود بالعلم » 
ویتسلح ار ويتبحر في الدين واللغة › مسترشداً بکتب العلماء السابقین» 
فيستظهرها حفظاً أو بمجالسة الأعلام من الشيوخ المعاصرين له ۰ فيرشف من 
ينابيعهم » حتى انتہت إليه حصيلة ضخمة في ش شتى العلوم والفنون » وكان من أثر ذلك 
أن ترك لنا ثروة هائلة في مختلف العلوم من الفقه ء والأصول : والحديث : والفرائض › 
والمنطق . وعلوم القران » والنحو والتصريف» حتى قيل إنه في الفترة الي قضاها في 
صعيد مصر ببلدة قوص ترك خزانة كتب من تصانيقه . 


منزلة الطوي : 
قال عنه الصفدي !۷ : کان ها شاعراً » آدیی فاضلكً ۳ بالنحو واللغة 


والتاريخ » مشارکاً في الأصول وقراءة الحديث. 


(۱) بغية الوعاة ۱ / 0۹4 . 


۸ 


وابن رجب يذكر أن الطوفي له نظم كثير رائق » وقصائد في مدح البي مله . 

وابن مکتوم القيسي © يقرر أن الطوفي تقدم عند الحنابلة » وصار له ذكر بینهم » 
وكان يشارك في علوم » ويرجع إلى ذكاء ونحقیق وسکون نفس . 

وجال الدين القاسمي (۳) يلقب الطوني بالامام العلامة ا حقق ء ويصفه بأنه كان 
قوالاً بالحق ء وأنه يلحق في الأصول بکبار الأثمة أرباب الاقوال » وبالجملة فإنه أحد 
نوابغ الدنيا. 

وابن حجر“ يذكر أن الطوفی كان قوي الحافظة ء شديد الذكاء » كثير المطالعة › 
وأظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . 


مصنفاته : 

ومصنفات الطوثي كثيرة تربو على الأربعين كتاباً عدّ منها ابن رجب في الذيل على 
طبقات النابلة ثلائین كتاباء عدا ما ذكره من اختصار الطوني لكتب الأصول 
وا حدیث » وما قرضه من شعر » وصاغه من مديح › والبائي ذکره السيوطي يي البغية 
والإتقان ء والمستشرق الألماني بر وکلان . * 
يي مظانہاء واعا نكت بذكر مصنفاته الي تتعلق بالبلاغة والادب واللغة والتفسیر » 
حيث أنه جمع بين هذه الفنون في كتابه « الاإکسیر في علم التفسير»' الذي نقوم 
بتحقيقه . ونضعه الآن بين يدي القارئ» فن هذه المصنفات : 

١‏ معراج الوصول (في أصول الفقه). 

۲ غفلة اجتاز في عم الحقيقة والمحاز. 

۳ - جدل القرآن . 


(۱) الذبل ي طبقات الحنابلة ۲ / ۳۹۸ ط الستة المحمدية . 
(۲) الرجع السابق ۲/ .۳٦۹‏ 

(۳) مجموعة رسائل في أصول الفقه ص 4۰ ط بيروت ۱۳۲۸ 
(ی) الدرر الکامنة ۲/ ۰۲۸٩‏ ۰۲۵۱ 


- بغية السائل في أمهات السائل (في أصول الدین). 
بغية الواصل في معرفة الفواصل. 
- تفسير سورة (ق) وسورة ( النبأ) . 
-- «مختصر المعالين» وهو جزءان يتحدث فيه عن سورة الفاحة الي تتضمن 

جميع القرآن . 

م الرحيق السلسل ني الأدب السلسل. 

و الرياض النواضر في الأشباه والنظائر. 

٠‏ محفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. 

0١‏ شرح مقامات الحريري في محلدين. 

۲ - موائد الحیس في شعر امرئ القیس . 

. الشعار ا حتار على ختار الأشعار‎ ١ 

4 الرسالة العلوية في القواعد العربية. 

1١‏ إزالة الإنكار في مسألة كاد. 

. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ - ٦ 

. الذريعة إلى معرفة أسرار الشریعة‎ ١7 

۸ - الاشارات الاهية والباحث الأصولية . 

64 مختصر الجامع الصحیح للترمذي . 

والطوني صاحب قريحة وقادة : وذهن نفاذ ء وقدرة على الجدل والحوار » نستشف 
ذلك خلال كثير من الموضوعات في كتابه « الا کسیر » کا نلمحه من بعض عناوين 
مصنفاته كجدل القرآن . والانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية » وتعاليق على 
الأناجيل وتناقضها . وتعاليق على الرد على جاعة من النصارى ؛ ودره القول القبيح في 
التحسين والتمبيح . 

وكتاب الطوي الذي نضعه بين بدي القارئ « ام کسیر في على التفسير» هو من 
نسخة فريدة مودعة بمكتبة قرة جلبي زاده بتركيا . وقد نسخ في القرن السابع ال هجري 
في حياة المؤلف . وقام معهد إحياء الخطوطات العربية بتصویره . وعدد أوراقه ۱۵۰ 
ورقة من القطع التوسط . 


جم O‏ عہ < 


۱۰ 


وقد أراد الطوني من تصنیف هذا الکتاب أن يضع قانوناً يكشف به ما اعترى علم 
التفسير من إشكال » بحيث بعول عليه » ويصير هو المرجع في هذا الفن. وبعد أن 
ينبي من ذلك يردفه بقواعد نافعة في علوم القران. 

وم يكن الطوني في وضعه لهذا القانون مقلداً أو تابعاً ء بل كان باحثاً حددا ء لا يعبأ 
با تعارف العلماء عليه » أو استقروا عنده » بل بقول رأيه ‏ بعد تمحیص - في اقتناع 
وحرية وجراءة دون أن يبالي شیت أو بخشی أحداًء وبقرّر هذا في صدر الکتاب 
بقوله : دو أضع هذا القانون لمن يحمد عند الاقوال » بل وضعته لمن لا يغترٌ با محال » 
ويعرف الرجال با حق . لا الحق بالرجال». 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة أقسام » وجملتين : 
تحدث في المقدمة عن معنى التفسير والتأويل : 
فالنفسیر : تفصيل أجزاء معنى المفسّر بعضها من بعض ؛ حتى بتأنّى فهمه والانتفاع 


والتأویل : هو بیان ما يؤول معناه إليه » ویستقر عليه. 

فالتفسیر بیان موضوع اللفظ . والتأويل بیان الراد به . 

والتأويل أيضاً آعم من التفسیر لأنه يحري في الکلام وني غير الکلام ؛ بخلاف 
النفسیر فإنه لا يحري إلا في الكلام فقط ۰ فقوله تعالی : ( هل بنظرون إلا تأويله پ4 أي 
مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد. 


القسم الأول : توضیح للقرآن 
وني القسم الأول يعرض المؤلف للقرآن حيث يكون بعضه واضحاً لفظاً ومعنى » 
فلا يحتاج إلى تفسير» وذلك کقوله تعالى : ل وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 4 


(الحجر ۰۲۲۲ فهذا لا يحتاج إلى تفسیرء بل هو بين بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه » 
فان لفظ الانزال والسماء والاء والاسقاء معروفة غير منکورة. 


۱۱ 


وبعض القرآن غير واضح في لفظه ومعناه جميعاً» وهو الذي يحتاج إلى تفسير : 
فقوله تعالى ۰ « والليل إذا عسنعس که التكوير ۷ء يفيد الاقبال والادبار . وقوله 
تعا ی : هل والطلقات بتربصن بانفسهن ثلائة قروء ‏ (البقرة ۲۲۸) » يفيد معنی الطهر 
والحیض. وقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون » (الواقعة ۷۹)ء بحتمل النبي 
والخبر. 

ومن النصوص القرآنیة ما بشمل بعض الألفاظ التي تسم بالغرابة كقوله تعال : 
وضاق بهم ذرعا پھچ (هود ۷۷). وقوله تعالى : ل فان للذين ظلموا ذنوباً مثل 
دنوب أصحابهم فلا بستعجلرن 4 (الذاريات )۵٩‏ ۰ فالذنوب هو الدلو المتات 
ومعناه هنا احظ والنصیب . 

فكانت هذه الألفاظ والعاني في حاجة إلى تفسير. 


وهنا قد يسأل سائل : ما فائدة اشتال القرآن على معان وألفاظ تحتاج إلى تفسير , 
وقد نزل القرآن لیعمل الق عضمونه . وقد كان إنزاله خالباً من الاشکال والاجال 
أحرى أن تبادر الافهام إلى معناہء فتبادرٌ القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. 

يجيب الطوني عن هذا السؤال بقوله ء إن ورود هذين القسمین : الظاهر وا نی في 
القران له عدة فوائد : 

الأول : إن القران نزل بلسان العرب ولغتهم » وهي مشتملة على الواضح وغير 
الواضح » وکلاضا بليغ ي موضعه 2 فلو خلا القرآن من أحدهها ء لكان مقصّرا عن 
رتبة اللغةء فلا يصلح إذن للإعجاز. 

الثانية : إن الله تعالى أنزل الواضح ليتعبد الکلفون بالعمل به على الفور من غير 
احتياج إلى نظر . وأنزل غير الواضح ليتعبد العلماء في استخراج معناه ؛ لأن العمل 
بالفهوم منه , والاويمان بغير المفهوم منه تعبدان صحیحان » نحصل با نمییز الطاعة من 
العصیان . والکفر من الاعان . 

الثالثة : إن الله تعالى أنزل غير الواضح ؛ لیکون شركاً من أشراك الضلال » فيقع 


۱۲ 


فيه العترضون من الكفار والنافقین ء يبنا يسلّم به المؤمنون على علاته ؛ لأنه نزل من عند 
اللہ وأخبر به الصادق الأمين. 

الرابعة : إن القرآن قد اشتمل على هذا النوع من الخفاء لحكة خفيت علینا ؛ لان 
الله لا يفعل شیئا عبت وإعا لحكة › ولا مجوز انکار هذه الحكة وان حفیت علینا . 


القسم الثاني : علوم القرآن 

وني القسم الثاني يتطرق الطوفي إلى بيان العلوم التي اشتمل علیہا القرآن ؛ وينبغي 
للمفسر النظر فيا وصرف العناية إلیہا ء فينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أن تتوافر لديه 
أدوات التفسير ومؤهلات الفسر من معرفة عميقة بعلوم القرآن سواء أكانت تتعلق 
بالعبارة اللفظية ؛ كعلم الغريب ومفردات اللغة » وعم التصريف ؛ وعلم الأنحو » ومعرفة 
القراءات المنقولة عن الائمة السبعة وروانهم » أم كانت معنوية تتعلق بفهم العاني 
القرآية ؛ کمعرفة علوم الفلك وم في الکون من ماء وأرض » نوم ودواب :ود 
وجبال وأنهار وغير ذلك » وعلوم الانسان والحيوان ؛ وعلم الاعتقاد المسمى بأصول 
الدين » وأحكام الإيمان بالله والملائكة والیوم الآخر والکتاب والنبيين » وعلم التاریخ 
من معرفة تاريخ القرون الماضية والامم ا حالیة وقصص الأنبياء » > وعلم أصول الفقه » 
وقواعد المنطق ومناهج البحث . وعلم الناسخ والنسوخ ء وعلم الفقه. 

هذا كله من الأهمية بعکان حيث إن القرآن لا يخلو منه شيء من ذلك ؛ وبعد هذا 
كله أو قبل هذا كله معرفة تامة بعلوم البلاغة من معان وبیان وبدیع . 


القسم الثالٹ : البيا 
ومن ثم يفرد رد الطوفي القسم الثالث للحديث عن علمي العاني والبيان كرما من 
فالبيان هو ۳ الذي يتعلق بالألفاظ وإظهار المراد بها . وأعلى مراتب البيان : 
إظهار الراد بالکلام غاية الاظهار . 


۱۳ 


والمعاني تتعلق بعوارض العبارة من تقديم وتأخير » وإضمار وتقدیر ء وإطناب وإيجاز 
وكناية وإلغاز وغير ذلك من العوارض. 

فالنظر في الألفاظ وما يتعلق بها من خفة وعذوبة » والنظر في المعاني وما يطرأ عليها 
من سهولة ورقة » وسلاسة وحلاوة » أمر ضروري لا مناص منه للوقوف على سلامة 
العبارة أولاً » وجاها انیا 

ويكني لبان فضيلة هذا العلم وشرفه أن الله تعالی أثنى على نفسه في معرض القدح 
بأنه علم الاانسان البیان ء فقال  :‏ الرحمن ء علّم القران » خلق الانسان ؛ علمه 
البیان 46 . وأن الرسول عليه السلام يصف تأثير البيان في النفوس كتأثير السحر بقوله : 
( إن من البيان لسحراً ) . وي الأثر : وال محبوه تحت لسانه » أي لا يتكشف قدره 
وتأثيره إلا من خلال کلاتہ . 


الحملة الأولى : 


وفي الحملة الأولى يتحدّث الطوني عن آداب التأليف وكيفية الوصول إليه » فيذكر 
أن المعاني للألفاظ كالأرواح للأجساد » والنقص في أحدهما بوثر نقصاً في الكلام . 

فينبغي للمنشئ أن یتخیّر الانشاء في وقت نشاطه وفراغ باله ء ولا يغالب خاطره 
ساعة إعراضه فان ذلك يشين ألفاظه ومعانيه . 

ولا بقصر همته على تجوید أحدهما ؛ بل يكون شديد العناية به مهما › ؛ فإن معنى لا لفظ 
له ناقص » ولفظاً لا معنى له في ميدان البلاغة لا قيمة له. 

وينبغي للمؤلف أن بخاطب كل قوم با يقرب من أفهامهم ء فإن ذلك من مقاصد 
البیان ء فکتب الرسول عليه السلام إلى كسرى كانت غاية في الوضوح » لكونهم 
أعاجم ؛ وکتبه إلى العرب كانت في غاية الفصاحة والغرابة ؛ لأنهم كانوا يفهمون عنه 
ذلك . 


15 


وإذا فرغ من إنشاء کلام اشتغل بتنقیح ألفاظه » وترصیف معائیه » من تقدم 
مؤخر » وتأخير مقدم , وتبديل ثقیل بأخف » وأخد بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم والتعادل » 
وليجعل کان معترضا يعترض على كلامه ويناقشه » فيورد الاسثلة على نفسه » ونحيب 
عنها عا يستقر عليه جوابه . 
وأما بیان الطريق إلى معرفة التأليف فأجودها وأحراها بالوصول أن يدرب النشی 
نفسه على النظر في أنواع علم العربية : نحواً ولغة وتصريفاً » وني أشعار العرب وخطبهم 
ومواقع كلامهم » وفیا أنشأه لمأخرون من نظم وثثر في عام المعاني والبيان » حتى تصير 
لنفسه بذلك ملكة وقوق فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد وقریحة محيية » حصل 
حسن الإنشاء فوق غرضه ‏ وهذه هي طريفة الفحول ۰ کمن آراد بناء حائط ۰ فاعد له 
من اللہن والاجر والطين ء ووضعه محسن صناعته وضعاً محكا . 


¥ با ليا 


ثم يتحدث عن الحقيقة وا جاز : 

فالحقيقة أصل وا حاز فرع » إلا أن بعض المحازات قد اشتهرت غلبتها على حقائقها 
وصارت أبلغ في الافهام وأسبق إلى الافهام . 

وإذا كثر انحاز لحق بالحقيقة في اشتہارہ حتى تحفى حاله » فلا يظهر إلا بنظر دقيق » 
ولهذا كان أكثر اللغة عند بعض العلماءمحازاء ویتوهم أنه حقيقة » ون كان 
الطوانی ینکر ذلك ولا يأخذ به. 

ونراه أيضاً يعترض على ابن الأثير حين يزعم زيادة الحروف في القرآن لغير فائدة » 
ضار با اللل بقوله تعالى : فما رحمة من الله لنت لهم 4 (آل عمران ۹٥۱)ء‏ أي 
فبرحمة » و(ما) زائدة لا معنى لاء فيعقب على ابن الأثير بقوله : 

وهذا وهم قبيح ؛ فان فائدة دماء ها هنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بین صدر 
الآبة وعجزها » وقد منع النحاة والأصوليون أن يكون في القرآن زائد لا معنى له » وهو 
حق » وکل ما توهمت زيادته منه » ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة. وکا بعرض 
الطوني لزيادة الألفاظ في القرآن » يعرض كذلك للنقصان الذي لا بخل بمعنى الكلام 


١ 


كإقامة الصفة مقام الموصوف کا في قوله تعا لی : « ثم يرم به بریثا 4 (النساء کو 
أي إنساناً بريئاً . وقوله تعالى : ف[ وحملناه على ذات ألواح ودُسر که «القمر ۰۱۳ أي 
سفینة ذات ألواح ودسر» وإقامة الصفة مقام الموصوف مطرد عند الفارسي ء متنع عند 
. صيبويه » فلا جوز أن نقول : جاءني طویل » أي : رجل طويل ؛ لاحتال أن يكون 
الوصوف شيئاً غير الرجل . 


الألفاظ : 

ثم ينتقل الطونی إلى الألفاظ المفردة والمركبة » والصفات التي تستحق بها رتبة 
الحسن والحودة . 

أما الفردة فصفاما الي تستحق بها الحسن كثيرة منها : 

تباعد مخارج اروف وليس معنى هذا بالضرورة أن يكون التباعد مستلزماً 
للحسن ء والتقارب مستازماً للرداءة » بل الغالب على الأول الجودة وعلى الثاني 
الرداءة . فام والشين والیاء متقاربة ا خارج > ويتركب منها «جیش وشجي » وها 
لفظان رائقان جیدان. 

أن تكون مألوفة قد صقلتہا الالسن » وأنست بها الأسماع والقلوب ؛ غير وحشية 
ولا مستوعرة ۽ وهذا لم یکن في القرآن العزيز شيء من الوحني. 

والحق أن الكلمة في ذاتہا ليست وحشية ولا مألوفة » وإنما العبرة بككثرة دورانہا على 
الالسن ء فالعرب الأقدمون كانوا يستعملون ألفاظاً لا يفهمها من أل زماننا إلا من برع 
في اللغة , ولو استعملها أحد انحدئین الآن لاعتبر متكلفاً » وعد منه قحا على الرغم 
من أنه كان یعتبر عند الأقدمين فصيحاً حسناً رائقاً .وألا تكون مبتذلة بين العامة » وأن 
تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً وهو الثلاني ؛ إذ الحرف الواحد لا بفید ء وا حرفان 
إجحاف . وليسا بمكان من العذوبة ء والرباعي والاسي ثفيلان » وهذا كانت أكثر 
ألفاظ الکتاب العزیز ثلاثية ء والرباعي فيه قليل » ولا خاس فيه أصلاً. إلا ما کان 
اسم ني نحو إبراهيم وإسماعيل ء وهي أعجمية لا عربية. 

أما المركبة سواء أكانت جملة واحدة أم كانت جملاً متعددق فلا بد فها من 


۱۹ 


الامتزاج وارتباط بعضها ببعض . وارتباطها بما قبلها وما بعدها من الجمل ؛ لان 
الأجزاء كلا كانت أشد ارتباطاً > كانت أدخل في الفصاحة. 
DE‏ و و شی 
کراس إنسان على يدي فرس ۰ أو کجسم معضل الأعضاء مقطع الأجزاء . 
ولا با من وضع كل لفظ في موضعه اللائق به ؛ إذ بدون ذلك يصبح مضطرباً 
متناثرا کعقد جعلت کل قطعة منه في غير موضعها . ٠‏ فإن ذلك یشینه وإن کان ميناً في 


المعاني : 

والمعاني قسمان : کم يستعيره المتكلم من سبقه , وقسم حرعه هو عند حادث 
متجدد أو أمر طاری . وي كلتا الحالتين نبجب عليه الاعتناء من إیداع ا معانی الشريفة 
الألفاظ الأنيقة اللطيفة » والمعافی أشرف من الألفاظ ء لأا هي المقصودة بالذات . 

وت التکلمین یستوون في معرفة الألفاظ » ویتفاوتون في رتبة البيان» وماذلك إلا 

ولأن مقصود البلاغة لا يستخرج إلا بالتدبر والروية » ويكون ذلك بتولید المعاني 
ولیس باستخراج الألفاظ › وا العناية باللفظ من توايع العناية بالعنی ء کا أن العناية 
بالوعاء إنما هي في ال حقیقة عناية بما في داخله وصيانة له عن التغير والفساد. 

ور یما اقتصر قوم على تنميق الألفاظ وتزويقهاء وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب 
تصنع ذلك » فاتخذوا منهم أسوة. وكم من شاعر تقرأ له قصيدة تطربك بألماظها 
وحسنہا ورونقها » فإذا فتشت وراء الألفاظ لم تجد تحتها إلا معنی مألوفاً أو مبتذلاً . 

والحواب : أننا لا نسلم أن العرب راعت اللفظ وأهملت العنی ؛ وإنا هذا كلام 
من لم يدرك مغزى كلامهم » كيف وزھیر بن أبي سلمى كان لا ينشر قصيدة حتى عضي 
بعد [عامها سنة فيوضح معانپا ویہذب ألفاظها ؟. 

على أننا تحب أن ننبه الأذهان إلى شيء له أهمية : 


۱۷ 


ذلك أن من ينصر اللفظ . أو يسوي بينه وبين للعنی ء لا يقف عند حدود اللفظ 
وحده » دون مراعاة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ » بل هؤلاء يشيدون بقيمة العنی 
أيضاً» ويرون البلاغة في اللفظ الختار > والعنی المنتخب ؛ ومتى اجتمعا فقد اجتمع 
الحسن من أطرافه واكتمل الکلام . 


اخملة الثانية : 


وبعد أن يفرغ الطوفي من ذكر الجملة الأولى یشرع في الحديث عن الجملة الثانية ء 
التي يتناول نبا الأحكام ا حاصة بالتفسير. يتحدث أولاً عن الفصاحة واليلاغة ؛ الي 
ثبت الإعجاز بها في القرآن الکریم » ولذلك لا يكني فیہما الاختصار أو الاهمال بل 
يحتاج الأمر إلى كلام مفصل وتحقیق فيصل . 

والفصاحة والبلاغة تختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والطباع ؛ بدليل أن ما 
كانت العرب العارية تعدّه من الکلام فصیحاًء خلره من التعقید بالنسبة إلیہم » نعده 
نحن الآن غير فصیح ؛ لتعقده بالنسبة إلينا . وكذلك الامر بالنسبة للبلاغة ء لاشتراط 
الفصاحة فيها. ثم بتحدث عن آنواع البيان العنوية واللفظية » ويستبل الحديث 
بالصناعة المعنوية ؛ لأن المعاني أفضل من الألفاظ ء ولأن المعاني تقوم في النفس أولاً » 

ويبدأ الطوي بالاستعارة وهي نوعان : 

جيد يحب استعاله وتوخیه ما أمكن. 

ورديء حب اجتنابه والبعد عنه ما أمكن . 
والمعنى المستعار له ء كقوله تعالى : و واشتعل الراس شیباً © (مریم 4) ۰ فان المناسبة 
بين بیاض الرأس بالشيب واشتعال النار في الحطب شديدة ؛ من جهة سرعة الالتهاب 
والانتشار شيئاً فشيئاً» وتعذر التلايي » وعظم الا وتعقّب الحمود وافموت . 


۱۸ 


أما النوع الرديء فلم يذكر الطوفي له :مثالاً » وإنما اكتفى بذكر الأمثلة التي ساقها 
ابن الأثير كشواهد على الاستعارة الرديثة » إلا أنه لم يرتض حكم ابن الأثير عليها 
ووصفها بالرداءة وامبوط ۰ بل نقض حه واعتبرها من الاستعارات الحسنة » وكان 
الأجدر بالطوني بعد أن يفند شواهد ابن الأثير التي ساقها كدليل على الاستعارة 
الرديثة » أن يأتي بأمثلة أخرى لیان هذا النوع» ولكنه لم يفعل . 

ويتحدث عن الكناية والتعريض › فإذا جاء إلى التشبيه قال : إن الغرض منه إلحاق 
الناقص بالكامل » كتشبيه الطويل بالنخلة » والخد بالورد والناعم بالحرير. 

ومن ظن أن قوله تعالى في صفة ا ور العين : 

و كأنبن بیض مکنون 4 «الصافات )4٩‏ ؛یشمه الکامل بالناقص ؛ إذ اور آشد. 
بیاضاً وحسناً من الییض » فقد وهم ؛ لأن هذا تشبیه ا خی عنا بالظاهر لنا ؛ إذ إدراكنا 
للحور العين بالوهم والتخییل » وإدراكنا للييض با جس والمشاهدة » وهو أقوی » ومن 
هذه الحهة وقع التشبيه . 


" ویصف الطوئی اللغة العربية بالشجاعة ؛ لقونها وكثرة تصرفانها ا حتلفة » کیا يوصف 
الحيوان بالشجاعة + لظهور آثار قوتة على بدنه وجوارحه من إقدام وشدة طعن . 

ووصف العربية بالشجاعة يتضح في أسلوب الالتفات وهو الرجوع عن أسلوب 
من أساليب الكلام إلى غيره ؛ تطرية للسامع وإيقاظه للاصفاء . فان اختلاف 
الأساليب أجدر بذلك من الأسلوب الواحد. 

أو العدول عن فعل الحاضر إلى فعل الامر تہاوناً بصاحبه » كقول هود لقومه : 
و اي أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرکون ب4 (هود ۰)۵4 ول بقل : 
( وأشهدكم ۾ للاستهزاء بهم والتہکم علهم ؛ إذ شھادنہم لا تأثير فا ولا اعتبار 
فيه . 

أو من الماضي إلى الحاضر ؛ إيهاماً للسامع بحضورھا حال الإخبار بها ومشاهدتما . 


۱۹ 


أو عن ا حاضر إلى ا اضی تقریراً وتحقيقاً لوقوعه في المستقبل بيهام وقوعه في الماضي 
والفراغ منه . 

أو التقديم والتأخير؛ بأن يجحعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها ؛ لأهمية 
أو ضرورة ء فلو كان الفاعل هو الأهم قدموه على غيره » وإن عري من الاهمية أختروه » 
وتقدم الاهم حيث كان أوقع في النفس . ۱ 

وهكذا إذا كان التقديم لفائدة وبقيت معه طلاوة الكلام وبلاغته ء كان جيداً » 
وان كان لغير فائدة فهو رديء وعیب کقول ذي الرمة : ۱ 

فاصبحت" بعد خط بهجتها کان قفرا رسومها قلا 

آراد : فأصبحت بعد بہجتہا قفراً أن قلماً حط رسومهاء فلا فائدة من هذا 
التقديم والتأخير إلا التعقید في المعنى ء والإغراب في الترکیب. 

ومن شجاعة العربية الاعتراض وهو وقوع الكلام الأجنبي بين جزأي الجملة 
المرتبط أحدهما بالآخر. ومنه ا حید والرديء. 

فالجيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية ولم يمل بطلاوته اللفظية » كقوله تعالى : 
© ووصینا الانسان بوالديه ‏ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله يي عامين س أن 
آشکر لي ولوالديك إليّ المصير ‏ (لتهان )٠١‏ » وفائدة هذا الاعتراض تأکید حق 
الوالدين بذکر تعبپی) وما عانیاه في تربيته » وقد وردت السنّة بتأکید حق الام على 
حق الأب ؛ لزيادة مشقتها في حمله ووضعه وتربيته » وي الآية دليل على ذلك : من 
جهة أنه ذکرما بلفظ الوالدين المشتق من الولادة وهي حقیقة .من الأم يحاز من 
الاب ء والأب فيها تابع للأم » دخیل عليها فهاء فدل على تأكد حقها عليه في البر 
كتأكد المتبوع على التابع . 


والرديء : ما اخل بطلاوة الکلام ورونقه لغير قائده کقول الشاعر : 
نظرت -- وشخصي-- مطلع الشمس-- ظله 
إلى الغرب حتی ظله الشمس قد غفل 


واصل الكلام : نظرت مطلع الشمس » وشخص ظله إلى الغرب ؛ غفصل يبن 
الفعل والمفعول » کیا فصل بين البتداً والخبر ما أذهب حلاوة الكلام وأضاع رونقه . 

وبين الجيد والردي» قسم متوسط » وهو ما لا فائدة له في الکلام ء وإن كان لا 
خل بطلاوته وحسنه كقول زهير بن أبي سلمى : 

فاعترض بين الشرط والجواب دون فائدة تذكرء وان لم بحل بحسن الكلام 


ورونقه . 


الابجاز والاطناب : 

ویفرد الطونی نوعاً للزیجاز ونوعاً للاطناب : 

فالژیجاز هو التعبیر عن العنی الکامل بأقل ما عکن من الحروف. 

واعتناء العرب بهذا النوع شدید ؛ بدليل وضعهم ألفاظاً استغنوا بواحدها عن 
آلفاظ كثيرة غير متناهية کأدوات الاستفهام والشعرط ونحوهماء فقولك : أين زید؟ 
يغني عن قولك : أني الدار هو أم في السجد» واستقراء جمیع الأماکن كلها . 
وقولك : من یقم أقم معه » أغنى عن قولك : إن یقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 

وذهبت جاعة النقاد إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الخواص » دون الخطب والناضبات القليدية وكتب الفتوح الي تقرأ في ملأ من 
العوام ؛ مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل أبلغ في حقهم وأجدر ألا يخفى علیهم من 
المكتوب شيء . وقد رفض ابن الأزير التطويل ي مثل هذه الأمور » ووافقه الطوي 
على ذلك ؛ لأن التطويل يوجب مراعاة العامة في استعال كلامهم الركيك وألفاظهم 
المبتذلة ؛ لأنهم آنس بهاء وآلف فا ول يقل به أحد بل على المؤلف سلوك الهج 
القوم . والطريق المستقيم ء وليس عليه أن يفهم العامة کلامه کیا قال القائل : 

علي نحت العاني من معادنها وما علي بأن لا تفهم البقر 


اش 


والإطناب عكس الایجازء والابجاز له موضع وهو للخواص » والإطناب له 
موضع وهو للخواص والعوام . 

فالاطناب تطويل اللفظ والعنی جميعاً + للمبالغة في الافهام » والایصال إلى 
الأوهام » ومن استعمل الایجاز في موضع الاطناب ؛ والاطناب في موضع الإبيجاز» 
ققد أخطأء والاطناب بلاغة» والتطويل عي . 

وأحسن ما وصل إليه الإطناب في رأي الطوني هو ما اشتہر بين العلماء المتأخرين 
من شروح الكتب احتصرة ؛ فإن هذه الكتب في رتبة الإيجازء وشروحها في رتبة 
الاطتاب . 

ومن الاطناب تفسیر ا مہم : 

بان يذكر الشيء مبہماً ثم يفسرء وذلك طلباً لتفخيمه واعظامه ؛ لانه يذهب 
بالسامع كل مذهب » وقد استعدت النفس لشوقها إلى معرفة ا مہم » فيكون أبلغ 
وأشد موقعاً. 

أما الإبهام دون تفسیر فكثير في القرآن نحو قوله تعالى : إن هذا القرآن يبدي 
لي هي آفرم 4 (الإسراء ۹)ء فالي صفة لشيء حذوف لا نعل حقيقته ؛ أهي 
الطريقة أو الله أو الحنة؟. 

إلا أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : یہدي إلى الخير والرشاد . 
والتكرار ينقسم إلى قسمين : مفيد وغير مفيد. 
والمفيد من التكرار هو الذي ورد في القرآن الکرعم أما غير المفيد فقد خلا منه 
القرآن . : 

والغرض من التكرار المفيد : تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظیمه » كأن بکرر المعنى 
الواحد لغرضين مختلفين» كقوله تعالى : 8 إياك نعبد و إياك نستعين پچ الفانحة )١‏ › 
فكرر لفظة إباك ؛ لأن الغرض منہما ختلف ؛ فالأولى تفيد إضافة العبادة إلى اللہ 
والثانية إضافة الاعانة . وتكرار هذا اللفظ آکد وأدل على ضراعة المؤمنين وصدقهم 
وإخلاصهم ء هذا من جهة. ومن جهة أخرى ء فان القرآن في غاية.البلاغة والكلام 


۳۲ 


البليغ يراعي فيه أحوال العبارة بالاضافة إلى 7 ؛ ولا شك أن : : إياك نعبد وزباك 
نستعين » أعدل ما لو حذفت الثانية » فلو حذفت الثانية لنقصت عن الأولى جزءا ء 
وزال الاعتدال والتناسب . 
آما التكرار غير الفیدء وهو ما لم يرد في القرآنء وإنما ورد في الشعر كقول 
المتبي : 
وم ار مثل جيراني ومثلي 2 لثلي عند مثلهم مقام 


فكرر لفظ (مثل) أربع مرات » وحاصله : إن مقام مثلي بين مثلهم عجيب. 
وهو تكرار خال من الفائدة . 

وئمة نوع آخر من التكرارء وهو تكرار المعنى دون اللفظ نحو: أطعني ولا 
تعصني ء فالعنی متكرر » فالأمر بالطاعة هو نبي عن المعصية» والغرض منهیا 
واحد وهو عدم القرد عليه والخلاف له. 

ومن ذلك قوله تعالى : ہل ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ارآ 
( النساء ۰4 فذکر تعدي الحدود يؤكد الوعيد على المعصية . 

ویخبرنا الطوني في کتابه الاکسیر أن اخطاب بالجملة الاسمية أبلغ وآکد من 
الخطاب باحملة الفعلية » وانظر إلى حقيقة ذلك من قوله تعالی  :‏ وإذا لقوا الذین 
آمنوا قالوا : آمنّاء وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا : انا معکم » (البقرة »)١4‏ 
فالمنافقون يخاطبون المؤمنين بقوهم (آمنا) بالجملة الفعلية » فدل على كذبهم » إذ لو 
صدقوا لأكدوا وأخبروا بالجملة الاسمية » كا قالوا لشياطينهم (إنا معكم) فدل على 
صدقهم في ذلك. 

وکیا قال المؤمنون : « ربنا اكشف عنا العذاب نا مؤمنون » (الدخان ١۱)؛‏ 
فإنه أقرهم على ذلك وم يرد علهم » في حين أنه رد على الاعراب حين ادعوا الاعان" 
كذباً : (قالت الأعراب آمنًا) قرد علیہم قائلاً : « قل لم تۇمنوا ‏ (الحجرات .)١4‏ 

٠‏ ويخبرنا أيضاً آن ورود الکلام بلام التأكيد لا يكون إلا لأمر يعر وجوده وفعل 


۳۳ 


يعظم حدوثہ » كقوله تعالى بصدد الزرع والحرث : لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 
(الواقعة .)٠١‏ وقال في الماء  :‏ لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ (الواقعة ۷۰)ء بغیر لام 
والفرق بینہما أن صيرورة الماء ملحاً أسهل وأكثر من جعل ا حرث حطاماً ؛ إذ الماء 
العذب يمر بالأرض السبخة فيصير ملحاًء فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد » بخلاف 
جعل الحرث حطاماًء فإنه على خلاف العادة» فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. 

ومن هذا الباب سؤال اشتہر لكثرة دورانه بين كثير من الناس » وتقريره : لم 
أكد الله الموت باللام ولم يؤكد الاخبار بالبعث باللام؟ في قوله : « ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون › م إنكم يوم القيامة تبعثون 4 ( المؤمنون ۰)۱5 وقد كان العكس أولى 
وأنسب ؛ إذ البعث ختلف فيهء وهو أحوج إلى التأكيدء لاف الموت فإنه 
لمشاهدته وتحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد. 

والجواب عن ذلك : إن المكلفين معوا هذا القول من الرسول عليه السلام » فإن 
کانوا بعتقدون أن الرسول عليه السلام صادق ومعصوم ۸ حتج في تصديقه بالبعث 
إلى التأكيد باللام كأبي بكر مثلاً. 


وان كان لمن کذبه كأبي جهل مثلاً» فإنه لا يصدق بالبعث » ولو آخبره وأكد له 
الكلام بكل أدوات التوكيد. وحيتئذ لا يظهر للتأكيد أثر. 


وفي القرآن الکرم نوع يسمى بالاستدراج ء وهو التوصل إلى بلوغ المراد من 
احاطب بالتلطف من حيث لا يشعر كقوله تعالى بلسان إبراهيم لأبيه : 

يا آبت لم تعبد ما لا یسیع ولا یصر ولا يغني عنك شیا ؟ يا آبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوا » يا بت لا تعبد الشيطان إن 
الشیطان كان للرحمن عصيًاً : يا آبت إني أخاف أن یسك عذاب من الرحمن 
فتکون للشيطان ولام (مريم ٤۲‏ هی. 


فطلب منه أولاً العلّف والدليل على استحقاق آلمته العبادة ء وضمّن ذلك الدليل 
على آنبا لا تستحقهاء وهو کونها لا تسمع ولا تبصرء ومن كان كذلك فهو جدير 
ان لا يغني عنك شيا » وأنت جدير ألا تعبده تم ارتفع عن ذلك يسيرا فقال : 


۳ 


< إني قد جاءني من العلم ما لم باتك فاتبعني )»۰ ول يصرح له بالتجهيل تأدباً 
وتلطفا : ثم ارتفع عن ذلك قليلاًء غقال ہے رس سرت وک 
للرحمن ؛ عصياً ۰4 فيريد أن يجعلك مثله وهو عدو له فاقتصر على إخباره بمعصیة 
الشيطان للرحمن » ول يلتفت إلى عدوانه لأبيه ء ثم ارتفع قليلاً فتوعده بالعذاب غير 
مصرح ؛ بل قال : انی أعاف أن يسك عذاب من الرحمن ¢ . هذا مع تصدير 
كل جملة من الكلام بقوله ويا بت ¢ تقرباً إلى قلبه » واستعطافاً له. 


هذا ما كان من أمر إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزرء خطاب في غاية الرقة 
واللطف والاستعطاف » تم انظر كيف كان جواب أبيه ء كان غاية في الغلظة والشدة 
والفظاظة قال 506 أت عن المي يا ابراهيم لأن لم تنته لأرجمئك واهجرني 
ملب ء »> فأنكر عليه رغبته عن آفتہ إنكاراً عنیفاء فسمّاه باسمهء ول يقل له : يا 
بي > کیا قال له إبراهيم : یا آبتوء وتوعّدہ بالرجم توعّداً مؤكداً لا تعریضاً » کا قال 
هو له : © إني أخاف أن سك عذاب من الرحمن » وأمر إبراهيم بهجرانه ملا ؛ 
إظهاراً لتبرئته منه » وجفوتہ له وكراهته ما جاء به. 

فإذا كان اللطف ؛ والاستعطاف يسمى بالاستدراج ء فإن ضده وهو العنف 
والقوة يطلق عليه الطوي : ضد الاستدراج. 

هذه هي آنواع عام البيان المعنوية ء وقد ذکر منها الطوفي نسعة وعشرین نوع أنينا 
على معظمها ‏ ؛ ولم نعرض ها جميعاًء وما أهملناه منہا لم نذكره ؛ لأنه لا يتعلق بالقرآن 
وبيانه وبلاغته مما لا يحتاج إليه من یتعرض لتفسير القرآن . 


هذاء وليس لزاماً علي أن أذكر ما قت به من عمل أو ما بذلت من جهد في 
نحقيق هذا الكتاب من نسخته الفريدة» إذ لا يبلو هذا الجهد إلا المشتغلون بتحقيق 
التراث. وهم ليسوا في حاجة لمن ببرهم به. 


Ye 
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وكل ما أر جوه أن اکون قد أسهمت بتقدم هذا الكتاب القيم 
أيدي القراء والدارسين ‏ في إثراء الکتبة البلاغية ء وإضافة عم جديد إلى أعلام 
البلاغة وهم قلة . 


أسأل اللہ أن ينفع به الهتمین بعلوم القرآن بصفة عامة. والشتفلین بقواعد 
التفسیر وعلوم البلاغة بصفة خاصة. وعلى الله قصد السبیل . 


احقق 


د. عبد القادر حسين 


"5 


بسم اللہ الرحمن الرحم 
وصلى اللہ على محمد وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل المتقن : نجم الدين سلهان بن عبد القوي 
ابن عبد الكريم البغدادي الطوفی رحمه الله تعا ی : ۱ 

أحمد اللہ على إنعامه الغزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهيرء وأصلي على محمد عبده ورسوله البشیر النذيرء المنقذ بشفاعتہ من هول اليوم 
العبوس القمطريرء صل اللہ عليه وعلى آله الأسود النحارير» وصحابته الليوث 
المقاصير ؛ ما سمر ابنا سمیرء وابن حراء مناوح بير » وسلم تسلیماً كثيرأء أما بعد. 

فإنه لم بزل يتلجلج في صدري إشكال عام التفسيرء وما أطبق عليه أصحاب 
التفاسيرء ول أر أحداً نہم كشفه فیا ألفه » ولا نحاه فیا نحاه» فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق » الناكبة عن جمر الطريق ؛ لوضع قانون يعول عليه » ويصار في هذا 
لفن إليه؛ فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب , مر له بقواعد تافعة في عل الكتاب ؛ 
وسميته « الاکسیر في قواعد التفسیر » ف فن ألف على هذا الوضع تفسيراًء صار في العلم 
أولاً وان کان أخیاًء وم أضع هذا القانون لمن بجمد عند الأقوال ء ويصمد لكل من 
أطلق لسانه وقال » بل وضعته لمن لا يغثر با حال ء وعرف الرجال بالحق ء لا الحق 
بالرجالء وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام : 


(1) ابنا سمير : الليل والنهار ؛ لأنه يسمر فما ء وقيل الدهر كله . ثبير : جبل معروف عند مکة یسمی بير حراء . 
(انظر اللسان مادة مر وثير). 


۳۷ 


المقدمة 


أما التفسير : فهو تفعيل من فسرت الثورة 29 إذا نضحت علہا الماء؛ لتنحل 


آواخرها وينفصل بعضها بعض ‏ وكأن ا یفصل آجزاء معنی الفسر بعضها 
ا و اھ کار وه 1 ھک 


بتفصیل آجزاها بتفسييرها . 

وأما التأويل : فتفعيل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يثول ولا إذا صار إليه » 
وأولته تأويلاً إذا صيرته ء فسمي تأویل الکلام تأويلاً ؛ لأنه بیان ما يثول معناه إليه ء 
ويستقر عليه . 

ثم قبل ہما مترادفان ؛ لأنه يقال : هذا تفسير الكلام وتأويله ء بمعنى واحد » وقیل 
التأويل عم ؛ حریانه في الكلام وغيره » يقال تأويل الكلام کذاء وتأويل الأمر کذا 
أي : : ما یثولان الیه قال الله تعالى : : و یلم تويك إلا اه هذا في 
الکلام ء وقال في الأمر وتوہ : ف فإ تارمم في شيأ ردول اله والرسول ) . 
إلى قوله : ذلك خر وأحسن تأويلاً بم ۳ء أي أحسن مآلا وعاقبة . وكذا قوله 
تعالى : : هل یرون الا وله م , أي مآل القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد . 
3 النورة : الحجر الذي يحرق : ويسوى منه الکلس . ويحلق به الشعر. (اللسان مادة نور). 
() مورة آل عمران آية ۷. 


 )۳(‏ سورة النساء آیة ۵4 ونکلة الآية: :8 فان تنازعتم في شي فردره إلى اللہ والرسول إن كفتم تؤمنون بالله واليوم 
. الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً,. 
(٤‏ سورة الااعراف آية ۳ 


۳/۸ 


بخلاف التفسيرء فإنه بخص الکلام ومدلوله ء يقال تفسير الكلام كذاء والقضية 
كذاء وهذا قال بعض المفسرين : التفسير : بيان موضوع اللفظ ء والتأويل بیان المراد 
به » وقوله تعالی : ل ولا يأثونك بثل لا جثناك بالحق وأحسّن تفسيراً 4 )١(‏ من هذا 
القبيل » نعم يجوز استعمال أحدهما موضع الآخر مجازاً على هذا القول وهر الأظھر ؛ إذ 
الاصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا آخر القدمة . 


(۱) سورة الفرقان آبة ۳۳ 


۳۹ 


القسم الأو ل 
في معانی القرآن 


القسم الأول 


أما الافسام » فأوها في بیان احتياج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 
اعلم أن الكلام إما أن يكون متضح اللفظ والعنی ‏ أو لا. 


فالأول :لا حاجة له إلى تفسير وبل هو بين بنفسه ؛ وج ع لفظه . واشنهاره وضعاً 
أو عرفا » ونصوصيته في معناه نحو : «وأنْرّلنا من السماء ما٤‏ فأسقيناكموه چ( . 
فإن لفظ الإنزال والسماء والماء والإسقاء معروفة مشهورة . ونصوصيتها في مدلولاتها 
غير منكورة . 


أا الثاني : وهو عدم الایضاح في لفظه ومعناه جميعاً؛ لاشتراك نحو وه 
8 


زه ۳ للطهر وا حیض ۰ > وعسعس الیل( لاقبل وأدير» و ولا فيه 
ال المطهرون م 9" لاحهاله الهي والخبرء أو لظهور تشبیه ء کابات الصفات نحو 


يداه مسُوطتان رت ۳4 ۰ «رشست عل عيبي ۰( ولا 


.۲۲ سورة الحجر آية‎  )١( 

(۲) سورة البقرة آیة ۲۲۸ «والطلقات بنریْضن بأنفهن ثلائة فروه». 
(۳) «والليل إذا عسعس » سورة التکویر ۱۷. 

(4) مورة الواقعة آية ۷۹. 

. سورة المائدة آية 54 «بل یداه مبسوطتان ینفق كيف بشاء ؛‎  )8( 
» سورة الرحمن آية ۲۷«وییقی وجه ربك ذو اللال وال کرام‎  )٦( 
سورة طه أية ۳۹۔‎ )۷( 


۳۳ 


اعلم ما في ل بك 6 00 . أو لغرابة في اللفظ نحو وإ ضاق بهم ذَرْعاً ي "۳ « ذنوبا 
مثل دنوب أصحابهم » © ۰ رت من قسورة ي (4) وهو ا حتاج إلى التفسير. 

فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام التي محتاج بعض قرّائها إلى التفسير في 
القرآن » وهو إنما ترك لتكليف ا حلق بالعمل بمضمونه » وقد كان إنزاله جميعه متضحاً 
عرياً عن الإشكال والإجال ‏ كالقسم الأول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناہ ء 
فتبادر القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه: 


أحدها : أن القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم » وهي مشتملة على القسمين : أعني 
التضح وغيره » وكلاهما عندهم بل حسن في موضعه کیا سیانی في القسم الثالث إن 
شاء الله تعا لی » فلو خلا القرآن من أحدهماء لكان مقصرا عن رتبة اللغة. فلا يصلح 
إذن للوعجاز. 

الثاني : أنه تعالى أنزل المتضح ؛ لیتعبد المكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعني على 
الفور من غير احتياج إلى نظر : وأنزل غير المتضح الذي يمكن التوصل إلى معرفة معناه 
بالنظر ؛ ليتعبد العلماء بالاجتهاد في استخراج معناه . والمقلدون لهم بتقليدهم فيه » 
وتلقينهم له عنہم بالقبول » فيعظم أجر الفريقين ما دام تعبدهم به » وأنزل ما استند 
بتأويله کالتشابه ؛ ليتعبد الجميع بالڑیمانء وهذا أثنى على امین به بقوله تعالى : 
فا والراسځون في الم يقولون آم به كل من مد را على ما قررناه في كتاب 
بغية السائل (© > وحينئذ لا تنايي بين هذا وبين قولك : إنما أنزل ؛ لتكليف الق 
بالعمل بمضمونه ؛ لان العمل عضمون المفهوم منه : والإيمان بغير المفهوم منه ء تعبدان 


() سورة للائدة اية ۱۱5. 

.۷۷ سورة هود آیة‎ )٢( 

۱ سورة الذاریات آبة ۹ء والذنوب : النصیب » وأصله الدلو العظيمة فما الماء. انظر غريب القرآن ۹4 . 
() سورة الدثر ۱ قسورة : الأسده فعولة من القسر وهو القهر. 

.۷ سورة آل عمران آبة‎  )۶( 


() سم الکتاب : «بغبة السائل في آمهات السائل» للمژلف. 


صحيحان يحصل بہم تمبيز الطاعة من العصیان ء والكفر من الإيمان » وهذا من خرج 
الجواب عن بقية سؤالك . 

الثالث : لعله تعالى جعل إنزال هذا القسم شركا من أشراك الضلال » يوقع فيه من 
يعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقیاد والتسليم لأمر مولاه الذي لا 
يسأل عا يفعل » وقد وقع ذلك منه بإخباره الصادق عن نفسه حیث 2 
َو وكذلك نّا بعضّهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عَلیہم من يننا م 27 فجعل 
على المستضعفين سیأً لإضلال العترضین ا مكذبين » وكذلك قوله تعال e‏ 
يلي الشیطان فتنة لِلّذينَ في قلوبهم مرض والقاسية ھپ . 

الرابع : لو فرضنا أن ليس في إنزاله حكمة تظهر لناء لکن يحب حمله على حكة 
خفيت عناء لقيام الدليل على حكته تعالى » وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً لا لحكة » ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة في كل فعل لم تظهر له حكته ء لكان حينئذ مدع 
مساواة الله تعالى في علمه » ومشاركته في معلوماته » ودعوى ذلك كفرء هذا كله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعالى معللة ء وان قلنا : إنها لا تعلل استرحنا من الحواب عن هذا 
السؤال أصلاًء إذا ثبت هذا وأن في القرآن ما حتاج إلى التفسير » فاعلم أنه قد ثبت عن 
ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه أنه .قال : كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها وبا 
وأحكامها » وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم » وظاهره أنهم کانوا بأخذون ذلك 
عن الي گل »> مع احتال أنهم كانوا يأخذونه عن غيره من الصحابة » أو عنه عليه 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده گل من يؤخذ عنه العلم ويفتي من الصحابة 
رضوان الله علیہم » وأشد الأحوال ما ادعيناه : أنهم کانوا يأخذونه عنه عليه السلام ؛ 
وأنه لم يمت حتى أخذ عنه تفسير القرآن حرفاً حرفاً» لکن مع ذلك فإنا نجزم أن في 
(۲) مورة الحج أية ۵۳. 
(۴) يكنى أبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول عليه السلام بدراً وبيعة الرضوان وجمیع الشاهد وکان على 


قضاء الکوفة وبيت مافا في عهد عمر وصدرا من خلافة عمان وتوفی بالمدينة سنة ۲۲ ه ودقن بالبقيع . 
العارف ۱۰۹ الطبعة الأول . 


۳۵ 


. التفاسير المتداولة بین الأمة ما لم بقله النبي يولم > ولو عرض عليه لردّه وزجر قائله» 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال المفسرين في ا حرف الواحد أو الآية الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل » بعضها يرد بعضاً ء أو یضاده » أو يناقضه .وأقل ما فيه أن تختلف 
تلك الأقوال أو بعضها بالعموم واخصوص ‏ وسبب ذلك » أن ما أخذه بعض 
الصحابة عن الني عبر من التفسيرء تناقلوه فیا بینہم على حسب الامکان » ولعل 
بعضهم مات ول ينقل ما عنده منه ؛ لمبادرة الموت له » م تفرق الصحابة رضي الله عنهم 
بعد موت انی گل في البلادء ونقلوا ما علموه من التفسير إلى تابعيهم » وليس كل 
صحابي علم تفسير جميع القرآن ؛ بل بعضه ؛ إذ الجامعون للقرآن على عهده عم كانوا 
نفراً معدودين ء وشرذمة قليلين » فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه » ولعل ذلك 
التابعي لم يجتمع بصحابي آخر یکل له التفسیرء أو اجتمع بمن لا زيادة عنده على ما 
عنده عن الصحابي الذي أخذ عنه ء فاقتصر عليه » وشرع يكمل تفسیر القرآن باجتہادہ ؛ 
استنباطا من اللغة تارة . ومن السنة تارة ثانية » ومن نظير الآبة الطلوب تفسيرها من 
القرآن تارة ثالثة » ومن مدارك أخر رآها صالحة لأخذ التفسیر منها : كالتاريخ ء وأيام 
الأمم الخالية » والقضايا الإسرائيليات ونحوها » فانسم الخرق » وكثر الدخل في 
التفسیر » حتی آل الأمر إلى الأقوال الكثيرة » فتفعل كل طبقة من المفسرين كفعل الي 
قبلها .من زيادة الوجوه ء والاقوال ء والاختبارات ء كا نراهم یصرحون به في 
تفاسیرهم » وینسبون الاقوال إلى آرائهم ومذاهبهم ء وهذا بعینه هو كان السبب في 
اختلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله : أعني تفرق الصحابة في البلاد » واختصاص 
بعضهم با ليس عند غپره من ناسخ أو منسوخ ‏ أو زيادة في حکم من تقیید مطلق ؛ 
أو تخصيص عام » ونحوهء فأفتى کل منهم با انتہی إليه علمه ‏ ثم انضم إلى ذلك 
اختلافهم في تأويل الکتاب والسنة بحسب ما فهموه من اختلاف اللغات : والقرائن ؛ 
والأحوال ۰ ثم تلقی ذلك عنهم التابعون رحمهم الله . هن بعدهم -- فلا جرم کر 
ا خلاف جدا کا حكى عبد الوارث بن سعید !۲ قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا 


 )۱(‏ عبد الوارث بن سعيد يعرف بالتنوري .رویکنی أبا عبيده مولى لبتي العنبر من بني نیم وهو من أصحاب 
الحديث توفي بالبصرة سنة ۱۸۰ ه ‏ العارف ۰۲۲۳ 


۳۹ 


حنيفة اگ واب بن أبي ليلى ۲۳ وابن د شبرمة © رحمهم الله » فقلت لأبي حنیقة : ما تقول 
في رجل باع بیعاً وشرط شرطاً؟ قال کٹ باطل + بوالشرط وٹ » تم أتيت ابن آي 
لیل فسألته » فقال : البيع جائز» والشرط باطل » ثم آتيت ابن شبرمة فسألته » فقال : 
الببع جائز والشرط جائزء فقلت : سبحان الّه» ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة » قأتيت أبا حنيفة فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثي عمرو بن 
شعيب”2 عن أبيه عن جده أن الني گل دنہی عن بیع وشرط» البيع باطل » 
والشرط باطل ء ثم أتبت ابن أبي ليل » فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدتي 
ہشام بن عروة *) عن أبيه عن عائشة رضي اللہ عنہاء قالت : أمرني الي گل أن 
أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائزء والشرط باطل > ثم أتيت ابن شبرمة فأخيرته » 
فقال : ما أدري ما قالا. حدثي مسعر بن كدام ٩”‏ عن محارب بن دثار عن جابر رضي 
اللہ عنه قال : بعت من النبي ڑل ناقة وشرط لي حملها إلى الدينة » البيع جائر 
والشرط جائز. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأئمة إلى دليل » لکن وقع التقصير 
من كل منهم : اما من جهة أنه لم بحفظ ما عند صاحبه » وإما من جهة الجمع بين 
الأحاديث بتتّزيلها على اختلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية » وقد 


(۷ هوالنعان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة » ودعاه ابن هبيرة للقضاء فأنى . وهو أحد الائمة الأربعة توفي سنة 
٠۰‏ ها العارف ۰۲۱۶ 

۲( هو عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من ولد أحيحة بن الجلاح > ولي القضاء لبي أمية تم بي ی العباس . 
نبا مفتياً بالراي توي سنة ۱6۸ ه العارف ۰۲۱۹ 

(۴) > هو عبد الله بن شنرمة بن الطفيل بن حسان الضبي ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة وتونس سنة 1414 ه 
انظر تہذیب الهذيب لاب حجر (حيدر أبار) والعارف ۲۰۷. 

(4) هو عمرو بن شعیب بن محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الأوزاعي : ما رأيت قرشيا 
أكمل من عمرو بن شعيب وتوفى بالطائف سنة ۱۱۸ ه . وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث لا أصل له 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 44١‏ . وانظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۳/ ۲٩۳‏ ط" 
عيسى الحلبي. 

(8) هو ہشام بن عمرو بن الزبير بن العوام نوفي سنة ١45‏ ه ‏ تهذيب التهذيب ۱۱ 6۸ . 

)8 هو مسعر بن كدام بن ظهير افلالي ت ۱6۵۲ هل مد المعارف ۱ء 


صرح الحميدي ۱۱ رحمه اللہ بان سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذكرته فيه » 
وإذا جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاء جاز مه في مذاهب المفسرين ؛ لاشتراکھا في 
السبب » وکونہما من الدين » فإن قلت : لا ین بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم وثقتہم وأماتہم » وما كانوا عليه من خوف اللہ ورهبته » وتعليم آياته وكتبه » 
أن يقدموا على تأويل القرآن من عندهم » مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعدہ من النار » رواه الترمذي ١‏ وحسنه » وني لفظ وأضاف : فقد 
أخطأ . وبما حكي عن الصدیق رضي الله عنه من قوله : «أي ماء تظلي » وأي أرض 
تقلّي إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم». وكان الأصمعي ۳۱ مع تقدمہ وسعة باعه في 
اللغة . عتمي تفسير القرآن وإعرابه » وإذا احتمى تفسيره رالكلام فيه مثل هذين 
الإمامين المتقدمين في عصرتما ء فغيرهما من هو دونه أولى » وحینۂ۔ بتعین حمل كل ما 
نقل من تفسير القرآن على أنه عن النبي لله . 


قلت : قد بنا أن نسبة جميع ما نقل من التفسير إلى الي ّل ما لا سبیل إليه 
البتة ؛ لوقوع ا خلاف فيه » والتناقض » وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقوالحم إلى 
أنفسهم . وأما ما ذكرت من الشبهة فلا مرية في إنصاف السلف با ذكرت من 
الصفات الحميلة . لکن ذلك لا يناي كلامهم في القرآن لوجوه : 


أحدها : أن تقدير صحة الحديث المذكور جوز أنهم ما علموه . أو أن الذي علمه 
منهم لم يتكلم فيه ء ولسنا ندعي أن جميعهم تکل فيه ؛ بل بعضهم » وحينئذ يكون خطاً 
من أخطأ منہم في تأويله » خخطأ احتهادياً وهو مرفوع كا ني أحكام الفروع . 
)1١(‏ الحميدي صاحب ابن عیینة .وهو عبدالله بن الزيير الكي مات بمكة سنة ۲۱٩‏ ه ‏ العارف ۲۲۹. 
 )۲(‏ هو أبو ميسى محمد بن عیسی بن سور الترمذي ولد سنة ۰ وتوفي سنة ۲۷۹ه وله تصانيف كثيرة في علم 
الحديث . تسیر الوصول إلى جامع الاصول وهو جزء من حديث صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي 
ذكره في باب الفتن ہ ومن کذب علي متعمداً ظيتبوأ مقعده من النار » وقي مسند ابن حنبل ومن كذب على 
القران بغیر عم فلتو مقعدم من انار ۰ ۱/ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ 
۳( هو عبد الملك بن قريب من باهلة . كان شديد التوقي لنفسیر القران وحدیث النبي . ول يوفع إلا أحاديث 


يسيرة . وصدوفا في غير ذلك من حديئه .ولد سنة ۱۲۳ وعمر نیا وتسعين سنة ‏ المارف ۲۳۹. 


۳۸ 


الثاني : بتقدير أنهم علموا الحديث » لکن الممنوع من الكلام هو العامي أو 
الضعيف الذي ليس له أهلية الكلام غيه بدليل قوله عليه السلام : 

ومن قال في القرآن بغیر علم ظيتبوأ مقحده من النار» صححه الترمذي . آما العلم 
لمتأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً مته » ذكر ذلك الحسين بن مسعود في مقهمة تفسيره 
لمفهوم الحدیث » ومن هذا یخرج الجوابعن حكاية الصديق ؛ لأن سكوته كان عا لا 
بعلم منه » بدلیل قوله «إذا قلت في القرآن ما لا أ » وبدليل أنه قد ذكل في أحكام 
الشريعة با علم » وليس الكلام ني القرآن بأعظم خطراً من الكلام في | حکام ؛ إذ 
الكل كلام تي دين الله تعالى . وأما الاصمعي رحمه اللہ » فان كان احتاژه للکلام فيه 
ا لا يعلم فهو غاية التوفيق والصواب ؛ لأن كلامه إذن فيه بحرم » وإن كان مع العلم 
فذلك : اما جمود وجین. و اما خروج إلى السلامة » واکتفاء يمن تکلم فيه قبله » وفي 
عصره من الأنمة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث.: لعل علماء السلف رحمهم الله رأوا أن الکلام في القرآن متعين عليهم » 
وأنهم أولى به من أتى بعدهم ؛ لقربهم من التنزیل ومعرفة التأویل » فیکون ورعهم 
وزهدهم وخشیتهم هي الحاملة لحم على الكلام فيه ؛ خشية أن يدرس من علم شريعة 
الله ودينه ما لا یکن تداركه » ورأوا أن الخطأ عنهم في ذلك موضوع كالأحكام الفرعية 
الاجتہادیة » وذلك كا حكي عن موسى بن عقبة 7" لما رأى ما دخل على مغازي النبي 
کہ من الزيادة والنقص ء جمع ما صح عنده من المغازي ليحرسها بذلك من 
الکذب ‏ فأثنى العلماء عليه بہاء وحکوا بأنها أصح الغازي . إذا ثبت ذلك ء وأن 
علماء :الأمة سلفاً وخلفاً قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بخصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون يتوصل به إلى علم النفسیر؛ فنقول وبالله التوفيق : كلا 
أردنا فهم معنى كلام اللہ عز وجل فلا يخلو : إما أن يكون بيا بنفسه كالقسم الأول من 
قسمي الكلام المذكور ين : أو لاء فإن كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو الفهوم منه 


)0 هو موسى بن عقبة بن اي عياش الأسدي عام بالمغازي » من ثقات رجال الحديث من أهل الدینف ولد 


۳۹ 


لكل عاقل » كالمفهوم من قوله تعال : ۵ آقیموا الصلاة وا الرّكاة بم (, « ولا 
تب الى ۰۳4 ۵ لقد اسنا وس بالات 4 ” » طمن بطم ارول فقد 
أطاع الله ٠ ۱٩4‏ ومن بيعص ال ورسُوله فان له نار جهنم 274 ونحو ذلك . 

إن لم يكن كذلك » فلا بل : إما أن يكون في تأويله دليل عقلي قاطع » أو نص 
عن الني كات تواتري » أو آتفاق من العلماء إجاعي » أو نص أحادي صحيح » أو لا 
يكون شي ء من ذلك »فان كان فيه شيء من الطرق المذكورة ؛ وجب المصير فيه إلى ما 
دل على أنه المراد منه ء سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقاً لظاهر لفظ الكلام 
أو لا. 

أما العقلي القاطع والتواتر » فلافادتهما العلم القاطع » فلا يعارضه الظاهر احتمل 
ولذلك قدمناها . 

وأما الإجاع فلاستازامه دليلاً تقوم به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا ٍجاع إلا عن 
مستند ء ولقيام الدليل على عصمة الامة من أن تجمع على خطأء ومثال ذلك تأويل 
قوله تعالی : وهو مَمَكم ییا کشم 4 "۰۳ ولا حَمسنَة إلا هو سادسهم 6 ا۷ 
وغوه » على أنه کذلك: بعلمه لا بد أنه والاجاع على هذا التأويل ‏ مستند إلى 
العقل القاطع باستحالة التجزئة » والتبعض والحلول عليه تعال . 


وأما الأحادي الصحیح فلأنه یمتا عليه الظن ء ويوجب العمل والعلم على مذهب 
مرجوح ء فكان أول من غيره » وان لم يكن في تأويله شيء من الطرق المذكورة » مثل 
(۱) سورة البقرة آية ٤۴‏ . 


.۳۲ سورة الاسراء آية‎  )۲( 


.۲۵ سورة الحديد آية‎  )۴( 
٠ سورة النساء آية .م‎ )4( 
.۲۳ سورة الجن آیة‎ »9( 
.4 (ج) سورة الحديد آية‎ 
.۷ سورة الحادلة آیة‎ 0 


إن كان فيه آحاد ضعيفة » أو شيء عن أصحاب التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة 
ما دل عليه » أو ظنه بدليل خارج من قرينة “عقلية أو غيرهاء أو تأويل مختلف فيه 
متعارض عن العلماء ؛ نظرنا : فان كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواریخ 
والسیر المذكورة:مؤافقا: للمفهوم من ظاهر الكلام:» أو من فحواه ؛ أو معقوله » حمل 
الكلام على ما فهم منه ء وكان ا بر الضعيف ونحوه مؤكداً لما استفيد من اللفظ ء وان 
لم يكن موافقاً للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي ؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن 
إن أفاده » واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته وقوة ما يفيده من ظن أن المراد ما لم يمنع منه 
مانع أقوى منه + إ3 المقضود.من الكلام الوفهام ٦‏ , والظاهر من المتكلم ال حکم .إرادة ,ظاهر 
الكلام رايا ويد أرق اعد ون مس سی یب یر 
على التناقض والتضاد أو لا؛ فإن اشتمل عليه «کالقرء » الي صير في تأويلها إلى 
الحیض مرةء وال الاطهاز أخرى > كان أخدذ النقيضين أو الضندین متعیناً للازادة ؛ 
لاشتحالة الامتثال”اللحمع' بينهما » وحینثذا يجب التوضل إلى الراد التعین بظريق قوي 
راجح من الطرق لدم ذکزها أو غيرها إن أمكن ء وان بثنتمل على التناقض ؛ بل 
كان عرد اختلاف» وتعدد أقوال » فان احتمل اللقظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه » وجب حملة على جمیعها ما أمكن ء سواء کان احيّاله لها مسباویاًء أو كان في 
بعضها أرجح من بعض ‏ ولا فحمله على بعضها-دون بعضن إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض عحتملاته من غير موجن وهو غير جائزء ولأنه لو جاز أن يكون مراد فإعال, 
اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله » نعم إن كان احتّاله ها متفاوتا في الرجحان » جاز 
في مقام الترجيج تقدیم الأرجج فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه ؛ 0 قائله » 
أو عاضده الخارجي ١‏ وغير ذلك من وجوه الترجيبجات ۔ومثال ذلك » آعي : ١‏ 
اللفظ للوجوہ التعددة قوله, تعالى : فإ فلا اقم عواقع . الللجوم بم 20 هي : 
مساقط النجوم في المغرب » وقيل : إن منه نزول القرآن ؛ لانه زل في ثلاث وعشرين 
سنة 7 فاللفظ يحتمل القولين ؛ فيجوز أن يكون القسم ہہیا مراداً لله عز وجل + لأنهما 


(۲) فيالأصل : لأنه نزل نحو ما فی ثلاث وعشرين سنة. 


عظیان لاسما على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ » ومحازه جميعاً من 
وكذلك الأشياء الي أقسم لله با نحو: و والشحی ۰۲6 « والیل إذا 
یی ي قیل : الراد القسم بحقائقها؛ لعظم الآيات فيباء وقیل : القسم بخالقها 
وربا على حذف الضاف. أي : ورب الضحی ء والليل» والشمس : والقمر » 
فيجوز إرادة المعنيين في الم وأنه تعالى أقسم بنفسه » وبعظم آياته الصادرة عن 
قدرته » فيكون هذا في الحقيقة قسماً بذاته وصفته » وكذا قوله تعال  :‏ مسی أن 
مك رَبك مَقاماً مُحموداً ي قیل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : يجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك ‏ إلى الي عشر قولا » واللفظ يحتملهاء وإرادنما 
جائزة » واجتاعها مکن ؛ إذ لا مانع من أن اللہ تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع ء 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة في أعلى منازل الحنة » ولهذا قال : !ما لا تنبغي الا لرجل 
واحد من بني آدم » وأرجو أن أكون آنا هوء فن سأل الله لي الوسيلة » حلّت عليه 
الشفاعة ء و جلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري » ولا 
عبرة با يقوله البتدعة من لزوم التجسی ؛ إذ لا صیور له عند التحقيق » وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا أنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن الله تعالى يُجلس محمدا ع 
معه على العرش ء لا حئثته . 


واعلم أن هذا القوا منه » ليس لأن هذا الإجلاس مقطوع به ؛ بل لكونه مكنا 
جائز الوقوع والإرادة من اللفظ » و نما المقطوع به القام ا حمود في الجملة . أما خصوص 
هذا الاجلاس أو غيره من الأقوال سوى ما تواترت به السنة » أو استفاضت من 
الشفاعة فلاء وإنما لم بحثہ أبو اسحق ‏ لا ذكرناه من الامکان » ولكون صحة 


(۲) سورة الليل آية ١‏ 
(۳) سورة الاسراء آية ۷۹ 
(4) الصیور والصائرة : ما یثول إليه الشي (اللسان مادة صیر). 


(م أبو اسحن الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحرث كان خيراً فاضلاً غير أنه كثير الغلط في حدیثه توي سنة 
۸ هھ العارف ٢٢۲۔.‏ 
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النكاح وثبوته متبقن فلا بحکم بدفعہ بأمر حتمل » وان لم تمكن إرادة تلك الأقوال 
جميعها من اللفظ ؛ لدليل دل على عدم إمكانها منه » لم بحمل إلا على ما آمکن إرادته 
منپا منه 29 والله أعلم . 

واعلم أن الترام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيراً من خبط المفسرين بتباين 
آقراطم » واختلاف آرائهم » وإنما ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة 
العقول ؛ والتقول ء واللغة وأوضاعها ء ومقتضيات آلفاظها والعاني » والبیان ء محيث 
إذا استبهم عليه تفسیر آیة » وتعارضت فہا الأقوال ‏ صار إلى ما دل عليه القاطع 
العقل » أو النقلي على تفصیل سبق ء ثم إلى مقتضی اللفظ لغة ء ونحو ذلك . آما من 
كان قاصراً فیا ذكرناه ‏ فلا ينتفع با فررناه ؛ لأنه یکون کمن له سیف قاطع ء لکن لا 
تقلّه بده ؛ لعلة به » فيقول كا قال صخر بن عمرر ‏ عند ذلك : 

همم بفعل الحزم لو أستطيعه وقد حل بين العير والنزوان 


فان قلت : لا شك أن المفسرين نقلوا کل ما بلغهم من وجوه التفسیر » ول يتعررض 
احد منہم ما ذکرت » فدل على أنه غير معتبرء ويؤكد ذلك أنهم تتبعوا ألفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا منها شيئا إلا تكلموا عليه ء فإخلاخم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سبيل إلى الانتصاف من علم اسر دو بعك عدا : 

قلت : نقل الفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسیر. وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ واز أنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
المذكور » ألا ترى أن رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه : : من صحیح وسقم : »تم إن 
جهابذة التقد مهم ینا للحديت قارا مرا اض رات ارال الرواة + ورا به 
إحكام الروايات ؛ حتی عرف السقیم من الصحیح › والعدّل من الجريح » واتضح 
اہم ء وفصح الأعجم , وزال الإشكال » وارتفع الإجمال ء ثم إن الفقهاء تسلّموا 


( والعنی: لم حمل إلا على ما أمكن إرادته من تلك الأقوال من هذا اللفظ . 
(۲) هو صخر بن عمرو السلمي آخو الحنساء. ولي اللسان : أهم بأمر الحرم ومادة تزاء. 


۳ 


الحديث من أهله » وفيه المتعارض والوهم ( للتناقض › فانتدبت له نقادهم وهم 
الاصولیون » فوضعوا له قانون الأصول» فاعتبروه منه » فأزالوا تعارضه ء ونفوا 
تناقضه » بحمل مطلقه على مقیّده . وعامه على خاصه. واعال ناسخه » وإهمال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لأنفسهم أقوالاً في الفقه متعارضة» وآراء مختلفة 
متناقضة » فتسلمها أهل کل مذهب عن إمامهم ء فاجنهدوا فیها باعتبارها قوانین ذلك 
الامام » وقواعد مذهبه + تارة بتقریر النصین» وحملها على اختلاف حالين» وتارة 
بطرد القولین بالنقل والتخریج في المسألتين» حتى جعلوا له مذهباً واحداً ء التبا عليه لا 
تكاد تختلف » وم يقل أحد : إن نقل المحدثين» والائمة والفقهاء لجميع ما صار 
إلیہم » دليل على عدم اعتبار القوانين الميزة لما يحب إعاله مما يحب إهماله > كذلك ههنا 
ولافرق .ثم إا ما رأيناء ولا سمعناء ولا عقلنا أن أحداً يفتح طریقاً إلى مقصد نميب 
يوصل إليه قطعاًء وهو سهل سمح خالو من حجر » وخطرء وعارض سوه ء يقال له : 
إن أحداً من تقدمك ۸ يفتح هذا الطريق » وذلك دليل على أنه غير موصل إلى القصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل» أو العدم على العلم الموجود » ومن الجائر غفل عنه 
التقدم عا تنبه عليه المتأخر » وإلا لوجب أن لا يزداد علم الشريعة عا كان عليه في أول 
طبقاته » وقد زاد زيادة كثيرة » وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين على من سبقهم › 
وزیادتہم على ما قرروه » وتنيبهم على ما أغفلوہء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في الأصل : والوهم للتناقض. وهو تحریف من النساخ. 


القسم الثاني 
۱ في بیان العلوم الي اشتمل القران علیہا 


القسم الثاني 


في بیان العلوم التي اشتمل القرآن علباء وينبغي للمفشر النظر فيياء وصرف 
العناية فنقول: 

أولاً : اعلم أن العلم من حيث هو علم » يمكن تقسيمه باعتبارين : 

أحدهها : جهة مادته » فيقال: هو إما عقلي محض : کالساب : واطيئة. 
والنجوم . وا مندسة ء والطبء وسائر الرباضیات. أو نقلي محضء كالقرآن 
والحديث » والتفسيرء وأحكام النحوء ومفردات اللغة ... أو مركب منہما كالفقه ء 
وأصوله. ذكر هذه القسمة الغزالي20 وغیرہء وليست حاصرة؛ لأنها لا تشمل 
الحسات : ولا الوجدانيات . 


والثاني : جهة غايته ومقصوده » فیقال هو إما ديني ء أو بدني » أو معاشي» 
_ : ما متعلقه وموضوعه الدين على الجملة » أما على التفصيل فتعلقه » ما على 
العقائد ء وهو : أصول الدين » وإما الافعال ء أعني : أفعال الکلفین وهو : الفقه › 
وإما أدلة الفقه وطرقه » وهو : أصول الفقه » وهو واسطة بين العلمين الأولين؛ بستمد 
من الأول ویمد الثاني . 
وأما عم النحو» والتصریف » واللغة » فواد لهذا العم ء وعلم اقلاف ونحوه من 
نتايجه . 
)0 هو أبو حامد محمد فيه ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجناعي وصاحب رسالة روحية كان ها 
أثرها نی الحياة الإسلامية ء ولد بطوس من أعمال خراسان ؛ له مصنفات كثيرة » مها : فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية والرد الحميل لافیة عيسى بصريح الامجیل ٠‏ وإحباء علوم الدين ء والنقذ من 


الضلال وغيرها وتوقي عام ۱۱۱۱ م. ۵۰۵ هم انظر الوسوعة العربية الميسرة ط 1858. 


۷ 


وفائدة العلم الديي : التوصل به إلى السلامة والغنيمة في الآخرة. 

والبدني : ما متعلقه البدن وهو: الطب. وينقسم إلى علم . وعمل. ومادته 
البحث عن أحكام العناصر الأربعة . وفائدته : حفظ صحة موجودة » أو رد صحة 
مفقودة . 

والعاشي : ما متعلقه تدبير العاش : کعلم الحساب التوصل به إلى قسمة البيادر » 
والساحات » واستیفاء ا حراجات » کالم بساثر الصناعات » وسياسة التجارات » 
وم وت إليه من التصرفات . والدليل على أن هذا يسمى علماً أن قارون قال : (إتما 
اوت على عم عندي) ۲۳ أي بأسباب تنمية ا ال بالتجارة والعاش ؛ وخبرئي 
امس وت7 : أراد على علم عندي بعمل الکیمیاء فإن صح هذا فكأن الكيمياء 
وجود . وهو اشا من قبيل العلم العاشي . 


آما عل القرآن فهو : إما لفظي ء وإما معنوي أي : متعلق بلفظه . أو معناه > فكل 
منہما على أنواع . 


أما أنواع اللفظي . فنا : 


رو 
علم الغریب : وهر معرفة مفردات اللغةء کالقسورة ۲ ء والهلوع 9 , 
9 4 ۔ : 
والكنود0؟' ء والهمّرة ء وللمَرة( ء في الأسماء. 


(۱) سورة القصص آیة ۷۸. 

(۲) ّت من قسورة» :المدثر آیة ۵۱ والفسورة : الأسدء فعولّة من القسر. وهو القهر. غريب القرآن 
للسجستانی . 

(۳) «إن الإنسان خلق هلوعاً .٤‏ سورة العرج آية ٠٢‏ الهلوع : الضٌجور الجزوع . 

(5) «إن الانسان لربه لکنود» سورة العاديات آية 5. والکود : الکفور . 

(۶) ۰ ( «ویل لكل همَرة لمر وج الهمزة آبة ١‏ والهّمزة وال م2 : معناهما واحد» أي عياب ؛ ويقال 
للم : النمز في الوجه بكلام خن . وهمز: في اقفا۔ 


1۸ 


وو : کس تا و ۳ الأفعال 

ومنبا. علم التصریف ‏ وهو : ما بعرض للكلمة من حيث تنقلها في الأزمنة » نحو : 
ضرب يضرب ضریا. 

أو من جهة الزيادة فیہاء نحو : اضطرب. 

أو القلب ؛ نحو: مبقات » ومیعاد» وموقن» وموسرء وآدم » وأخر . 

أو البدل ء أو الادغام نحو: شدّء ومد. 

ومنها علم الاعراب ؛ وهو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة » أو سكون » 
كألقاب الاعرابت ؛ والبناء . 

وإنما رتبنا هذه العلوم الثلائة هذا الترتیب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت » نظر 
حينئذ في تعريفها ؛ لانه عرض عام لاحق ها حال إفرأدها وتركيبها » ثم في إعرابها ؛ لأنه 
عرض خاص »› لاحق بأواخرها فقط حال تركيهها . 

وا القراءات النقولة عن الأئمة السبعة ء ورواتهم » وما یلحق بها : من شاد 
فصيح › أو متوجه . 

وأما أنواع المعنوي » ہا : 

الوجودي : التعلق بالموجودات » كالتنبيه على النظر في السموات » والأرض » وما 
فپا من الأفلاك , والنجوم » وحركاتها ۰ والدواب والعادن وكيفية امتزاجامها » 
واطبال والبحار » وعوهما وما ہا من السحاب ونحوه من الكائنات العلوية » 
والعناصر الار بعة : النار » واطواء » والماء » والارض ‏ وقد ساق الله تعالی ذکرها في 


)١(‏ «واللیل وما وَسَنَء سورة الانشقاق آیة ۱۷ أي وما جمع 
زفق «واللیل إذا ععس » سورة التکو ير آنة ۱۷ أي أقبل ظلامه أو أدبر وهر من الأضداد . غريب القرات 


1۹ 


قوله : ظأفرأيتم الاه الذي تشنربون ۱ «أفرأيثُم ما تحرئون . أأنتم 
تزرعونه ۱ . والزرع نھا يخرج من الأرض » ويقوم في اطواء. ثم قال تعالى : 
۵ أفرايتم النار الي تورون ۱46 . فكل ذکر الاربعة ء لکن اثنين منها مطابقة » وهما : 
الماء » والنار . وائنین التزماء وهما : الارض ؛ وافواء. 

وهذا العلم ء أعني : علم الوجودہ والوجودات ء هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم ا حکة . 

ومنها الاعتقادي ؛ وهو : علم الاعتقاد » المسمى : بأصول الدين. وموضوعه : 
البحث عن أحكام الایعان بالله » والیوم الآخرء والملائكة » والکتاب ‏ والنییین» وعن 
هذه الأقسام تتفرع مسائله . 


ومنها التاريخي » وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية . والأمم الخالية » وقصصهم ء 
كقصة آدم في خلقه » وسجود الملائكة له ء وإهباطه إلى الأرض ء وقصة قابيل في قتله 
هابيل » وقصة إدريس : في رفعه مكاناً علا » وقصة نوح وقومه » وعاد » ونمود 
وإبراهيم » ولوط » ویوسف» وموسی » وزكرياء وبحیی؛ وعيسى. والیاس » 
ويونس » ومحمد مهد » وغير ذلك من وقائع بي إسرائيل وغیرها . 

ومنها الوعظي » وهو : الذکور لترفيق القلوب ‏ وإقبالها بکلیتبا على طاعة علام 
الغيوب » وصرفها إلى الرب عن الربوب ‏ والترغیب عن الدنياء وني الآخرة » وتحذير 
العباد في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : إلا جعَلنا على 
الأر ض زینڈ ھا 4 إا مثل الحياة الدنیا كماء ناه من السماء ب ٠‏ الآيات » 


e‏ مم ۶ و 


ونحوهاء من الرققات الوعديات » والوعيديات وقد قال الله تعالى : و فأخرض عَنْهُم 


(۱) سورة الواقعة آية 54. 
(۲) سورة الواقعة آیة ۴٦ء‏ 14. 
(۲) سورة الواقعة آية ۷۱. 
(4) سورة الکهف آية ۷. 


(ك) سورة يونس آية ۲4 


(۳) 


وَعِظْهُمْ > ”''. وقال  :‏ آذع إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَوعِظة الحَسَنة 4 
وبصلح هذا متمسكاً للوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنياء لیم الصلاة 
والسلام مع أمهم ؛ والسلف الصالح في عصرهم ء إلا أن وعظ أولئك كان خالياً من 
التكلف » فهم لا یتکلفون فيه ٩‏ ۰ فيكسبه التکلف غثاثة » وركاكة » ولعل الفسدة 
في وعظ بعضهم أرجح من مصلحته ؛ لا يميج لسامعه من الأغراض ا خی الي تنسيه 
لله والدار الآخرة خصوصاً إن كان الواعظ لم يعرض له عارض » وهذا شيء جرب 


وصح › والله أعلم . 
ومنب : عم التاسخ والسوخ . 


ومنها : أصول الفقه ؛ إذ قد دل » أي : القرآن »على غالب نكته > لقوله تعالى : 
ل فاعترُوا یا أولي الابصار 29 . وقوله تعالى : ول يما الذي أنشأما أولَ 
مرو على وجوب القیاس وصحته ‏ وأنه دلیل معتمد » کقوله تعالى : ما 


سخ من آيةٍ أو ہا تأت و بخیر منها 6 © ذا بدلنا آي مکان ی 4" على 
1 بی ه م 


جواز النسخ ووقوعه › وقوله تعالى : اآشفقتم أن مدموا بين يدي تجواكم 
سنا رذب میک یش هت 06 على جواز النسخ لا إلى بدل » 
وقوله : الآنّ خن الله عنكُم ب على نسخ الأثقل إلى الاخفت وکقوله 


(۱) مورة النساء آية ٩۳‏ 

(۲) مورة النحل آیة ۱۲۵ 

(۳) في الاصل : فهو لا یتکلفرن فيه . 
(4) سورة الحشر آیة ۲ 

(©) سورة يس آیة ۷۹ 

(0) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 

(0) سورة نحل آیة ۱۰۱. 

(۸) سورة احادة آیة ۱۳. 

( سورة الأنفال آية 55. 


۱ 


تعالى : و ما متعلك أل تس ننجد4 ۳ نلیخر الذين ن بخالون عن أمرو أن تُصيبهُم 
نة ۷ « وإذا قيل لهم ارتوا لا یرون . على أن الأمر للوجوب . 
وكتأخير بيان بقرة بي إسرائيل عن وقت الأمر بذشها على جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . وقوله : جم إن علينا يانه 4 على جواز تأخيره إلى وقت الحاجة » ونحو 


ذلك ما يطول استقراؤه . 
ومنها: علم الفقه » وهو لكثرته في القرآن غني عن إيراد الامثلة له. 
ومنها: علم المعاني والبیانء والقسم الثالث موضوع لهء وسیأتی إن شاء الله . 


واعلم آن القرآن بحر لا ٌستوفی مطالبه » ولا تتقضي عجائبه . کا جاء في ا بر 
ولهذا غالب طوائف العلماء © یتمسکون على دعوانهم 


فهزلاء أصحاب صناعة الكيمياء يتمسكون على صحتها منه بقوله تعالى : أنزد 

من السّماء ماء که إلى قوله 201100 
في الأرض ي ۲۳ بشیرون إلى أن معناه : أن في الغثاء ما إذا خالط المعادن المتزجة سطا 
علیہا بطبعه ء فيز ال کسیر "" النافع منہا وأفرده عن المزاج الزبدي الذي لا نفع فيه » أو 
إلى أنه بالوقيد والتقصیة بحصل ذلك . ولا شك أن اللفظ يحتمل احتالاً ما ذکروہ ء إلا 
أنه لیس مراداً منه باتفاق المفسرين ء وإنھا هو مثل ضربه الله تعالى لاان والکفر » 


.۱۲ سورة الأعراف آیة‎ )١( 

.۳ سورة النور آية‎  )۲( 

(۳) سورة الرسلات آیة 1۸. 

(4) مورة القيامة .۱٩‏ 

(5) في الاصل العام . 

(ػ) _ سورة الرعد آية ۱۷ وتکلة الآبة :وأنزل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها فاحتمل السیل زبداً راب وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله کذلك يضرب اللہ الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب 
جفاء وإما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك بضرب ا الامثال». 

( الاکسیر : ما يلي على الفضة أو نحوها فيحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب الكيمياء 
القديمة أو أنه شراب يطيل الحباۃ کا يزعم البعض . الرائد ۲۱۲ ط بيروت ران مسعود. 


o 


والحق والباطل ؛ وشبهه بماء الغيث ‏ الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء » وهو: ما . 
تحمله من عود أو شجر أو غيره ‏ ولذلك فالغثاء » وهو : الزبد ؛ يذهب جفاء : أي 
يلقى مطرحاً » ويتتفع با ماء با يبت من الكل » ويروى من الظعاً ء و بالعادن كالحديد 
والصفر والنحاس إذا عولجت بالنار » فإنها تذهب خبتهباء وما لا ينتفع منہاء ويبقى 
الجوهر الصاي یتفم به » باتخاذہ حلية أو متاعا . وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله 
تعالى : « فيمكث في الأرض ‏ أن العادن تقذف زبدها فتلقيه . ويبقى خالصهاء 
مستترة في مستقر من الأرض » وهذا موافق لقول الکمائین. 
وهؤلاء الناسحة يمحتمون لمذهبهم في التناسخ بقوله تعالى : 8« وما من داب في 

الأرض ولا طائر بر بجَناحَيه ال نم أأمثالكم ي أي کانوا بشراً مثلكم ثم نسخت 
أرواحهم في أجسام الدواب والطیور ء بدليل قوله تعالى  :‏ وما نحن بمسبوقين يم 9) 
عل أن دل أمثالكم وتیتکم في ما لا تون 74" وبقوله تعالى: ني أي 
صورة ما شاه رَبك 46 ۷ لكنه احتجاج ضعيف يرده العقول والنقول » وهؤلاء 
التصوفة وأصحاب الرياضيات وا حامدات يحتجون على ثبوت العلم اللدني بقوله 
تعالى : ( وعلمتاه من لَدَنا عم که ٩‏ ویقولون : ان الانسان إذا راض نفسه بالعبادة 
وقلة الغذاء» استعدت لقبول الفيض الامي ء فيفيض علیها منه علم تدرك به حقائق 
بعض الغائبات ء كالمرآة إذا جليت أشرقت » واستعدت للحكاية صور القابلات » إلا أن 
هذه دعوى صحيحة » ومتمسك صحيح ؛ لا وجه للتراع فيها بعد تحقيق وقوع ذلك 
كثيراً من صالي هذه الأمة وغيرها ء ویکنی من ذلك قصة الخضر عليه السلام ء قال 
بشر بن الحارث الحافئی © رحمه الله : الجوع ینور القلب ء ويكسر شره النفس . 
ويورث العلم الدقيق » . والظاهر أنه أشار إلى هذا. 

(۲) سورة الواقعة آية ٩۰‏ 

(۳) مورة الواقعة آية .٩۱‏ 

.۸ سورة الانفطار آیة‎  )٤( 

(ه) سورة الكهف آية ٠٠‏ . 


(5) بشر بن الحارث المعروف با انی توفی سنة ۲۲۷ تاریخ بخداد ۷/ 1۷ 


or 


وقال بعص الحكاء : البطنة تهب الفطنة (۱) ففهومه عکسه ‏ ووفق ما سبق 
وحکی لي بعض أصحابنا البغداديين السالكين آثار القوم قال : 

كنت ذات لیلة مضطجعاً في بيت مظلم » وأنا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فبينا أنا كذلك » إذ رأبت دائرة نور في سقف البيت فجعلت أنظر بها إلى 
جمیع ما في البيت فاحسه. قال : وسمعت هاتفاً يقول » أو قال : - وقع في روعي 
وهكذا يكون». 

وقد صنف الغزالي رحمه الله جزءاً حسناً في العلم اللّدنيَ » وبيّن فيه شروط 
حصوله » وكيفية فيضانه » والله أعلم . 

ونحن إنما ذكرنا العلوم التي ينبغي للمفسر الاعتناء بببامها» وغالب التفاسير المتأخرة 
يقتصر من هذه العلوم على اللفظي . ومن العنوي عل الأقاصيص والفقه › ويتفاوت 
بعضها على بعض في هذه العلوم قلة وكثرة. 

ومنهم من يقتصر على الأحاديث التعلقة بأسباب النزول والتفسير ونحوها من 
النقلیات : كعبيد بن حميد. وعبد الرزاق ۲۳ ونحوهسا من مفسري التقدمین. 

ومنهم من يقتصر على الأحكام اللغوية من إعراب وتصریف ونحوهما ؛ وشيء من 
علم العاني ؛ کالزجاج ۳ 5 والفراء (4) والزخشري ‏ . 


ومنهم من استوفی كثيراً من علومه » كابن الجوزي ( والرشغي. 


( مثل یضرب لن أبطره غناه. وني مجمع الأمثال : البطنة تأفن الفطنة . 

زفق هر عبد الرزاق بن هام بن نافع موی لحمير ویکنی أبا بكر مات بالمن منة ۲۱۰ ها . العارف ۰۲۲۱ 

(۳) هر ایر اسحق بن محمد بن السري الزجاج آقدم أصحاب البرد وتوني ۳۱۰ه.. الفھرست ٠١‏ . 

(5) هو أبو زكريا بھی بن زياد الفراء توفي سنة ۲۰۷ ه. الفهرست 55. 

(©) هو محمود بن عمر جار الله صاحب تفسير الکشاف ولد سنة 498 ٢۹٥۷۸‏ ھ البغية ۲ / ۲۷۹. 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الموزي القرشي البغدادي آبو الفرج علامة عصره في التاریخ والحديث 
مولده ووفانہ ببغداد وله نحو ۳۰۰ مصنف توفي سنة 0۹۷ ه. الأعلام ٤‏ / ۸۹. 


ہ٤‎ 


وأجمع مار رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي 2١١‏ ء وكتاب مفاتح 
الغيب 7) ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصني 
المالكي : أن شيخه الامام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي الالكي صتّف 
كتاب «الماخذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من البهرج والزيف في نحو مجلدين» 
وكان یتسم عليه كثيراً؛ خصوصاً إبراده شبه افالین في المذهب والدین » على غایة ما 
کون من القوة » وإيراد جواب أهل ا حق منها على غاية ما يكون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبہ في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأر بعين وا حصل » 
والنهاية » والمعالم ء والمباحث المشرقية » ونحوها . وبعض الناس یتہمه في هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا سر على التصریح به. 

ولعمري إن هذا ممكن . لكنه خلاف ظاهر حاله ء فإنه ما كان يخاف من قول 
يذهب إليه » أو اختيار ينصره » وطذا تناقضت آراژه في سائر كتبه وإنما سببه عندي ء 
أنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على ا حق ء كبا صرح به في وصيته التي أملاها عند 
موته » فلهذا كان بستفرغ وسعه » ویکد قريحته في تقرير شبه الخصوم » حتى لا يبقى 
هم بعد ذلك مقال » فتضعف قريحته عن جوابها على الوجه ؛ لاستفراغه قوتها في تقرير 
الشبه » ونحن نعلم بالنفسية الوجدانية » أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال » ضعف عن شغل آخرء وقوى النفس على وزان قوى البدن غالبا . وقد ذکر 
في مقدمة کتاب ہ نہایة العقول » ما يدل على صحة ما أقول ؛ لانه الترم فيه أن يقرر 
مذهب کل خصم ء لو أراد ذلك الخصم تقریرہ » لما أمكنه الزيادة عليه أو أوفى 7) 
بذلك . وهذا السبب قرر في كتاب الأربعين أدلة القائلین بالجهة » ثم أراد الجواب 
عنباء فا تمکن منه على الوجه ء فغالط فيه في موضعين قبيحين » ذکرهما في مواضع 
كثيرة » والله أعلم . 
(۱) وهو والجامع لأحكام القرآن : مطبوع متداول. 


(۲) للفخر الرازي وهو مطبوع . 
صم في الأصل. ووق بذلك 


تنیبان : 

أحدهها : : قد ذكرنا أن أقسام العلم وأنواعه متعددة متكثرة » وذلك ظاهر في أن 

حقيقة العلم يلحفها التعدد والتکثرء والذي يجب اعتقاده أن ذلك لا يلحقها > بل هي 

ای واحۃ عمت ای وا شرف الا اه صغة وجب نی ونا فد 
والتكثر في متعلقه » وهر المعلوم > ثم يطلق عليه ١‏ سم العلم مجازاً » إطلاقاً لاسم 0 
وپ رت - بفتحها ‏ وكذلك استعملناہ في التقسيم ‏ و 
حكي عنه هذا المعنى سيبويه ٠١‏ 

الثاني : آننا ذكرنا أن عم القران» وكذا غیره » اما متعلق باللفظ أو العنی» 
والمراد : أن بعضه يتعلق بالعنی بواسطة اللفظ ء وبعضه يتعلق به من غير واسطة » لا أن 
بعضه يتعلق باللفظ لذاته ؛ لما ثبت من أن الألفاظ آلة يتوصل بها إلى المعاني التي هي 
الأغراض ء وأنها خدم ها » فالمقصود لذاته إنما هو العنی » فبهذا الاعتبار جمیع العلوم 
معنوية . 

وإنھا يتجه انقسامها إلى لفظي ومعنوي بالاعتبار الذي ذكرناه من الواسطة 
وعدمها . ويدل على أن الألفاظ غير مقصودة لذانها وجوه : 

الأول : أن العرب متى فهمت العنی بدون اللفظ › ص٣"‏ نحو: جواب 
لولا » وي نحو ضربي زيداً قائماء وأخطب ما يكون الأمير جالساء وکحذف ابر 
تارة ء والمبتدأ أخرى » والجملة » نحو :نعم »جوابا لمن قال : آقام زید؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنى تحتبا» عد هاذياً لا متكلّماً. ولو آفاد معنى 
بدون اللفظ » كالؤشارة والرمز» لع متكلماً عرفا » وحيث دار القصد مع العنی 
وجوداً وعدماً » دل على أنه القصود لذاته لا الألفاظ . 

الثالث : أننا نتصرف في الکلام بالحذف والتقدیر ؛ لتصحيح العنی . فتقدر الحملة 


ود هر عمرو بن عثان بن قنبر إمام البصریین من أهل فارس ونشأ بالبصرة وأخذ عن الحلیل؛ مات سنة 
۵۰ھ وعمره اثنتان وثلاثون سنة وقیل نیف وأربعون. 


اھ 


في الفرد نحو: زيد قام » أي : قائمء والجار والمحرور بمفرد منصوب على المفعول » 
نحو: مررت بزید » أي : لابسته » أو جاوزته » ويرد المحذوف؛ لتكيل معنى اللفظ 
الناقص » نحو: « فاصدع با ومر 4“ وذلك دليل على أن القصود المعنى لا 
اللفظ ء وإنما جيء باللفظ ضرورة للتخاطب » وما ثبت للضرورة يقدر بقدرھاء وهي 
قاعدة مطردة شرعاً » كأكل اليتة للمضطر. ولغة » کاحد أدلة أبي حنیفة؟ ؛ على أن 
الاستخناء المتعقب جملاً يتعلق بالأخيرة » وتقريره : أن تعلق الاستثناء با قبله لضرورة 
أنه تابع لا يستقل بنفسه ء وتعلقه با حملة الأخيرة يزيل الضرورة ء فلا حاجة إلى تعليقه 
بغيرها ء والله أعلم . 


.۹6 سورة الحجر آبة‎ )١( 
هو أبو حنفة النمان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة وصاحب الذهب النني توني سنة ۱۵۰ ه.‎  )۲( 


ov 


القسم الثالث 
في علمي العاني والبيان 


القسم الال 


في علمي العاني والبيان 
لکونہما''' من آنفس علوم القرآن 


وقد صنف الناس فیہما كتباً كثيرة ء إلا أن من حسن ما ریت فيهاء كتاباً صنفه 
الشيخ الإمام العلامة حجة العرب ء ولسان الادب : ضياء الدين أبو الفتح نصرالله بن 
محمد بن الأثير الجزري رحمه الله" » ترجمه بالجامع الكبير في صناعة النظوم 
والتتور ”۴ ۰ سلك فيه مذهب الإطناب ء حتى ۸ يبق دون فهمه حجاب وضمنه 
غرائب ء وأتی فيه بعجائب ؛ فعمدت في هذا القسم إلى الاتیان بجمیع مقاصد كتابه 
عريا عن إسهابه وإطنابه » جامعا فيه بين البيان والإيجاز » معرضا عن الرمز والإلغازء 
ول ألترم الڑتیان بحجم دون حجمه » بل عقاصده في نظم دون نظمه ء مع زيادات 
لفظية نقلتہا من كتب أهل هذا العلم ء واستخرجت دررها من تيار الفهم تارة في 
القواعد والتحقيقات » وتارة في الأمثلة والاستشهادات » ومرة في ضبط كلياته بالحدود 
والرسوم ؛ تقريباً لتحقيقه على الأذهان والفهوم . وقد أنكرت عليه في مواضع 
استعرلہاء فبينت صوابها واستد رکا . 


)١(‏ في الاصل: في علم للعانیي والیان لكونه 

(؟) هوضياء الدين أبو الفتح نصر اللہ بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري العروف یہن الأثير وهو أحد 
ثلاثة إخوة علماء أدباء هم :جد الدين »وضياء الدین ‏ وعز الدين ٠‏ ولد ضياء الدين نصر اللہ سنة ۵6۸ هد 
وتونی سنة ٩۳۷‏ ه بخداد ومن أشهر كتبه ا ٹل السائر. انظر البغية ۲ / ۳۱۵. 

٣٥(‏ اسم الکتاب والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والنثوره وهو من مطبوعات افصمع العلمي العراقي 
تحقیق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد عام ١9485‏ م. 


5١ 


ومن نظر ف الكتابين بعین الإنصاف ۰ وأعرص عن الحيف والاجحاف. عل أن 
بعد الطل سيلا اف (۱) 3 وأن المئين مواد الاآلاں 


وفيه مقدمة وجملتان : 


أما المقدمة. ففیہا أبحاث : 


)0 في الأصل سیل جحاف ولعله سهو مس الناسخ ۔ فالسيل وقع اسا لان 


5٦ 


البحث الأول 
في الكشف عن حقيقة هذا العلم 


وإنما یم ذلك بالكشف عن حقائق مفرداته » وهي : العلم » والبيان. 

ما العلمء فقد تقدم بيانه "" وأنه صفة للنفس يوجب ها نیزا جازماً » وحيث 
أضيف العلم إلى شيء من ا علومات , فالمراد : تعلق العم بذلك المعلوم » فعنى علم 
الفقه : العلم بأحكام الفقه » وعلم العاني : العم بأحكامها ما ساني تفصيله . 

وأما المعاني » فهي : جمع معنیٗء وهو: مدلول اللفظ » والراد بحسب قصد 
التكم » والأصل فيه کسر النون » وتشديد الياء ؛ لأنه مشتق من عنيت الشيء ‏ إذا 
أراد به تكلامك ‏ أعنيه » وهو معني كقولك : رميته فهو مرمي ۲۳ » ولعله نما 
خفن ؛ لكثرته في الکلام ء ولذلك أثر فيه التخفيف ؛ وإخراج الشيء عن أصله 
كقرهم 5 أي شيء : اش » وحذف ألف بسم الله كتابة » وقطع همرته 5 النداءء 
حو : يا اللہ » وترك الممزة في الدريّة والبريّة ء وإن كان هو الأصل فیپا ؛ إذ هما من درأ 
وبرأ. ۱ 

وأما البيان » فهو: 


إما مصدر من بان یبین. إذا ظهر ونظيره من ذوات الواو: جاز جوازا. 


(۱) ص ۷ من هذا الكتاب. 
)٢(‏ في الاصل : وهي معني لقولك : رميته فهو مرمي. 


1۳ 


أو اسم مصدر من ذلك . أو مصدر محذوف الزوائد من أبان الشيء يبينه إذا 
آظهره ء إبانة ء وأصله ان وبيان اسم له » كالنبات للإنبات في قوله تعالى : 
< أنبتكم من الازض تب 4 27 وهذا أولى ۽ لان البيان يوصف به المتكلم ء يقال : 
رجل ذو بيان : أي ذو إبانة لمعاني کلامه ء أي : إظهار هاء ولا يصح ههنا أن يقال : 
رجل ذو ظهور إلا بتأويل بعیدء أي ذو كلام له ظهورء أو ذو ظهور لکلامه 0 . 

إذا ثبت هذاء فعنى قولنا علم المعاني والبيان : العلم المراد بالألفاظ . وإظهار المراد 
ا ثم يتفاوت ذلك الإظهار بحسب تفاوت القوى النفسية . والقرائح الذهنية » 
فيظهر بذلك التفاوت في مقادير البلغاء » ومراتب ا خطباء والتصحاء . فأعلى مراتب 
البيان : إظهار الراد بالكلام غاية الاظهار . 

فان قلت : ما ذكرته في الكشف عن حقيقة هذا العلم ء يقتضي أن الكلام كلا كان 
في البيان أدخل ء كان في الظهور والجلاء أبلغ ؛ وال الافهام أسبق ء والامر على 
العكس من ذلك ء فان النکت الي ذكرها أهل هذا العلم من القرآن وکلام العرب مما 
سيأتي أمثلته في غاية الدقة من الاذمان ولا يحققها إلا الأذكياء الأعيان ء فقد بان 
بذلك أن هذا العلم على عكس ما قررتموه في تحقيقه. 
قلت: ليس الأمر كا ذكرت ‏ وان لت قدمك نی هذه الشہة من جهة : أن 

الظهور على ضرین : 

ظهور بديبي . کظهور البديبيات لنا نحو : إن النقيضين لا جتمعان ولا يرتفعان» 

وأن. الشيء الواحد لا يكون موجوداً معدوماًء ولا قدباً حادثاً معا 


وظهور نظري, أي : مترتب على النظرء کظهور النظريات لناء نحو: حدوث 
العالم ؛ ووجود صانعه ؛ وقدمه ء وحوار بعثه الرسل ۰ ونحوھاء فان هذه قضایا لا تظهر 
تا صحتها بديهة ٠‏ بل إذا نظرنا في براهينهاء ترتب ظهور العلم بها على ذلك النظر ترتاً 
(۱) سورة نوح آیة ۱۷. 


)۳( في الاصل : أو رد ظهور کلامه وهو حریف 


لازماًء وظهوراً لا خفاء به » فأنت حملت الظهور الذي فسرنا البیان به » عل‌الظهور 
البديبي » ولیس بصحیح ء ونما هو الظهور النظري » فان النكت الثانية التي زعمت 
آنپا تدق عن الأذهان » ولا يدركها إلا الأعيان» إذا نظر فيها من دقت عن ذهنه نظراً 
صحیحا وكان أهلاً للنظر فيباء ظهرت له ظهوراً لا مارى فيه » ويستطرفها استطرافاً 
لا خفاء به » وكثيراً ما يرى في الفعليات القواطع ما یکون العاقل غافلاً عنه » لا شعور 
له به » فإذا نبه عليه » أو نظر فيه » أدنى تنبيه أو نظرء ظهر لهء فیظل باهتاً كأنه ل 
ت العقل إلا تلك الساعةء والله أعلم . 

إذا تقرر هذا فوضوع هذا الع هو المعاني ؛ لأنها هي الي تبحث فيه عن 
عوارضها اللاحقة لهاء من تقديم وتأخيرء وإضمار وتقديرء وإطناب وإيجازء وكناية 
وألغازء وغير ذلك من العوارض 

ومبادئه » هي : النظر في الألفاظ ء وما يتعلق بها من خفتها وعذوبتہا ء وني المعاني 
من سهولها ورقتپا » وسلاستها وحلاوتهاء ونحو ذلك مما نذكر في أحكامه العامة 
والخاصة . 

ومسائله » هي : تعلق النظر في تركيب العاني » ونحوه مما يذكر في أحکامہ الخاصة . 

تعريفه : أنه علم پبحث فيه عن أحكام الألفاظ والعاني بحیث يجعل لكل مہا ما 
يقتضيه كيفية وكمية › ووضع يستحقه عقتضی المناسبة العقلية » مثاله : قوله تعالى : 
لے وکان حا علينا صر المومنين 6 0 لا كان المقصود الأهم ههنا تبيين نحقق نصرهم 
عليه تعالى » قدمه » وکان حقه التأخير ؛ لكونه خبر كان » فهذا تقديم يي الموضع 
بحسب النامبة العقلية . ونظائره كثيرة تأي إن شاء الله تعال . 


)0 سورة الروم ية ۷ 


0 


البحث الثاني 
في بیان فضيلة هذا العلم وشرفه 


وهو من وجوه: 

آحدها : قوله تعالى : ل الرحمن . عَلْم القرآن . لى الانسان» علمه اسان 
الشمس والقمَر بخبان ي . 

وجه دلالته أنه تعالى » أثنى على نفسه في معرض القدّح بفضل آبات عظیمت 
وهي : تعلم القرآن . وخلق الاانسان » وجري الشمس والقمر محسبان » وسجود 
النجم والشجر . وما بعد ذلك من الآيات . وذكر جملتها تعليم البيان» فدل على أنه أثر 
شريف من آثار الله تعا لی وعظم آياته ؛ قیاساً له على ما اكتنفه من الابات قبله و بعده . 

فإن قلت : يفتقر ثبوت هذا الدليل إلى بيان : أن البيان في هذه الاية هو الذي أنتم 
بصدد إثباته . ولا فبتقرير أن لا يكون هو المراد ؛ لان یکون لکم في الآية حجة. 

قلت : نعم. والدليل عليه أن الحسن البصري" . قال : 

هو النطق والقییز . 

وقال محمد بن که( : هو ما يقول » وما يقال له . 


)١(‏ سورة الرحمن آية ١‏ ه. 

0( هو أبو سعيد الحسن بن أبي اليسار البصري ؛ جمع كل فن من علم وزهد وورع وأبوه مول زيد بن ثابت 
الانصاري . توفي ۱۱۰ ه ‏ وفيات الأعيان ٠١١ /١‏ . 

٩۲۲ , ٩ هو محمد بن کب بن مالك الانصاري السلمي المدني. نجذیب الهذيب لابن حجر‎  )۳( 
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وقال يمان  :‏ : هو الكابة والخط . 
وکل هذا راجع إلى ما قلناه » وما في معناه » ثم إن هذا موافق لظاهر اللفظ ء وهو 
أولى من غيره. 


الثاني : قوله تعالى زار الْحْذَ مما يلق بات وأصفاكم 20 
تعال : أومن یا الحِلَیة وهو في الخصام غير مين 4(" أيكون ‏ 
ووف ل د ل اي 
نقص » وهي قائمة بالبنات ء ومن قامت به صفة النقص لا يصلح أن یتخذہ الناقصون 


الثالث : قول فرعون <« أم أنا خير من هذا الذي هو مهین ولا يكاد یبن م 9 
فجعل عدم البيان صفة نقص لا يعبأ من قامت » ووجه الحجة منهء أنه أدرك ذلك 
بیدیپته » ووافقه عليه آهل عصره ء فدل على أنه بديپي متقرر في النفوس ؛ کالنقص 
با خرس والعمى والشلل » فلزم بالضرورة أن يكون البيان صفة كال يحب أن تعظم من 
قامت به » وهذا لما دخل ضمرة بن ضمرة النہشلى © ۔۔۔ وكان دمي الخلقة ‏ على 
النمان بن النذر ۲٩‏ ۰ ازدراه حين رآه وقال : (تسمع بالمعيدي خير من أن ترام © 
وهو أول من قال هذه الكلمة ء فذهبت مثلاً لكل من بان خبره دون تبره » فقال له 


() هو المان بن أبي العان الشاعر: وله كتاب معاني الشعر والعروض ت ۲۸۸ ه. انظر البغية ۲ / ۳0۲ 
وافهرست .AY‏ 

(۲) سورة الزعرف آية ۱۷ و ۱۸. 

(۳) سورة الزخرف آية ٠۷‏ . 

)٤(‏ كان من رجال بي تمیم في الجاهلية لساناً وبياناً, وکان اسه شقة بن ضمرة فسماہ پعض ملوك البرةضمرة. 
انظر الاشتقاق لابن دريد ۰۱8٩‏ 

(ه) في أمثال الميداني أن صاحب الخبر هو النذر بن ماء السماء لا النعان. 

)02 المعيدي : تصغير رجل منسوب إلى معدء بضرب مثلاً لمن خبره خير من مرآثه. اللسان مادة معد. 


1۷ 


ضمرة : أبيت اللعن أیہا الملك . إن الرجال لا تکال بالصیعان ۲ ۰ وإنما المرء 
بأصغريه : قلبه ولسانه » إن قاتل » قاتل يجنان. وان نطق ء نطق بیان » فقال له 
النعان : صدقت ٠‏ لله أبوك. ثم سأله عن أمورء أجابه فما جواب شاف » وبيان 
واف » فعرف حينئذ قدره وعظمه وأنم عليه . وجعله من خاصته . 


في الأثر : المرء مخبوه تحت لسانه . 

وي الشعر : 

لسان الفتى نصف. ونصف فاده فم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه ف التكلم زفق 


وكل ذلك إشارة إلى البيان مدحاً. والعی ذماً . 


الرابع : قوله کل : إن من البيان لسحراً 4( يصفه بأن له من التأثير في 
النفوس ۰ كتأئير السحر من الأعراض الانفعالية عليه » وقد تعسف بعضهم فزعم أن 
هذا ذم له ؛ لتشییبه بالسحر انحرم . وهذا كلام من لا يعرف علم البیان ‏ وتحن هنا 
بصدد تنبيه مثله في هذه الشبهة على مناقب هذا العلم الحسنة . وصفاته الستحستة ‏ 
وقد رد عليه العلماء في شرح هذا الحديث + كأبي أحمد العسكري . وأبي 
- الرضى الراوندي » وغيرهها . 


ویدل على بطلان قوله . أن هذا الحديث صدر سياق الثناء على بعض البلغاء 


 )۱(‏ جمع صاع. وهو خمسة أرطال وثلث عند أهل ا حجاز . وثمانية أرطال عند أهل العراق . اللسان والقصة 
مذكورة في البيان والنبيين ۱۷۱/۱ 

١(‏ الیتان لزهير بن أبي سلمى 

 )۴(‏ قاله الرسول عليه السلام لعمرو بن الاهتر عندما استمع إليه بمدح الزبرقاد تم يذمه وهو صادق في ال حالتیں 
والقصة مذكورة ي البیاں والتیی ۰ ۳۸۹ 

(4) هو أيو أحمد الحمس بن عیداللہ بر سعيد العسكري سے إلىعسكر خان أني هلال العسكري نوق سۂ 
۲۳ ھ 
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جهة . 
ويحكى عن عمر بن عبد العزیز) ء أو غيره من أعيان السلف؛ أنه مع رجلا 
بليغاً يتكلم » فقان: هذا هو السحر الحلالء فحكم عليه بأنه سحرء ووصفه 
بنقيض وصفه » وهذا أبلغ ما یکون في مدحهء وهو تصريح بنقيض قول هذا 
المتعسف. 

الخامس : قوله گل : (إنما أنا بشر؛ وإتما يأتيني الخصمء فلعل أحدكم أن 
يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له» فن قضيت له بحق مسلم ٤‏ 
فإنما هي قطعة من النار) ۲۳ وني لفظ : (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 
وناهيك بعلم يبلغ تأثيره إلى أن يحق الباطل » ويبطل الحقء شرف فكيف به إذا 
استعمل في تحقیق الق وإبطال الباطل؟ وهل ترى شیا بقعم له . أو يقاومه ؟ كلا 
والله» بل هو كا قال البحتري 

وقاطع للخّصوم الا إن لت قلوبهُمء ضرايا عزمه تخب 

السادس : أنا نقول : لا خلاف أن القرآن نزل على وفق قانون علم البيان » بل 
أرباب هذا العلم كملوه من القرآنء وحينئذ كونه على وفق هذا القانون» إما أن 
يكون هو أكمل أحواله وآغها ء أو لاء فان كان الأول ء فلا حاجة لنا للدلالة على 
شرف هذا العلم إلى غيره » وان كان الثاني لزم قيام صفة النقص بالقرآن ؛ وأن له 
حالة كيال بالقوة لم يخرج إلى الفعل ء وهو باطل فان التزم ذلك ملحد ممن يطعن في 


(۱) هو عمرین عبد العزيز بن الوليد بن عبد الك ء بويع بالخلافة » ومنع بي أمية من سب على بن أبي طالب 
ومات سنة ۱۰۱ ھ. 
(۲) الحديث مروي عن أم سلمة بلفظ مختلف. صحيح مسلم ٥‏ / ۱۲۹ ط صبيح. 
(۲) من قصيدة بمدح بها سلمان بن وهب مطلمها : 
نحن الفداءء فأخوذ ومرتقب ينوب عنك إذا مت بك النوب 
ديوانه /١‏ ۱۷۲ دار العارف 
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آبات الله تعالى بما تضمنه من التكرير والاختلاف الذي يزعم أنه تناقض ؛ فالبحث 
معه غير ههناء فليبرر لنا فريته وليسمع الحواب. 

وبالجملة . فشرف هذا العلم بشرط تعلق فائدته وتصورها مدرك بديهة وطبعاً . 
فلا حاجة له إلى الاستدلال : وإنما تبرعنا بالوجوه المذكورة نبرعاء وأمثاها كثيرٌ 


ضربنا عنه ؛ لاجل الاختصار . والله أعلم . 


البحث الثالث 
في النظر في الألفاظ والمعاني 


لا شك في ورود الکلام قرآناً كان أو غيره على أنحاء ختلفة ء وأحوال متفاونة » 
تارة في الوضع > وتارة في العموم والخصوص . واونة في الزيادة والنقص » ومرة في 
الاطناب والإختصار » وغير ذلك من الأحوال » فإذا وجدنا شيا من ذلك ؛ نظرنا 
فيه » فتى وجدنا معنى مناسباً يصلح أن يكون علة ومقتضياً له » وجب إضافته إليه 
متحداً كان ذلك الناسب ‏ أو متعدداًء وإنما قلنا ذلك ؛ لان نسبة الكلام ا جرد إلى 
أحواله المعتورة عليه من تقدیم وتأخير وزيادة ونقص ۰ وعموم وخصوص : وإبجاز 
وإطناب مستوية » فلو لم يكن اختصاصه ببعض هذه الاحوال دون بعض في بعض 
الأماكن . لمقتض وموجب » لكان عبل وترجيحاً من غير مرجح » وهو محال » 
ومثال ذلك قوله تعال. حيث بشتر زکریا بیحیی : و کذلك الله یفعل ما 
یشاء ۰۲4 وحیث بشر مریم بعیسی : « کڌلك اللہ يَخلقَ ما بُشاء ۲۳ والخلق 
مناسب خصص أحد الوضعین بالآخر » لكان التخصيص ترجيحا من غير مرجح . 

والذي قلته : إن تقریر هذا المقتضى الناسب ‏ هو أن قصة مرم في عیسی أخص 


من قصة زكريا في ولادته محیی » وبيانه : أن قصتیہم| اشترکتا في كونهها عجباً + لأن 


(۱) سورة آل عمران آبة 4۰ 
(۳۲) سورة آل عمران آیة ۷ 


۷۱ 


حصول الولد للشیخ الكبير الذي بلغ من الکبر عتباً من امرأة عاقرء والبكر البتول 
من غهر أن يمسها بشرء كلاهما على خلاف العادة وهو عجب ؛ لكن قصة مريم 
أعجب وأخص من وجوه : 


أحدها : أن كل مولود من غير أب عجب؛ ولیس کل عجب مولوداً من غير 
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الثاني : أن الولادة بغير أب معجزة » وليس ولادة الشيخ والعجوز العقم 
معجزا ؛ لان ذلك قد وجد في حق إبراهيم وسارة » ول يعد معجزا أقصى ما في 
الباب أنه کرامةء لکن درجة الكرامة دون درجة العجز بالضرورة ولئن 2 آن 
ولادة العقم معجزء لکن في بعض الصور » لا في كلهاء مخلاف الولادة بغير أن » 
فإنه معجز في كل صورة. 


الثالث : أن كل معجز عجب خارق للعادة » ولیس کل عجب خارق للعادة 
تعجزاء وإذا تقرر بما ذكرته أن قصة مريم أخص ؛ كان ذلك مقتضى مناسباً ؛ 
لاختصاصها با حلق الذي هو من الفعل أخص ؛ وما أظن عاقلاً يفهم هذا البحث » 
ویتصوره يشك في حسنه » وفي شرف هذا العلم الذي استمد منه» والله أعلم . 


واعلم أن لما ذكرنا من إضافة التخصيص إلى المقتضى الناسب نظائر تؤكده 
وتشهد لصحتہ : 


أحدها : قول الفقهاء : الأصل ني الأحكام التعليل » فتی وجدنا للحكم علة 
مناسبة » أضفناه لها أو قسنا عليه ما وجدت فيه » و بهذا استدلوا على صحة العلة 
القاصرة » أعني : بأن الأصل التعلیل » فحكم القاصرة معلل بها بمقتضى الاصل ‏ 
وبأن فائدنہا فهم الحكم بعلته. وهو أدهى إلى الامتثال . 

الثاني : قول الأصوليين ذكر ا حکم عقب الوصف الناسب يفيد عليه . عو 


۷۲ 


الزانية والزاني فاجلدوا 274 « والسارق والسارقة فاقطّعوا ۹4 أي لعلّة الزنا 
والسرقة . 

قال علماء البيان : وإغا قدم الله تعالى ذكر المرأة في الزناء وأخره في السرقة ؛ 
لأنها في السرقة أضعف › وني الزنا أشبق ۴ء وهمتها فيه وإليه أسبق » وهذا مقتض 
مناسب -_ لاختلاف هذا الوضع - ملیح » فاعرفه . 

الثالث : قوهم شرط المحازء النقل » قة الظاهرة » فحيث وجدناه مجوزناء 
واستعملنا » ولم نتوقف على النقل والاستعمال عن العرب ؛ وهذا أقوى الذهیین فيه. 

الرابع : قول الاشتقاقيين : شرط الاشتقاق اتفاق لفظتین في الحروف الأصول 
والعنی » وحصول تغيير ماء فحيث وجدنا ذلك . حکنا بالاشتقاق » ونحوه : قول 
القياسيين : شرط القیاس وجود جامع بین الاصل والفرع ؛ فحيث وجدناه قسناء 
والّه أعلم . 

فان قلت : دليلك على هذا البحث وهو قولك : لو لم يكن التخصیص لقتض 
مناسب عيبا وترجيحا من غير مرجح » مبني على أصلين : 

أحدها : أن أفعال الله تعالى معللة . 

والثاني : أن الترجبح من غير مرجح محال ء والمنع في کلیہم مشهورء لاسما في 
الأول » ورأى الجمهور منعه © . 

قلت ۰ أما قولك : إنه مبي على أن أفعال الله نعالى معللة > فجوابه من وجوه : 

أحدها : منع كونه مبنياً على ذلك . ولیس على المانع ذکر مستند المنع » لکنا 
نتبرع به » وهو مبي على مقذمات : 


۲ سورة النور آية‎ )١( 

۳۸ مورة الائدۂ آیة‎ )٢( 

(۳) اشبق شدة الغلمة وطلب النکاح بقان ‏ جل شبو وامرأة شبقة اللسان مادة شبق 
(4) ي الأصل فاد معه أي الجمهور وهو . كيب فاصه 


۷۳ 


إحداهن : إن معتقدناء إن وجب النظر في التوحيد والإلاهية وتحوهما من 
مقومات الإيمان بالشرع » لکن حصوله بالعقل. 

الثانية : إن الشرع إنما بثبت بوجود العجز. 

الثالثة : إن معجز شرعنا القرآن الذي نحن بصدد الكلام فيه في علم البیان. 


الرابعة : إن الخلاف في تعليل الأفعال» إا يوجه البحث فيه بعد وجود ها.ه 
«سقدمات ۰ وهو فرع عليها ؛ لأن موضوعه أفعال الله تعالی ء وثبوت أفءالہ تعالى متفرع 
على ثبوت ذاته, ومقومات توحيده » وثبوت ذاتہ متفرع عل وجوب النظر المتفرع 
على ثبوت الشرع ء المتفرع على ثبوت العجز : الذي هو القرآن التوقن على أقصى 
مراتب عل البيان ؛ وإلا لم تحقق إعجازه وحينئذ نقول : تعليل الأفعال مبني على علم 
الان بالوسائط المذكورة ٠‏ فلو كان عل البيان مبنیاً على تعليل الأفعال ء لزم الدور ؛ 
وأنه محال . 

الثاني : إثبات تعلیل الأفعال بالدليل» وقد قرر في مواضع . 

الثالث : هب أن هذا سلم لك في القران ؛ لكونه من أفعال الله تعالى عندك » 
وأنها غیر معللف فكيف يسام لك في كلام الآدميين الذي هو من أفعالهم , والتعليل 
بها لازم اتفاقا » ولا شك آنا رین ابحث في مطلق الکلام لا في خصوص کونه 
قراناً . 

وأما قولك : إنه مبني على استحالة الترجيح من غير مرجح . وهو ممنوع فجوابه : 
بات استحالته بالدلیل » وقد قررته في كتاب ( بغية السائل) . 

وتلخيص برهانه ها ہنا : أن حقيقة الترجيح بلا مرجح أنه فعل بلا فاعل » وأثر 
بلا موثر › وهو محال . والانعون لاستحالته › ھا جوزوه لصور ذکروها . توهموا أنها 
اشتملت على الترجيح من غير مرجح؛ منها : 


)١(‏ بغية السائل في أمهات السائل. 


۷ 


أن اختصاص كل واحد من كواكب الفلك عوضعه منهء ترجيح بلا مرجح ؛ 
لاستواء نسبته إلى كل موضع من الفلك . 

وجوایها من وجهين : 

أحدهما : منع استواء النسبة ؛ لجواز مناسبة طبيعية بينه وبين مركزه احصوص من 
الفلك . 

الثاني : إن المر جح عندنا خصیص المادر ا حتار الكامل الاختيار. 

ومپا : إن وجود العام الكلي » وسائر جزئياته 5 وقت وجوده الغخصوص دون ما 
قبله وبعده. ترجيح من غير مرجح. 

وجوابها : ما سبق في الي قبلها. 

ومنہا : أن امارب من عدو أو سبع » يعرض له طريقان مستويان من كل جهة » 
فيسلك أحدهماء والجائع يبدأ في الأكل بأحد الرغيفين» بل بأحد جوانب الرغيف 
دون باقيها » ترجیح من غير مرجح. 

و جواب هذه الصورة نع عدم الرجح » فهي دعوى محردة » وتقريره طويل 
ذکرته في کتاب (البغية) ثم ان دلیلنا قاطع » وما ذکروه ظاهر محتمل » فلا بعارضه ‏ 
ولیکن هذا آخر الكلام في القدمة ء وإنما أطلنا فيها ؛ لأن مدار هذا العلم على مباحثها 
المذكورة ء وبالله التوفيق . 


الجملة الأولى 
في أحكامه 
وفيبا بابان 
الباب الأول 
في مقدماته الأولية الي ينبغي الابتداء بها 
وفيه فصول 


الفصل الأو ل 
في آلات التأليف 


وهي : مقدماته التي يفتقر وجوده إلى تقديمها. 

واعلم أن كل مركب أو مؤلف» فلا بد لوجوده من علة وشرط يتوقف عليه 
تأثيرها » وأنواع العلة التامة أر بعة : 

المادية » كالخشب للسرير. 

والفاعلية ء کالنجار . 

0 ککونه مرا وم 

والغائية » كإرادة النوم عليه » لا نفس النوم ٠‏ فتنبه لهذا. 

وهي ‏ أعني الغائية : متأخرة وجودا متقدمة تصوراًء فلذلك سميت علة 
العلل . 
وعلة الكلام المؤلف : 

المادية : الحروف : والالفاظ . 

والفاعلية : المؤلف. 

والصورية : وضع كل لفظ موضعه اللائق به في الصناعة. 

والغائية : فهم معناه ؛ لالتذاذ النفس وانتفاعها به » وشرط تأثير هذه العلة في 
وجود التأليف » تركيب طبع قابل له . مب إليه من جهة الله تعالى ؛ ليكون حاصلاً 
للنفس بالقوة . ثم يخرج بتكيل آلاته المذكورة إلى الفعل » وإلا لكان الإنسان ا حاول 


۷۹ 


للتأليف بدون تركيب تلك القابلة ء كالقادح في غير حراق ۲۱ أو القابل لمرآة صدية لا 
تقبل الانطباع ء تم القابلية قد تكون عامة » بحیث تقبل من قامت به جميع العلوم . 
وقد تکون خاصة بحیث لا يقبل صاحبها إلا بعضها ؛ كفقه أو طب أو حرٍء وكذلك 
قابلية التألیف » إذ قد یکون الانسان عارفاً بصناعة النظم والٹر جمیعا وقد بر 
عارفاً بأحدها فقط مع استوائهیا في مادة القسمين. وهي أعي : ۲ 
التأليف ‏ ضربان : 


الضرب الأول : عام : يشترك فيه النظم والنر 
وهو سبعة أنواع : 


النوع الأول : معرفة العربية من نحوء وتصریف › وإدغام : 

أما النحو؛ فلأن به تقسيم معاني الكلام » وتصاد عری تآليفه عن الالال 
والانفصام ء وفذا قيل : النحو في الکلام ء كالح في الطعام ٠‏ أي : لا يصلح إلا 
7 لا أن كثيره مفسد له . ككثرة اللح للطعام ‏ ومثاله الشهور ؛ لو قال قائل : «ما 
أحسن زید» بسكون النون والدال. غير معرّب. لالتبس التي بالاستفهام 
بالتعجب ؛ ول نعلم ما آرادء ولو أعرب ء لفهمنا المراد ؛ إذ الرفع على الي " والحر 
على الاستفهام » والنصب على التعجب . وقد ذكرت في كتاب «فضل العريية» ©) 
امثلة كثيرة من هذا الباب . 

وأما التصريف والادغام . ففائدتہما كالنحو في صون الكلام عن الاختلال . 


دلتکلٍ عن لحوق الطعن وا مقال ٠‏ كا سيأني ‏ وأورد ابن الاثر رحمه الله على نفسه 
سؤالاً أطنب فيه . وی جوابه ° . 


)0 الحراق : ما تقع فيه النار عند القدح . 

0( في الأصل : إذ الرفع عام النني وڑھا ألبتنا «على الني» لتشاكل ما بعدها. 

۴ الزركلي عدد کنب المؤلف ولم يذكر منها هذا الكتاب (انظر الأعلام ۱/ ۳۸۷). 
لفل اللٹل الساثر ۱/ 4٩‏ ط نہضة مصر والجامع الكبير ص 4 وما بعدها. 


وتلخص السؤال أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مُسلّم . ولكن وجوب 
معرفة التصريف والاٴدغام ممنوع + إذ الألفاظ المشتملة عليهها متقولة بصيغها وهیآہا 
عن العرب ۰ وهو يستعملها کیا سمعها. ولا حاجة له إلى معرفة أصلهاء كا إذا 
استعمل مثلاً «میرداحا؛ ودرجلاً ضف الحال »“ استعملها بهذه الصيغة الواردة » 
ولا تلزمه معرفة زيادة ألف «سرداح» ولا أن أصل «ضف ا حالء ضفف: وأنه 
سکن أول الثلین . وأدغم . لاجتاعها 
وتلخص جوابه : أن عدم توجه الطعن عليه في هذه الصورة وأمثاها » لا يوجب 
عدم توجهه عليه في کل صورة» فان النحوي غير التصرييي لو سثل عن تصغير 
«اضطراب » ونجوه ما قلبت تاء الافتعال فيه طاء » لقال : «ضطیریب ؛ وهو مبلغه 
من العلم . ذ هذا مقتضی تقرير النحاة في التصغیر أما رد الطاء إلى أصلها تاء 
محیث نقول : «ضتّيريب» »2 فحكم تصرینی أهمله النحاة إحالة على التصریف ‏ ولو 
قبل للشاعر وهو قيس بن الملوح ۲۳ المعروف بمجنون ليل في قوله : 
اي في كلاءة الرحمن أنت مني في ذمة وأمان 
تُرهبيني والحيد منك كليلي والحشا والبفام والعينان 
۸ قلت ترهبيني . والاصل : ترهبيني بنونين؟ لم یکن له عذر . إلا أنه أدغم » 
لاجماع المثلين ۳) ثم خفف لضرورة الشعر. 
هذا آخر تلخيص جوابه . وأصله صحيح . لکن لي في مثاليه نظر : 


آما ضطيريب ۰ فلأنه يمكن الترام تصغيره بالطاء ؛ لأن العلة الموجبة لابداها عن 


)١(‏ ناقة سرداح وسرداحة : طويلة 
وضف الال : نفد ما عنده من مال 

 )۷(‏ هو قيس بن الملوح بن ماحم بن قيس نون بني عامر » عشق ليل . وتوفی في حدود سئة ۸۰ه.الوفیات 
۱۳۸/۲ 
والشطرة الأولى من البيت الثاني ي ديوانه ص ۲۷۸ ط دار مصر . دفتتي والجيد منبا کليلي 

0 وهذا مثل قوله ومالك لا تأمنّاء وقوله «أفغير اللہ تأمروي » 


۸۱ 


التاء في التکبیر . تحصیل المناسبة بين حرفین مستعليين إطباقيين مجهورين ء وهما الضاد 
والطاء ء والفرار من النافرة بين مخرجي الضاد والتاء » وهي بعینپا موجودة في 
التصغيرء إلا أنها أخف. لکن ذلك غير قادح ؛ إذ العلة قد تقوی وتضعف ‏ 
وتأثيرها في الحكم باق. 

وأما ترهبيني » فلا نسلم أن لا عذر له إلا الإدغام » ثم التخفيف» بل العذر 
التخفيف ابتداء ؛ للضرورة » فان ضرورة الشعر مجبر حذف اطرف. والحرفين» 
ونقص واحد من العدد كقول لبيد : 


سس مر 


أي النازل بمتالع فأبانين اسم جبلين هو علم علیہماء وكقوله : 
نحن بي أم البنين الأربعة 

وإنما هم خحمسة » فحذف أحدهم للضرورة » وأمثاله كثيرء فحذف النون من 
ترهبينتي ابتداء لذلك أولى. 

والجواب الصحيح عندي : ترك الحواب هذا المعترض الناي لفائدة التصريف 
والادغام » فإنه عامي سفيه » وقد قیل : 

إذا نطق السفیه فلا تجبه ‏ فخير من جابته السکوت 
وإنما يحب الجواب عن اعتراض عالمء وان تبرعت بالجواب فأقول : 

التصريف : ميزان يعرف به أصل الکلم من زائده » ومعرفة الأصل من الزائد » 
ہوے ی وہر پا یی فان من لا یعرف الخلاف في أن 
«حسان» و «عسان» مشتقان من حسّ وعس ء أو من حسن وعسن > مم بعلم أن في 


 )۱(‏ تام البيت «وتقادمت بالحبس فالسوبان» ومتالع : اسم جبل ينجد . وأبان . اسم جيل » والسو.د واد 
في بلاد العرب . دیوانه ۱۳۸ . 


۸۲ 


صرفها وعدمه وجهين مصرّحين. وكذا الوجهان ي «تَثْرى © وهي في القرآن 
وهذا ابن إباز''' نحوي بغداد في عصره ‏ ذكر ي «قواعد المطارحة» ٠‏ أن 
أصل تناخى في قول الاعشی © : 
متی ما تُناخي عند باب ابن هاشم 
تناخين بوزن تضارین . 
وابن الشجري <“ من أعيان أهل الأدب حكي عن شرحه لامية العرب أنه قال 
فيه في قوله : 
2 وأستفٌ ترب الارض 
إن أصله ١‏ ستفعل » وقد عيب علپا ؛ لأنه وهم قبيح ١‏ إذ وزن تُناخي تُفعلي 
بوزن تترکي ‏ ووزن أستف : افتعل » والسين أصل »وإذا عيب على مثل هذين مع 
براعتہما في التصریف » فکیف يمن لا يعرفه بالکلیة؟. 
وأما في الادغام» فلو احتاج من لا يعرف أحكامه إلى تألیف نظم أو نثر يضطر 
فيه إلى فك الادغام ؛ لتعديل الكلام كقول الشاعر() : 
امد لله العليي الأجلل 
(۱) تتری : اصلها وتری فابدلت التاء من الواو کیا أبدلت في تراث وتجاه» قفن لم يصرفها جعل ألفها 
للتأنيث » ومن صرفها جعلها ملحقة يفعلل . انظر غريب القرآن ٩‏ والآية ۹ أرسلنا رسلا ٹری؛ 
المؤمنون آیة 64 . 
(۲) هو الحسين بن بدر بن إباز كان أوحد زمانه في النحو والتصريف . توفی 1۸۱ ه وكتابه مذ كور في البغية 
۱ ۰۳۲ 
۹ں هو أبو بصير مون الاعشی بن قيس رابع فحول الجاهلية , وأغزرهم شعرا اشنبر بالبالغة في وصف 
ا حمرحتی قيل : أشعر الناس الأعشى إذا طرب . والبیت من قصيدة يمدح با الني کک وسلم ومطلعها : 
ألم تغتمص عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السلم المسهّدا 
وتمام البيت : 
مشی ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقَيْ من فواضله يدا 
ديوان الأعشى ۱۷ ط الفوذجية. 
 )4(‏ هوهبة اللہ بن علي بن محمد أبو السعادات المعروف بابن الشجري ء كان عللاً بالعربية واللغة والشعر. ولد 
ببغداد وتوفی سنة ۵8۲ ه. البغية ۲ / ۳۲۵. 
ری مطلم آرجوزة لامية لأبي النجم المجلي وهي مشروحة في کتاب الطرائف الادية للمیمنی ص 0۷ وانظر 
شواهد الشافية ص ۱۹۱ والقتضب ۱/ ٠٤١‏ 


۸۳ 


وقول الاخر ( 
إني آجود لاقوام وان ضننوا 
أو إلى عكسه» کقول الراجز ۳" 
ببازل وجناء أو عيبل کان مهراها على الکلکل 
لظل أحير من ضب في بحرء أو حوت في بر ون تصرف يجهله الحقه العر 


وائله أعلم . 


النوع الثاني : معرفة المتداول الألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة 


۳ 


ومنه معرفة الأسماء الترادفة ء كأسماء السیف ء والرمح » والأسد» والذئب» 
والخمرء وصفاتہا ؛ لاتساع محال النظم والثثر. 

ومعرفة الأسماء المشتركة ؛ ليستعين بها على استعمال التجنيس وغیره » وها هنا يليق 
ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها : 

أما الأول : فدلالة اللفظ على جميع مسماه يسمى : مطابقة » کالانسان على 
الحيوان الناطق » وعلى جزء مسماع من حيث هو جزء : تضمناء کالانسان " على 
أحد جزئيه » وعلى لازم مسماهء من حيث هو لازم له : التزاما . 

والأولى : وضعية حضة ء والاخریان : اشترك فما الوضم والعقل . 

وأما أقسامها فستة : 

أحدها : المترادفة ‏ وهي الألفاظ المتعددة احتلفة » الدالة على حقيقة واحدة ؛ 
مشتقة من مرادفة البهيمة. وهي : : حملها اثنين أو أكثر على ظهرها وردفها وذلك 


"0 قاله قعنب بن أم صاحب وصدره : مهلاً أعاذل »قد جربت من خلني . انظر الشافیه ص ۰ واللسان 


مادة ضن. 
)٢(‏ قاله منظور بن مرئد الاسدي . وذکر في اللسان هکذا مادة : عهل وکلل : 


إن تبخلي با جمل أو تعتلي ‏ أو تصبحي في الظاعن الولي 
7ے وجه افام المعمتل ببازل وجناء أو عيبل 
د : ارب ء والراد : الام 
0 / مل كالأقسام على أحد جزئیه وهو حريف. 


۸٤ 


والإنسان والبشر للآدمي . 

وأنكر بعض علائنا ترادفها + محتجاً بأن شرط الترادف . قيام کل من الرادفين 
مقام الآخرء وليس هذان کذلك ‏ إذ يصح أن يقال للثلاثة : هؤلاء بشرء ولا 
يصح أن يقال : هؤلاء انسان . 

والجواب بالنع ؛ بل يصح أن يقال : هؤلاء إنسان أيضاً؛ لانه من قبیل الكلي 
امقول في جواب ما هو بحسب الشركة وا خصوصیة جميعاً. والله أعلم . 

الثاني : المشتركة ء وهي : الألفاظ التحدة الدالة بالوضع التساوي على مسمّیات 
ونحوها . 

الثالث : المتباينة ‏ وهي : الألفاظ ا ختلفة الدالة على معان مختلفة . كلفظ العين 
الدال على عن الای والفرس ؛ والجار . 

وقد يتوهم ترادف بعض الألفاظ التباينة > کالسیف : والصارم ء وإنھا السیف 
دل على موضوع محرد والصارم على موضوع متصف بالحدة . والهند على نسبته إلى 
اند وكذلك الناطق صمة الانسان ۰ والقصیح صفه الناطق ۰ فلا ترادف . 

الرابع : المتواطئة ‏ وهي ۰ الألفاظ التحدة الدالة على مسمیات مختلفة الحقيقة . 
باعتبار معنی مشترك بینہاء کدلالة الحيوان على آنواعه ۰ الانسان . والفرس . 
والمار ۲۳ . واشتقاقها من تواطاً القوم على كذا. إذا اتفقوا. كأن هذه السمیات 
تواطات على اشتراکها في العنی الشترلك كاليوانية مثلا. 

الخامس : المشككة - وهي : کل اسم دل على مسمیی فاکتر بمعنى متحد في 
حفيقته . لكنه ف بعضها أولى من جهة ماء کالو جود ۱۳ المتناول للواجب والممكن . 


)١(‏ ي الأصل الطائر . وهد عير مستقیم وصحب الح كي أثتناه 


(۲) ي الاصل کالوجود 


Ae 


والجوهر والعرض ۰ لکنه في الواجب والجوهر أولى ؛ لسبقها ء وكالبياض الذي هو في 
الئلج أولى من العاج ؛ لكونه فيه آشد وان كانا متصفين به . وسمیت هذه 
مشككة ؛ لأن الانسان يشك ۰ هل هي مشتركة أو متواطثة ؛ لشببها بالقسمين . 
وأول من اخترع هما هذا الاسم أبو علي بن سينا . 

السادسة : لمتشابهة ‏ وهي : ا ختلفة بالحقيقة المتفقة على عرض ما من 
أعراضها . كصورة الانسان من طین أو شمع يسمى إنساناً بالمشامبة لا بالتواطقء إذ 
لیس بینییا معنى حقيي مشترك . 

واعله أن هذا محاز قد سياه متشابباً » وقد تابعناه في قسمة هذه الألفاظ . وقد 
كان مکنا تقسيمها أحسن من هذا القسمء . لکن ليس هذا موضعه . 

قال : والذي يحتاج إليه فی معرفة هذا الع هو الأقسام الثلاثة الأول ؛ لوقوع 
الاشتباه فيهاء أما الثلالة الأخرء فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر. 

وي هذا نظر لانه لم یعرفها. فربما اشتبه عليه بعض الثلاثة الأول ها + ولان 
هذه الستة أقسام لشيء واحد . فتی لم يعرف ما ييز بعضها من بعض ٠‏ افضی إلى 
اللبس . ودفع اللبس من أكثر الفوائدء وا حتار اعتبار معرفة تقسيم الألفاظ على رأي 
متأخري النطقیین. فإنه تقسيم حسن محقق . 


النوع الثالث : معرفة أيام العرب وأمثاهم 
آما الامنال فهي جمع مثل . وهو : قول وجیز ينطق به عند وقوع سب أو 
(۸) أي المشتركة والمتواطئة . 


)۲( هو أبو علي الحسين بن عبداللہ بن ميناء فیلسوف وطبيب مسلم يلقب بالشیخ الرئيس ؛ ولد بالقرب من 
تخار ی وأصبح حجة في الطب والفلك والرياضة وال الفلسفة ولا يبلغ العشرین. توفی سنة ۰۸۱۰۳۹ الموسوعة 


العربية ط دار القام . 
اؤں' الحامع الكبير ص ١4‏ والمراد عو ابن الاثر . 


كم 


حادثة ۰ فيصير كالعلامة » أو الشاهد على ما في معناه ‏ کا تقدم من قول النعمان (۲۱ : 


۶ عاض 


«تسمع بالعيدي خر من أن تراه » . 


. وقول صخر بن عمرو بن الشريد" : 


وقد حيل بين العير والتزوان 
يضرب مثلاً للأمر يمنع منه مانع . 


وقول الزباء : 


رد مارد وعر الأبلق 7 


تعنی حصنين أرادت فتحهاء فامتنعا علیہاء فضرب مثلاً لكل ممتنع . 
ونغا صار إيراد المثل مفیداً بالنظر إلى أسبابه الي ورد عليباء وإلا فقد يكون 


حقيقة غير مفيدة في غير موضع لفظه ‏ کقولنا في هذا الثل » أعني مثل : «منع الیار 
من إتيان الأتان» . 


وقوهم : «إن بغ عليك قومك لا يبغ عليك القمرء فان القمر لا يبغي » ولكن 


له قصة مشهورة”) باعتبارها أفاد . 


وأما أيامهم ء فهي : أوقانہم ووقائعهم الي وقعت بيهم من حرب وصلح » وذم 


ومدح ؛ وعار وفخرء فقد بحتاج مؤلف الكلام إلى ضرب مثل » كقول الحجاج في 


خطبته : 

 )۱(‏ انظر ترجمته ص 4۳ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر ترجمته ص ۳؛ من هذا الکتاب . وصدر الیت : أهم بأمر الحزم لو أستطيعه . 

7 مارد حصن دومة الجندل » والأبلق حصن للسموءل قصدتهما الزباء ملكة المزيرة ظلم تقدر عليهما تمالت 
ذلك . بضرب لكل ما یعز ويمتنع على طالبه . 
تهذيب حمع الامثال للميداني ۸۷ ط حجازي. 

)٤(‏ ذکر الفضل الضي القصة فقال : إنه بلغنا أن بی ثعلبة بن سعد بن ضبة في ا حاہلیة تراهنوا على الشمس 


والقمر لپلة أربع عشرة من الشهر › فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى . وقالت طائفة : يغيب القمر 
قبل أن تطلع الشمس » فتراضوا برجل جعلوه بيهم حکاً ٠‏ فقال واحد مہم : إن قومي يبغون علي ؛ فقال 
له ا حکم وإن بیغ عليك قومك . لا يغ عليك القمرہ فذهبت مثلاً حسم الامثال للميداني ۳۰/۱ 


۸۷ 


«هذا أوان الشد فاشتدي زيم . 
قد لقّها الیل بسواق حطم. 
قد لها اللیل بعصلي 99 . 
وقول بعضهم : قد أنصف الفاره من راماها . 
وقوله : شينشينة أعرفها من أخزم”" . 
أو إلى تشبيه يوم ما بعض أيامهم كقول أبي تام : 
فبين أيامك اللانی صرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب”) 
وقول البحتري : 
يوماً يعود به صِفقُون واحمل ) 
وهذه من أيام العرب في الاسلام » فان لم يكن عنده علم من ذلك » بطلت 
صناعته » أو ضعفت ؛ وخلت من حاسن تضمين ذلك وعریت . 
وقد صنف ني الأمثال أبو عبيد والصابي *) وغیرہما . وأجمع ما رأيته في ذلك 
كتاب الأمثال للميداني ۳ . 


(۱( زيم: فرسء وحطم : عنیف. والعصلي: الشديد الخلق ‏ وقد تمثل به احجاج في قتل ا خوارج » بضرب 
للرجل يؤمر بالحد في آمره . الستقصی في أمثال العرب للزتهشري ۲ / ۳۸۵ ط ۰ حمع الأمثال للميداني 
۲ ۳۹۱ واللسان مادة حطمء وہذیب مجمع الأمثال 854. 

(۲) الشنشنة : الطيعة والعادة . يضرب في قرب الشبه. مجمع الأمثال ۱/ 51". 

)٣(‏ في الأصل : ما بين وقعاتك اللاني نصرت بهاء وبين وقعة بدر أقرب النسب .من قصيدة بمدح فہا العتصم 
باللہ ویذ کر فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق آنباه من الكتب في حده اد بين اد واللعب 
ديوانه ۱ / ۲ شرح التبريزي . 

)٤(‏ من قصيدة یدح بها آبا سعيد محمد بن يوسف الصامتي والشطر الأول من البیت : «تغنموا السلم إن احرب 
توعدکم » دیوانه ۳/ ۱۷٩‏ . 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون الحراني الاصل توفی سنة ۳۸۸ ه. 

() الميداني : هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ت 018 ھ پنیسابور . واليدافي نسبة 
إلى میدان : عحلة في نيسابورء وله كتاب مجمع الامثال وهو فريد في بابه. 


۸۸ 


وأما أيام العرب في كتب التواريخ . فنها مختص بہاء ومنها مشترك تذكر فيه 
وغيرهاء والله أعلم . 


النوع الرابع : اطلاعه على كثير من كلام انتقدمین في فنه 
لتكون نتائج أفكارهم امتفاوتة ين عينيه یاخذ منہا ويرك وقد یقدح له من نظره فیا 
سبق إليه ما لم سبق إليه » وهذا بحب » وبهذا استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم ؛ 
لانه تأحر عن الأنئمة» ونظر في أقوالهم , فاختار بمقتضى الدليل زبدهاء وألقى 
ریہاء ویس هذا مختصاً مؤلف الكلام » > بل بكل من بحاول التقدم في علمء وهذا 
شرط في ا حتہد في الفقه معرفته بافلاف والاجاع . 


النوع اخامس : معرفة الاحکام السلطانية من إمارة وامامة وقضاء وغوه 

ما تستمد من القواعد الشرعية ؛ إذ قد يحتاج الکاتب إلى إنشاء ذلك » كعهد 
[مام » وتولية قاض ۰ أو عزله . أو استعطاف بغاة » أو اسهالة خوارج » ولیس 
القصود منه ي الواقعة ؛ بل ما يتضمن اترغب 0 رفن من آحکام 
السياسة مشتملاً على ما يحتاج إليه فيه من أحكام الفروع . 


النوع السادس والسابع : حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة 
ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضميئاً» وتمليحاً. واستشهاداً کیا فعل ابن 
نبانة (۱) جو فإن 7٦‏ 0× رم الانسان ان بالنظر في 


(۱ ہو أبو حى عبد الرحم بن محمد بن إسماعپل بن بباثة ت ۳۷۵ ه . اجتمع مع أبي الطيب التبي في خدمة 
سيف الدولة ,كان إماماً في علوم الادب مشهوراً با خطابة . 


۸۹ 


الضرب الثاني : خاص بالنظم دون اثر 

وهو معرفة العروض والقوائی ء وما جوز فيبا من زحاف!'' وغيره : روي ۰۳۳ 
وردف (۳ ۰ وما يمتنع » إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك ؛ فيحتاج إلى معرفته 
بقانونه الموضوع له . ثم إن قابلية النظم » والطبع اجيب إليه ؛شرط في صدور النظم 
الختار » وإلا فبدونه يصبح النظم فظاً غليظاً متکلفا تمجه الاسیاع » وتنفر منه 
الطباع ء ولو كان قائله كالخليل وسيبويه في معرفة آلاتہ ء والله أعلم . 


٠ الزحاف : أن بسقط بين الحرفين حرف» فيزحف أحدها إلى الآخرء وهو تغير مختص بثواني الأسباب‎  )١( 
جمع سببء وهو عند العروضيين متحرك بعده ساکن نحو قدء ومتحركان نحو: بك.‎ 

(۲) الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه فيقال : قصیدۂ لامية : إذا كان الروي لاما . 
وسينية : إذا كان الروي سينا وهكذا. 

(۳) الردف: هو حرف المدء أو اللين الساكن الواقع قبل الروي . 


۹۰ 


الفصل الثاني 
في آداب التأليف وبيان الطريق إليه 


ولتعلم أولاً : : أن المعاني للألفاظ کالارواح للأجساد ‏ وکا أن قيام النقص بالروح 
والجسد يؤثر نقصاً في التنبيه ی فكذا قيام النقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصاً في الکلام . 
وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة : وهو أن اللفظ والعنی ؛ ما جيدان» باعتبار 
ما سباي في صفاتہما وشروطها » وهو أعلى مراتب الیان. أو رديثان » وهو : أدنى 
مراتب الكلام. أو اللفظ ردي فقط ‏ أو العنی فقط ء وهما واسطتان » وخيرها 
الأول , لقوة جانب المعنى إذ قد تقدم أنه القصود بالذات » فينبغي للمنشى' أن بتخیر 
الانشاء وقت نشاط نفسه ء وفراغ باله » فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره » ولا يغالب 
خاطره ساعة إعراضه ء وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه » فإن ذلك يؤذيه» 
ويشين ألفاظه ومعانيه » ولیعمد إلى أشرف العاني وأجلها .وود بها أحسن الألفاظ 
رام زایا رن کو ات ؛ وليستخرج الدر من مجمع البحرین ء ولا 
يقصر همته على تجوید آحدهما بل لیکن شدید العناية با ؛ فإن معنى لا لفظ له 
ناقص ؛ ولفظ لا معنى له في ميدان البلاغة حسير ناکص ۲ إذ قول القائل : 

«فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن» لیس له رونق قوله( : 

أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمري القلبّ يفعل 


)0 ناكص : محجم. 
0( الييت لامرئ القيس من معلفته . قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل ديوانه ص ۱۳ 


۹۱ 


ولا لقوله «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن » روائق قوله : 

ورب ميّت تمنى أنه حجر في البیت حين أكبت تلشم ال حجرا 

ويحتاج ذلك إلى قابلية وطبع بحيب » وإلا فقد آخبر البرد ۲ عن نفسه» مع 
تقدمه في صناعة الآداب » أنه طالا عجز عن إنشاء عبارة يرتضيها في مهم : من 
اعتذار عن فلتة » أو شكر عن نعمة . ولذلك قيل : زيادة المنطق على الأدب » خير 
من زيادة الأدب على النطق . ولقد رأيت يبغداد رجلاً نقّاطاً يركب الخطب والشعر 
من معان بديعة لائقة › ي ألفاظ عذية رائقة » على وجه يعجز عنه الأدباء 
والدرسون ء وكان لكّانة » مع أن جميع نه يقبل الاعراب الصحیح » مع بقاء 
الوزن . 

وينبغي له أن بخاطب کل قوم بما يقرب من آفهامهم فإن ذلك من مقاصد 
البيان المهمة » ککتاب الني گل إلى کسری » فانه في غاية الوضوح ‏ یفهمه من له 
أدنى تشبث بالعربية ‏ لكونهم آعاجم . وکانت کنبه ال إلى العرب في غاية 
الفصاحة والغرابة » یا نهم كانوا يفهمون ذلك . 

وإذا فرغ من إنشاء کلام اشتغل بتنقيح ألفاظه » وش ات وترصيها من 
تقديم مؤخر » وتأخير مقدم وتبديل ثقيل بأخف ء وأخف بأثقل ؛ ليحصل التلاژم 
والتعادل » وليجعل كأن معه معترضاً عليه في كلامه ء مناقشاً له فيه » فتورد له الاسئلة 
على نفسه » ثم يجيب عنها ويقرر ما أنشأه على ما استقر عليه جوابه » کا قال ا خلیل ''' 
رحمه اللہ وما وضعت شيئاً حتى عرفت آخر ما يلزمني فيه». 
بيان الطريق إلى معرفة التأليف : 

وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فقال ابن الأثير ۱ : أجود الطرق وأحراها 
)١(‏ هوأبو العاس محمد بن يزيد الازدي الما البصري توي سنة ۲۸۹ ه وهو عالم في اللغة والأدب وله 

کتاب الکامل ‏ والبلاغة ‏ معجم الأدباء ۱۹ 1١1١‏ 

(۲) هو صاحب العروض من الازد من فخذ يقال لهم الفراهید . العارف ۲۳۹ 


(۳) الابع الکیر ۲۹. 


۹۲ 


بالوصول : أن يأخذ المؤلف للكلام رسالة إن كان كاتباً > أو قصيدة إن كان شاعراًء 
فيكلف نفسه بعد معرفة معانيها وتدبر أوائلها وأواخرهاء ويقرر ذلك في قلبه عمل 
مثلها » بان يقم عوض كل لفظ منها لفظاً من عنده » يؤدي معناه» ويسد مسده » 
حتى إذا أتى على آخرهاء اشتغل بتنقبحها ‏ وتحقيق ارتباط بعضها ببعض . هذا 
تلخيص كلامه . 

وأنا أقول : إن من حتاج في صناعة الإنشاء إلى هذا الطریق ‏ ماله نية تنشی ولا 
تشعر وإما الطريق إلى ذلك عندي ء أن يدرب نفسه في النظر في أنواع علم العربية : 
نحواً ولغة وتصریفاًء وني أشعار العرب وخطبهم واصطلاحانہم ومواقع كلامهم ؛ وفما 
أنشأه المتأخرون من نظم ونثر في علم المعاني والبيان» ونحو ذلك من مواد لتالیف ؛ حتى 
تصير لنفسه بذلك ملكة وقوة » فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد ؛ وقريحة محيبة » وطبع 
قابل » حصل من الإنشاء فوق غرضه . وهذه هي طريقة الفحول » کمن أراد بناء 
حائط ؛ فأعد له من اللبن والآجر والطین؛ ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكا . 

أما طريقة ابن الأئیر فطريقة صبيان المكانب الذين يقعون في الألواح على أمثلة 
المعلمين ؛ ونظيرها من أراد بناء حائط » فجاء إلى حائط غيره بخلع منه لبنة لبنة » ويجعل 
عوضها من عنده . ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد» فيكون مقلداً لواضعه في 
فساده » تاركاً في مهاته لاجتهاده » ومن أنصف ؛ علم أن طریقتنا هي الى » وأنها 
أحق بالإتباع وأولى. 


۳ 


الفصل الثالث 
في الحقيقة والمجاز 


آما الحقيقة فشتركة بين ذات الشي وماهيته »كقولنا : حقيقة الانسان : حيوان ناطق 
وبين ما يقابل اٹماز : وهو اللفظ المستعمل يي موضوعه التخاطب به عند إرادة 
التخاطب » فيتناول اللغوية » كالصلاة: للدعاء» والشرعية > كذات التحريم 
والتحلیل » والعرفية : كالدابة » لذوات الأربع . 

وهي فعلية من الحق » وهو الثابت لثبوتها بإزاء ذات الشی ء أو موضوعه اللازم غير 
المنتقل . 

والمحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي ء لاشتراکها ۲۲ في وصف 
مشهور » كالأسد للشجاع ء وا ار للبلید ء والبحر للعالم وامحواد» تحصل المشابهة في 
الشجاعة » وني البلادق والكثرة» وتسمى هذه ا مشابہة العلاقة المحوزة » وتتعدد 
أصناف المحاز بحسب تعدد جهات العلاقة فلنذكر منہا ما تيسر وهو عشرة أصناف : 

إطلاق اسم السبب على المسبب » والأسباب أوبعة فأعلى : 

(أ) كإطلاق اسم النظر على الرؤیةء نحو قوله تعالى : و إلى ربها ناظرة ج ٠‏ 
أي : له رائية » ونحو : نظرت إلى فلان» أي : رأيته ؛ لأن النظر فعل الفاعل » وهو 


سبب الرؤية . 


)١(‏ في الاصل : لاشتباهها في وصف مشهور , وهو غير مستفم. 
(۲) سورة القيامة آية ۲4. 
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وغالي : كتسمية العنب خمراء في قوله تعالى : اتی أراني أَغْصِرٌ حَمْرا ”ا 
وکا عصر عنباً» فياه باعتبار غایته ‏ وهي : : الخمرية . 

وصوري : كتسمية القدرة ید نحو قوله تعالی : ہل حتی یعطوا الجزية عن 
ید م () ولعله سمى صورياء لان الذهن يبادر عند إطلاقه إلى حقیقته »> وهو صورة 
كاليد الحقيقية ههنا. 

وقابلي : كسال الوادي » لقبول الوادي سيل الماء فيه . 

(ب) إطلاق اسم المسبب على السبب » عکس الأول : كتسمية الرض الشديد 
موتاً. 
۱ (ج) إطلاق اسم الشيء على مشاببه : كلفظ المار على البليد» رهو الستعار . 

(د) إطلاق لفظ الضد عل ضده ‏ كتسمية العقاب جزاء » نحو : 


کے ذلك جرَيناهم ینیم 6 ۳ ۵ وذلك جزاء الظالمين  Ç‏ ؛ إذ حقیقة ال جزاء في 
الثواب » نحو : « إن هذا كان لكم جزاء 4 " . 


وفي هذا نظر؛ إذ الحزاء لغة ف : المكافأة على الفعل ۰ وهو أعم من المكافأة في الخير 
والشرء وإما المشهور في هذا الثال : « وجزاء سیت سیل یلها 0 . 


ومثل ابن الأثير هذا بقوهم للأسود والأبيض : «جونءء وهو وهم ؛ لأن هذا 
اشتراك , کالناهل » للظمان ۲۷۷ والریان » لا محاز . 


(() سورة يوسف آية ۳۹. 
)٢(‏ مورة التوبة آیة ۲۹ 
(۳) الانعام آیة ١15‏ 

.۱۷ صورة الحشر آية‎  )4( 
.۲۴ مورة الاإنسان آية‎  )۵( 
.4۰ سورة الشوری آبة‎ )5( 
الأصل للظماً‎ )۷( 
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(ه) إطلاق لفظ الكل على الحزء : كإطلاق لفظ القرآن على بعضه . كالسورة 
والابة . 

(و) العكس : كإطلاق لفظ الأسود على الزنجي ؛ لسواد جلده ء إذ الأسود منه 
بعضه > لا کله . 

وكقولك لمن تبغضه : «أبعد اللہ عني وجهه». أي : جمیعه . 

(ز) إطلا لفظ ما بالفعل على ما بالقوة : كلفظ المسكر على ا حمر قبل شربها . 

(ح) إطلاق لفظ المحاور على محاورهء كلفظ الراوية على المزادة » وحقيقتها : 
الحمل الذي يستى عليه » ولفظ الغائط والعتیرة "۲ على الخارج الستقذر من 
الانسان » وحقیقتا: المطمئن من الارض » وفناء الدار. 

رط ) اطلاق لفظ الحقيقة العرفية على غيرها : کالدابة للفرس على ا مهار عرفا . وي 
هذا نظر؛ إذ الحقيقة العرفية هي : ذوات الأربع » ولعل الأولى في الثال ء إطلاق 
العرفیة على اللغوية : كالدابة للانسان والطائر. 

(ي) إطلاق اسم التعلق على المتعلّق » كلفظ القدرة على المقدور. هذا ما ذكره 
بعضهم ۰ أنه الشهور » وزاد ابن الأثير وها حر" . 

(أ) الزيادة في الکلام لغير فائدة» نحو: 8 فيا رحمة من الله ۰۲۳ أي : 
فرحمف و (ما) زائدة لا معنى لما وهذا وهم قبیح لا سما من مثله التضلع من عام 
البيانء فان فائدة «ماء ها هنا تعديل أجزاء الكلام» والتسوية بین صدر الاية 
وعجزهاء وقد منع ابن السراج (4) مع آخرين من النحاة والأصوليين » أن يكون 5 


. العنرة : الغائط . اللسان مادة عر‎ )١( 

(۲) الجامع الكبير ص ۲۸. 

(۳) سورة آل عمران آية ٢۹‏ . 

(4) هو طالب بن محمد بن نشیط العروف بابن السراج أخذ عن ابن الأنباري. البغية ۲ / ٠١‏ 


۹۹ 


القرآن زائد لا معنى له ؛ لأن ذلك عيب . وهو حق . وکل ماتومت زيادته منه » 
ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة . 

(ب) القصان الذي لا يل بمعنى الكلام » كإقامة الصفة . والضاف إليه ء مقام 
الوصوف » والضاف؛ غو : 

الم یرم به بر 24 « على ذات ألواح وس ۳6 . 

تصد وتبدي عن أسيل وني ... بناظرة ٩‏ 

« واسأل القَرية 4 .۲٩‏ وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامها قياس مطرد عند 
الفارسي (*) > متنع عند سیبویه ! ٦ء‏ فلا يجوز «جاعني طویل »2 أي : «رجل طويل » 
وللأحفش ا۲۷ 1 قولان : أقواهما : املع . 

(ج) تسمية الشيٌ باسم اصله . كتسمية الادمي مضفة. 

(د) تسمیته بامم فرعه » کقول الشاعر : 

وما العيش إلا نومة وتشوق . وتر على راس النخیل وماء 

فسمى الرطب ترا ؛ لأنه فرع الرطب ؛ وكتسمية المضغة إنساناً» ولعل هذين 
الوجهين من قبيل تسمية ما بالقوة با بالفعل » وما بالفعل با بالقوة ؛ إذ الرطب تر ؛ 
والمضغة إنسان بالقوة» أو من قبيل تسميته بما يئول إليه . 

ره اي باسم مکانه » كتسمية الطر سماء ؛ لأنه ينزل منها. 


(۱) سور النساء آیة ۱۱۲. 

(۲) مورة القمر آية ۱۳. 

(۳) ابیت لامریء القیس وتمامه : من وحش وجرة مطفل دیوانه ص ۱5 

(4) سورة پوسف ۸۲. 

(۵) الفارمي : أبو علي الفارسي ولد بقارس » وتوي ببغداد سنة ۳۷۷ ه ومن أشهر تلاميذه ابن جي . 
 )٦(‏ سييويه. إمام البصريين في النحو. أخذ عنل الخليل . وتوفي اسنة ۱۸۰ ه بشیراز. 

(۷) أبو الحسين الأخفش : قرأ على علب والبرد وتولي ببغداد سنة ۳۱۵ ها 


۷ 


0 


(و) تسمية الشي بحكله ء كقوله فل وامرأة مؤمنة إن وهبتنفسها لاني 4 فسمی 
النکاح هبة» هکذا ذكره» ووجهه أن حكم التكاح ملك لبم 29 , . کا بملك 
بالهبة » وكأنه قال : إن ملكت بضعها للنبي. 

(ز) تسمية الشم؛ بدواعيه» كتسمية الاعتقاد قولاً نحو: هو یقول بقول 
الشافعي (۳ ۲ » أي : يعتقد اعتقاده » كذا قال : والمثال عكس الدعوى ؛ وصوابه › 
كتسمية القول اعتقاداً » لأن الاعتقاد : هو داعیة القول » وصواب مثاله » أن تقول : 
كتسمية الشی بدليله ؛ لان القول ذليل الاعتقاد. فهذه تسعة عشر وجهاً. 

وذكر بعضهم أصناف ا جحاز خمسة وعشرين » وذكر منها 

اطلاق ١‏ سم الل عل الول ٠‏ ولام ل الوم واا عل فل وال عل 
ال ولمکس في هذه الصور ء فهي ثمانية أخر» ويمكن استخرج أكثر من ذلك ؛ 
إذ العلاقات والناسبات عن الأشياء لا تنحصر. 

ثم ها هنا أبحاث : 

الأول : قيل تُعرف الحقيقة بوجوه : 

۳ نص أهل اللسان. 

(ب) نحديدها. 

(ج) تعديد خواصها. 

(د) اطرادها : وهو جريانها على ما في معناها نحو : دفلان عالم» لقیام العلم 
فيصدق العالم على كل ذي على .«واسأل القرية »إذ لا بطرد في سؤال الربع والطلل ؛ 
لأنه لا یکنی » واطراد الحقيقة المذكورة من قبيل اطراد العلة في معلوها. 


(۱) سورة الأحزاب آية ٠١‏ . 

زقف البضع : النكاح , ویقال : ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نکاحها وهو كنابة عن موضع 
الغشيان » والمباضعة : المباشرة » اللسان مادة بضع . 

(۳) هر محمد بن إدريس ينبي نسبة إلى المطلب أخي هاشم جد النبي عليه السلام ولد بغزة وأشهر کته الأم 
والرسالة ویعتبر واضعا لاصول الفقه . توفي عصر ۸۱۹ م الوسوعة العرية ۰۱۰7۸ 


۹۸ 


(ه) مبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ » كنسبته إلى الماء الكثير» عند إطلاق لفظ 
البحر. 

(و) تجرد اللفظ عن الفرينة » وهي علامة عدمية. 

ويعرف المحاز : 

(أ) بالنص عليه » نحو: هذا مجاز. 

(ب) وبالقرینةء نحو: «إياك والاسده عن رجل حمل بيده سيفاً محرداً. 

(ج) و بعدم الاطراد والمبادرة . 

(ھ) وبالقابلة أي : وروده مقابلاً للحقيقة › نحو : ا ومکروا ومکر الله 4 
وجزاة سب سين لا ٩‏ . وفيه نظر ؛ لأنه إن أريد أنه لا یرد إلا مقابلاً ء بطل 
بقوله تعالى : لے نوا مکر الله ب 9 وان أريد أنه قد وقد » ۸ يفد ؛ لأن العلامة بجحب 
آن تطرد » وقد ذکر الاصولیون له علامات آخر . 

الثاني : المحاز يستلزم الحقيقة في قول ؛ لانه فرعها والفرع بستلزم الأصل › وفي 
7 قول لا يستلزمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه ؛ قبل استعاله » لا حقيقة ولا محاز » وبحوز أن 
' يُسمى به حيتئل غيره » لعلاقة بینہم|ء فیکون محازاً لا حقيقة له » وهو تہافت ؛ إذ نقل 
العلاقة يستلزم الاستعال . 

آما الحقيقة فلا تستلزم ا جاز ؛ إذ الاصل لا بستلزم الفرع بالفعل. ومثاله : أسما 
الأعلام نحو : زيد وعمرو ؛ لها وضعت للفرق بين الذوات لا الصفات ‏ وامحاز يتعلق 
بالصفات ‏ إذ العلاقة صفة. 

وا معلوم ؛ واحهول » والدلول ء ونحوها من الأسماء العامة » کل ذلك لا محاز له 
)١(‏ سورة آل عمران آية ٠٤‏ . 


(۲) سورة الشورى آية ٠١‏ . 
(۹: سورة الأعراف آبة ۹۹. 


۹۹ 


فإن قلت : قد أجزتم التجوز باسم اله ۲ عن ضده » فلو سمي المعلوم تحهولا 
وبالعكس ؛ كان ذلك مجازاً في الأسماء العامة » وقد أنكرتموه . 

قلت : ما ذكرناه من التجوز بامم الشي عن ضده صحيح » لکن قد ذکرنا أن 
التجاوز لا يطرد » فلا يلزم ما ذكرت. 

وي هذا الحواب نظر بناء على ا ختار في البحث بعده. 

الثالث : متى وجدت أركان المحاز» وهی : اللفظان » والعلاقة » جاز إطلاقه › 
واستعاله من غير افتقار إلى نقله عن أهل اللسان على أظهر القولين فيه ء كالقياس ء 
والاشتقاق . وقد سبق هذا البحث . 

الرابع : قد اشتهر غلبة بعض الجازات على حقائقها » : یعني : أنها صارت أبلغ في 
الافهام ء وأسبق بق إلى الأفهام > حو قوله تعالى : «والصبّح إذا تس ٠74‏ إذ هو با 
وأظهر وأخص من انتشر ؛ لتضمنه تشبيه الليل بالجسد الکثیف المظلم » والصیح بظهور 
النفس اللطیف ٠‏ الشرق ؛ وره عن الف المشرقة عملا » وأيضاً تشبيه انتشار 

أنه إا يعدل إلى المحاز للاتساع والتشبيه والتوكيد" ء نحو : ل وأذعلنا ني 

۳ بزيادة الرحمة في أسماء الحهات وشبهها بالظروفات وأكد تصیرہ ما 
لا يدرك حساء مدرک به » کقول القائل ولو تشخص العروف لرأيتموه حسنا» «ولو 
تشخص المنكر لرأيتموه قبيحاً» فتى عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة ؛ لأصالهاء 
وعدم الفائدة في العدول عنها. 

الخامس : إذا كثر انحاز لحق بالحقيقة في اشتہارہء حتى تخفی حاله ء فلا يظهر إلا 


(۱) سورة التكوير آية ۱۸ والابة الي قبلها : «والليل إذا عسعس». 

(۲) في الاصل : يعدل إلى المحاز للاتساع أو التشبية أو التوكيد وهو خطا ء إذ لا بد من استیفاه هذه العاني 
الثلاثة . انظر الخصائص لابن جي ۲ / .٦٢٤‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية ۷۵. 


بنظر دقيق » ولهذا كان أكثر اللغة محاز( , ويتوهم حقيقة حو : قام زيد» وقعد 
عمرو » وجاء بكر » وذهب بشر . أي : وجد منه القیام » والقیام مصدر ؛ والصدر 
جنس يشمل الماضي والحال والمستقبل من کل فاعل » بدليل عمل فعله في جميع أجزائه 
كمية وكيفية نحو : الت قوم »ورن + وثلاث قومات؛ وقياءأ حا وفيحاء وان 
قائم » وسأقوم آنا وسائر الناس ‏ ومع ذلك فلم يوجد من زيد - جميع أنواع القيام » 
وكذلك ضربت زید وقطع الأمير اللص » ٠‏ فإنك ما رت بعضه ؛ وقطع بأمره » 
وهذا يحترز من أراد التحقيق بالبدل والتأكيد » نحو : ضربت زيداً رأسه أو جانب 
وجهه الأيمن › وقطع الأمير نفسه يد اللص » ووقوع التأكيد في اللغة أقوى دليل على 
شياع المحاز فيباء وهذا أفرده النحاة بباب ؛ لكونه مهماً كسائر الأبواب الهمة. 

وهذا بحث ملبح » إلا أني معت بعض النحاة ینکر أن المصدر جنس فيسقط 
الاستدلال بالصورة الأولى» ويؤكده أن : 

وقام زيد» معناه: وجد منه قیام » والنكرة لا تفيد الجنسية . 

أو وجد منه القيام » وتكون اللام للمعهود وهو قيامه اختص به بالقوة. 

أو يقول : القيام يفيد الماهية لا الجنس ء والماهية يكني في صدقها ثبوتاً وجود فرد 
من أفرادھاء والله أعلم . 


. انظر الخصائص لابن جني ۲ / 41۷ وهذه الفكرة استمدها ابن جي من استاذه آي علي الفارسي‎ )١( 


۱ 


لباب الثاني 
وفيه فصول 


الفصل الأو ل 
في الالفاظ 


وهي ضربان : مفردة» ومركبة. ولکل منہما صفات تستحق بها رتبة الحسن 
والحودة . 

أما الفردة : فصفانها الي تستحق بها ذلك » ست : 

الأولى : تباعد خارج حروفها ء كا سيأتي بيانه. وليس الراد أن متباعد المحارج 
يستلزم الحسن ومتقار بها يستازم الرداءة ء بل إن الغالب على الأول » الجودة » وعلى 
الثاني الرداءة » وقد يكون حسناًء « کاخيم والشينء والياء» » هي متقاربة » ویترکب 
منها «جيش » و «شجي » وهما لفظان رائقان جیدان » وهذا المقام یقتضی ذكر الحروف 
ومخار جها فنقول : 

اطروف جمع حرف ؛ وهو مستعمل ي اللغة لمعان : 

رأ( صفة الناقة . يقال : ناقة حرف . أي : ضامرة . وی شعر كعب . 

حرف أبوها أخوها من مهجّنة ۱) 

(ب) طرف الشيء وحده يقال : حرف الحبل › والسيف . فذلك مہما ومن 
فلم يحرف » وشيء منحرف . أي : مائل عن الوسط إلى ا خرف والطرف . ومن 
(0 والبيت في اللسان 0 

حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالا قوداء شمدیل 

يصف الناقة با خرف لأنها صامرق . وتشبه یا خرف من حروف المعجم . وهر الألى لدقتها اللسان مادة 

حرف 


و یبد اللہ عل حرف 6 ٩‏ أي انحراف عن الحق » وقیل ال حرف هنا : الشك ء والعنی 
واحد ؛ إذ الشك انحراف عن الاعتقاد . 

(د) أدوات الكلام نحو : من » وعن ؛ وقد » وهل. 

(ھ) حروف اهجاء » وتسمى حروف امج ومیت حروفاً : : اشتقاقاً من 
الحدء والناحية » والطرف الذي سمی خرقاً + لأنہا حهات الكلمىء ونواحها » 
وحدودها. وهذا القسم هو البحوث عن أحكامه هناء فنقول : 

احرف: : صوت يعرض له بعض مقاطع الفم ؛ لأن الصوت عرض يخرج مستطيلاً 
متصلا حی بعرض له ف کل والفم والشفتن › > مقاطع تشنبه عن امتداده » 
واستطالته ‏ فیسمی حينئذ حرف وهذا تسمية له باسم محله ؛ لأن حرف الفم » > وحده 
يعرض له » فيسمى باسمه » وشبه بعضهم الحلق والفم بالزمر © ۰ والصوت فا 
بالنفس فيه ء وهو تشبيه قريب ؛ إذ تختلف أجراس الحروف باختلاف مقاطعها منه › 
فيسمع للحرف في مقطع جرساً غير جرس الآخر في مقطعه» کا في ا حروف 
الشجرية (*) > والصفيرية » والاطباقية بج ونحوها. 

ویعرف خرج اخرف بأن يدخل عليه همزة الوصل ساكنا > لا متحرکا. إذ 
الحركة تقلقه عن مستقره فیقول RN‏ أك ت7 آش 5 ؛ وكذلك سائر ما 
أردت معرفة مخرجه 2 فحيثث انپی جرسه » فهو جر جه . 

والحروف تسعة وعشرون » الا عند البرد» فإنه أنكر کون الهمزة حرف إذ لا 


(۱) سورة الحج آبة ۱ ومن الناس من يعبد الله على حرف». 

(۲) ذكره الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب /١‏ ۱۰. 

(۳) . ہو سعيد بن إياس ؛ أبو عمرو الشيباني» أدرك زمن الي کک وم بره. ت ۹۹ ه. طبقات القراء. 
(4) انظر سر الفصاحة لاہن سنان الخفاجي . فصل في الاصوات. 

یم في مقدمة اللسان » والشجرية : ا حم والشین والیاء, والشجر: مفرج الفم». 

)٦(‏ انظر مقاطع الحروف في سر الفصاحة ص ۲۲ ط صبيح. 


صورة لها في الخط . ورد بأن الاعتبار بالعنی لا الخط ۷ء ولنذكرها مرتّبة على 
خارجھا : وهي : ستة عشر مخرجا : 

(أ) أقصى الحلق : مخرج الحمزة والألف واماء. على ترتیب سيبويه. وعند 
الأخفش ۲ : اطاء مقارنة الألف لا قبلها ولا بعدها. 

(ب) وسط الحلق : مخرج العين والحاء. 

(ج) أدناه إلى الفم : مخرج الغين وا حاء. 

(د) أقصى اللسان ء وما نشأ منه من سقف الق : مخرج القاف. 

رم أسفل من موضع القاف مما يلي الفم قليلاً خرج الکاف» ویسمیان : 
لهویین؛ للابستب اللهاة في خروجها. 

(و) وسط اللسان من سقف الحلق : مخرج الجبم والشين والياء » الدناة من 
أسفل : وهي الحروف الشجرية . 

(ز) أول حافة اللسان وما یلہا من الاضراس : خرج الضاد » ویسمی التفرد 
المستطيل . 

(ح) حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرفه ء ما بين ذلك وما يليه من الحنك 
فويق الضاحك والناب والثنية والرباعية : خرج اللام» ويسمى المنحرف. 

(ط) طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العلياء مخرج النون. 

ري). مخرج النونء غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً ؛ لانحرافه إلى الام 
خرج الراء. 

(يآ) ما بين طرف اللسان » وأصول الثنايا العلیا » خرج الطاء والدال والتاءء 
وتسمى : النطعية . 
() اہن جني سبق ال في الرد على ابر ال : «وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير مرضي عندناء انظر 


سر الصناعة --١‏ 45. 
(۲) هو الاخفش الاصغر ت ۵۰۵ ھب ٹلمذ على البرد وثعلب » وشرح الکتاب لسیپویه . 


(يب) ما بين طرف اللسان » وفوق الثناياء الصاد والسين والزاي » وتسمى : 
الأسليّة » وحروف الصفير. 

(يج) ما بين طرف اللسان ء وأطراف الثنايا السفلى » خرج الظاء والذال والثاء » 
وتسمى : اللثوية ؛ لملابستها اللثة أو قربها منها. 

ریت باطن الشفة السفلى. وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء . 

(يه) ما بين الشفتین » جرج الباء والم والواو » وتسمی الشفهية . 

(بو) الخياشي » مخرج النون» وتسمى الخيشومي . 

هكذا ذكره كل من وقفت على كلامه في هذا: إن مخارج الحروف التسعة 
والعشرین › ستة عٹر: مہا جرج النون . 

والصواب : أن امارج خمسة عشرء وهذه النون ليست من التسعة والعشرين » 
وهي خيشومية لا عمل للسان فيها. 

(أ) قد ألحق بالحروف التسعة والعشرين حروف أخرء وهي قسمان : 

مستحسن : وهو النون ا حفیفة ء وهو ا حیشومي المذكور ؛ وهمزة بین بین ء والألف 
المالة › وألف التفخيم : وهي الي ينحى ها نحو الواو » كألف الصلاة » والشین کا حم ؛ 
والصاد كالزاي . 

وغير مستحسن : وهي عانية : القاف بين القاف والکاف؛ وا حم كالكاف » 
وا حم كالشين › والفاء کالباء » والضاد الضعيفة » والصاد كالسين» والطاء كالتاء » 
والظاء کالٹاء, 

وذکر بعضهم أربعة أخر : السين كالزاي » والجيم كالزاي » واللام المفخمة 2 
والقاف کالکاف. 

فصان الجميع سبعة وأر بعين بحرفا. 


۱۰۸ 


(ب) حكي عن اقلیل ء قال : الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة 
اللسان » وذلق اللسان : تحدید طرفه » كذلق السنان . قال : ولا ينطق سناة اللسان9) 
إلا بثلائة أحرف » وهي : الواو واللام والنون » فلذلك میت حروف الذلاقة . ويلحق 
بها ا حروف الشفهية وهي : الباء والواو وا مم . قال : ولا ذلقت هذه ا حروف » وسهلت 
على اللسان في المنطق » كثرت في أبنية الکلام » فليس شيء من بناء ال مهاسي التام بعری 
عنها » وان وردت عليك كلمة خباسية أو رباعية معراة عن حروف الذلق أو الشفهية » 
فليست من كلام العرب . وقال أيضاً : العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حسناہ ؛ 
لأنہما أطلق الحروف ؛ فالعين أفصحها جرساً » وألذها سماعاًء والقاف أمتنها وأصحها 
جرساً » وكذلك السين والدال في التاء إذا كان اسما للين؛ الدال على صلابة الطاء 
وکزازنها ء وارتفاعها عن خفوت التاء  »‏ وكذلك حال السين بين خرج الضاد والزاي . 
قال : والحاء تستعمل في البناء للينها » وهشاشتها » ولا بد من رعاية هذه الاعتبارات » 
ليكون الكلام سلساً على اللسان. 

(ج) في بيان جودة متباعد ا حارج » ورداءة متقاربه » وهو من وجهين: 

أحدهما : أن ما تباعدت مخارجه يحصل للنطق في تأليفه مهلة وأناق فتجي ء 
الحروف مستقرة مكنة ء کمن يمشي في أرض سهلة مستوية ء فإنه يكون مستقراً مكنا » 
بحلاف ما تقاربت مخارجه » فإن النطق في تأليفه لا يخرج من مخرج إلا وقد غيره فما 
بعده » فتجيء حروفه مقلقلة مكدودة غير مستقرة ولا ثابتةء کمن يمشي في أرض 
وعرة » كثيرة الصعود والبوط ۰ فإنه يقوم ويقع » ولهذا كان ا متام والفأفاء يعثران في 
کلامها » وهذا لا تكاد تجد حرفين متواليين في كلمة واحدة من خرج واحد » كالعين 
والحاء » أو الغين والحاء » أو الطاء والتاء » أو الكاف والقاف » أو الذال مع التاءء أو 
الظاء . فإن بدر شيء من ذلك ۰ عدلت عنه العرب إلى الأخف : وإن خالفت به أصله 
و : حیوان ؛ أصله : «حییان» لأنه من مضاعف الياء» فعدلوا به إلى الواو ؛ طلبا 


() هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. صاحب علم العروض . 
42 سناة اللسان: طرف اللسان . وذلق کل شي حده. 


للخفة » وكفى بهذا دليلاً. وهذا الوجه قاله ابن الأثير") » وهو حسن » لكنه ذكره 
مشتتاً'' متفرقاً مطنباً فيه » فجمعته وفصته. 

الثاني : إن نسبة الأصوات إلى حاسة السمع . كنسبة الألوان إلى حاسة البصر: 
وکا أن الألوان كلا تباينت وتباعدت كيفيات بعضها عن بعض ؛ كانت أحسن : 
كالسواد مع البياض » أحسن منه مع الصفرة ؛ لتقار بها ء فهكذا يقال في الأصوات . 
وهذا توجيه أبي محمد بن سنان الخفاجي 9 » وهو حسن جمیل. 


واعترض عليه ابن الأئیر ء بأن قياس “حكام بعض الحواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت » لكنه إنھا ہصح ما ذكرت : أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداءتہا على سماع 
جرسها من مخارجهاء كا تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على رؤيتها» وليس 
كذلك ء بل جودة اللفظ تعرف بدون مماعها » ککونها مكتوبة » أو متصورق هذا 
حاصل اعتراضه ° . 

وأنا أقول : إنه إما أنه لم يصل إلى مغزی کلامه » أو أنه عانده لیفسد قوله . 
ويصحح قول نفسه الذي تقدم » وا حور قبيح » وكلا توجیپها مليح . 


والجواب عن الأول : أن قياس بعض ا حواس على بعض وان لم يكن لازماً » لكنه 
مناسب مناسبة قوية » ومحرد الناسبة ء كاف في هذا العلم » إذ ليس من العقليات 
القطعية حتى يعتبر فيه اللزوم القاطع ء ولان أرسطو ‏ وأصحابه ذهبوا: إلى أن 
محسات البصر ترد عليه هیآنها فيه » كما أن نفيه الحواس يرد محسانها عليها لاقتضاء الحكمة 


(۱) الجامع الكبير ص ٤١‏ . 

(۲) ني الاصل : مشطا. ولعله تصحیف من الناسخ . 

(۴) انظر في هذه المقارنة سر الفصاحة لابن ستان ص 1١‏ . 

(4) اخامع الكبير ص 78. 

(ه) هو آرسطر طالیس صاحب النطق , وله کتاب في الشعر مطبرع . الفهرست ۳۸۷ وني الأصل ولان 
أرسطو وأصحابه ذهب. 


کی 


جريان الوجود على نظام واحد لا يختلف . وجعل هذا دليلاً معتمداً في العقلیات ‏ فا 
ظنك بهذا العلم الاقناعي . 

وعن الثاني : لا نسلم إدراك جودة اللفظ بدون سماعه » وإنما يدرك جودة معناه ؛ 
لأن آلة إدراكه العقل » فاشتبه عليك أحد الادراكين بالآخر. ولئن سلمناه » لکن 
الإنسان عجرد أن يدرك اللفظة مکتوبت يعرضها بطريق التقدير والتصوير على مخارج 
ألفاظها » فيعلم حکھا من جودة ورداءة سریعاً + لكثرة مباشرته للألفاظ والنطق بہاء 
ولهذا فان أحدنا إذا استصعب عليه هجاء لفظة » لكثرة حروفها نحو فسَيَكفِيِكَهُم و ٩۱‏ 
وه أَنلْزسكُموها 0 تهجاها بأن يتصور حروفها في ذهنه ء ویجعل كل حرف في رتبته » 
فيحصل له معرفة هجائها وان لم ينطق به » ولان آلة إدراك اللفظ : النطق ‏ کا أن آلة 
إدراك العنی : الذهن ء وحسنهیا فرع علیہ ء فلو جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون آلته 
الي هي النطق . لجاز أن يدرك حسن المعنى بدون آلته الي هي الذهن والتعقل » وهو 
محال » وهذا واضح لمن عقل وأنصف. 

واعلم أن توجيه الخفاجي مبي على قاعدة لطيفة . وهي أن الحواس الخمس عنزلة 
الجواسيس للنفس ۰ يلقى إلیہا ما تد رک( > وقد علمنا بالطبع أن النفس ترتاح 
للأخبار المستغربة المتبايئة » وتمل وتمج الكلام العاد » کیا قال بعضهم في ذلك : 

إذا جلست إلى قوم لتونسهم 0 با تحدث من ماض ومن آت 


مر ال و 


فلا تعیدن حدیثا إن سنهم موکل عماداة العادات 
ولا شك أن الحروف المتقاربة في معنی العاداة العاثلق . وفذا وقع الادغام في 
الّاثلینء محو: شد يشد. وفي التقاربین نحو ٠‏ فثبت أن السمع والتفس 


۱۳۷ سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۲) سورة هود آیة ۲۸ 

ر( ف الأصل : ما تذكره وهو تصحيف من الناسخ . 

(4) كلمتان غير واضحتی. وس الحروف الحقاربة الماء والحاء فتدعم اهاء ي الحاء . تقول في وأجه حميداً» 
أجبحميدا . فالحاء س وسط الحلق وافاء من أونه انظر المقتصب ١‏ ۲۰۷ والکتاب ۲ 4۱۲ 
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تجافیان ''' متقارب الحروف وئلانه . كا يملان تكرار ا حرف الواحد من ا حرج 
الواحد لا في ذلك من ثقل التلفظ » واه عم . 

الصفة الثانية : أن تکون مألوفة قد صقلتہا الألسن ؛ وانست بها الأسماع 
والقلوب » لكثرة دورانها في الاصطلاح » غير وحشية » ولا متوعرة » وهذا لم يكن 

في القرآن العزيز شيء من الوحشي » ولو ورد فيه لما قبح ؛ لأنه لسان الخاطبين به 
وعرفهم » ولكن ما كان مستمراً في القرون والأمصار تلاوة وكتابة واستعالاً » أنزله 
الله تعال عریاً عن الوحشي بالنسبة إلى من يا بعد من خوطب به . 

واعلم أن الكلمة ليست لذانبا وحشية ولا مألوفة » بل هذه صفة إضافية لحاء 
وهي بالاضافة إلى من كثر دورانها في کلامه ء وأنس بها سمعه مألوفة » وبالاضافة إلى 
عكسه بالعکس ‏ ألا ترى أن العرب كانوا يستعملون في مفاوضاتهم ألفاظاً لا يفهمها 
من أهل زماننا إلا كل فاضل بارع نظر في كتب اللغة » وقرأ على الشيوخ » وكان 
ذلك بالنسبة إلیہم فصيحاً حسناً راثقاًء كالألفاظ الي في حديث أم زرع "۳ 
وحديث طهقّة بن أبي زهير الهدي ۳ ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تکفا 
لعدّ قبیحاًء ومن عده فصاحة أخطأء وذلك قول ابن الرومي : 

أسقني الأسكركة الصنبر في جعضافونه 
واترك الفيجن فيه يا خلیل بغصونه9) 

وقول الآخر ي صفة المطر: 

متغطمط غصب الوحوش مکانبا ‏ تياره فالضب جار الصٌّفدع 
)١(‏ في لاصل : تجاف. 
(۲) رواه البخاري ؛ انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٠١‏ ۰۱۹۸ وهو حديث طویل بشمل 

إحدى عشرة امرأة يتحدئن عن آزواجهن . 
(۴) نهد : إحدى قبائل امن ء وقد قام طهفة عن وفد بي نهد بتحدث عنہم أمام الرسول وذكر حدیثاً فيه غريب 
كثير. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 5 ۲۹۸ ط المشرفية . 


(f)‏ الفيجن : السذاب , قال ابن دريد : ولا أحسبها عريية صحيحة , وقد أفجن الرجل إذا دام على أكل 
السذاب . اللسان مادة فجن . 
2( جر متغطمط : کر الامواج له صوت مسموع . اللسان ماد غطمط . 


نی 


وكقول بعضهم وقد اعتلّت أمّه. فكتب رقاعاً وألقاها في المسجد الجامع 
ببغداد 29 : وصِين امرؤٌ ورعی . دعا لامرأة مقسثنةء قد منيت بأكل الطرموق 
فأصابها من أجله الاستمصال . أن يمن علیہا بالاطرغشاشء والانبخال ١‏ فكل 
من قرأهاء لعنه ولعن آمه ودعا علا . 

وكقول الآخر”" : إن كانت إلا أثواباً في أسيفاط قبضها عثتّاروك . فهذه ألفاظ 
وحشية قبيحة الاستعال في عصرهاء إلا أن الناظم فیہا أعذر من الناثر؛ لانطلاق 
عنانه في التأليف» وتقييد الناظم بقيد العروض . والتزام القافية » لکن ينبغي له 
اجتناب الوحشي ما أمكن . فإن قول القائل «متغطمط » لو جعل عوضها متدارك . 
أو متراکم » أو متلاطم » لادت معناها. على أن لفظة «متفظمط » لا آراها متوغلة 
في التوحش ‏ ولفظها مشعر بالکترة ء والحركة ء وشدة الاضطراب ‏ والغلیان ؛ فلا 
بقوم مقامها شيء من الالفاظ الذکورة والله أعلم . 

الصفة الثالثة : ألا تکون الكلمة مبتذلة بین العامة . وذلك قسمان : 


اقسم الأول : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنی . فتنقله العامة إلى غیره . وهو 
نوعان : 

النوع الأول : ما نقلته إلى معنى مستقبح كقول التني : 

7 ۹ ۶ 6 ص9 02320 4( 

۱ اذاق الغوایي حسنه ما ادقتي وعف فجازاهن عي على الصرم 

(۱) راد به جامم ا نصور بالحانب الغريي من بغداد العتيقة . 

(۲) .مقسثة : قال الحوهري : اقسأن الرجل اقسٹنانا: إذا کبر. 
الطرموق : الطين . الاستمصال : الاسهال . اطرغشاش : اطرغش إذا أب وبرأ. والابرغشاش بدلا من 
الانیخال في الجامع الکبیر 4۷. 

(۴ في اللسان « قول عیسی بن عمر لابن هبيرة وهو یضرب بین يديه بالسياط : تالله إن كنت إلا أثياباً في 
أسيفاط قبضهاعشاروك» مادة عشر. والأسيفاط : تصغير أسفاط جمع سقط . وهو وعاء کال حوالق 
والعشار : قابض العشر . 

: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ )٤( 


شرح الديوان 4 4۷ لأبي البقاء العكبري 


11۳ 


فإن الصرم في اللغة : القطيعة » يقال : صرمه صرماً : إذا قطعه بضم الصاد 
وفتحها ء واستعمله العامة بآخر طرف عرق في الحوف» هو قريب من خارج حلقة 
الدبر إذا وصل إليباء قالوا : طلع صرمهء وفلان له صرع » مثل لهم في نہکه 
واحتقّاره » وهو ي الاصل «سرم ‏ بالسين » فحرفوه تحریفین: نقله عن معناه 
اللغوي » وجعل ما بالسين بالصادء ومثل هذا يتوجه على الحريري في قوله : 

فإن ولا ألذ به فصل وان صرماً فصرم كالطلاق 

بل هو عليه آشد ؛ لتكرار اللفظ المكروه . 

فإن قلت : قد استعمل امرؤ القيس() هذا في قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا اتدل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

قلت : الفرق بینہما أن امرأ القيس استعمله قبل تحریف العامة له » واستم‌اهم إياه 
في موضوع قبیح » بحلاف المتنبي والحريري . 

فإن قلت : ولعلها أيضاً استعملاہ قبل التحريف» فلا يرد عليهما. 

قلت : هو خلاف الظاهر ‏ فإن العامة تتداول هذا اللفظ متلقين له عمن قبلهم 
طبقة بعد طبقةء وعصراً بعد عصرء فالظاهر أن زمنهیا ‏ يتقدم تحریفہ مع قرب . 

والاقرب عندي : أن مثل هذا اللفظ مما فيه لغتان» یستعمل وینشد باللغة 
امحالفة للاصطلاح المكروه » كالم 028 . هنا لا يقال : هذا فيه تغییر الرواية 
عن وضعهاء وهو كذب حرام ؛ > لأا نقول : لا بأس بذلك ؛ لاجل العارض 
الراجح » وقد جاز الکذب شرع بل استحب » ل وج ھو وہس فها 
هنا أولى » م لم بدل دلیل قاطع على أن الشاعر نطق بالصرع مثلاً بضم الصاد » 
فیکون نظ فيقوي العارض . ومن هذا قول التبي : 


.۱۲ من معلقته. الديوان ص‎ )١( 


۱11٤ 


۰ ۳1 5 1 ۲ 5 1 
سلي البید أين الجن مثا يجحوزها وعن ذي الهاري أين منها النقانی +“ 


والمراد بجوزها : وسطھا ء وبالنقاتق : جمع نقنق : وهو ذكر النعام » فاستعمتى| 
العامة في نوعين من الطعام » وكثر ابتذاشم لها ولأشباههاء فصار استعال لفظها 
۔۔ وإن كان المراد معنى غريباً فصيحاً ‏ ركيكاً حتی لو أفرد لفظ النقنق » وجمع 
لفظ الحوزء لزالت الكراهة + لزوال ا مشابہة ء کا قال الراجز : 


فهي تنوش ال حو نوشا من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا 


النوع الثاني : ما نقلته العامة إلى معنى غير م عقب (۱) 


كتسميتهم الانسان إذا کان حسن الصورة واللباس . دمث الاخلاق؛ طيب 
الريح + ظريفاً » وإنما هو في وضع اللغة للحسن النطق ؛ لان العرب جعلت لبعض 
صفات الانسان موضوعات مخصوصة . فقالوا : الصباحة في الوجه . والوضاءة ي 
البشرة ۰ والمال في الأنفء والحلاوة في العینینء والملاحة في الفم والظرف في 
اللسان ء والرشاقة في الد واللباقة في الشمائل » وکال الحسن في الشعر؛ وهم 
فروق في هذا وغيره كثيرة جدا. صنفت فیها کتب ؛ منها: کتاب الفرق لابن 
فارس ۳ ۰ ومثل هذا النوع لا يقتصر على کونه مكروهاً » بل استعاله على اللغة 
قطعا . 


(۱) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
هو الین حتی ما نأنی اراق 
وفیہا عدح الحسين بن إسحاق التنوعي 

)2 في الأصل : ما نقلته إلى معنى غير مستقبح . 

(۳) . هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي . كان نحوبا على طريقة الکوفیین. وكان أستاذاً للصاحب بن عباد . 
وله مصنفات في اللغة والنحو ومات سنة ۳۹۵ ه. البغية ۱/ ۳6۲ 


ويا قلب حتى أنت ممن أفارق 


۱۱۵ 


القسم الثاني : ما كره استعماله 
رد ابتذال العامة خطأء لكونه ليس عحرفاً عن وضعه ولا مستقبحاً كقول 

التيي ۲۲ : 

. وقلقلت باهم الذي قاقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلال) 
فان قلت : ۸ يكن هذا لما ذكرتم من ابتذاهم لهذا اللفظ ء بل فل تکرار لفظ 
وقد نوت إلى الحانوت يبعي شاو مل شلول شلشل ول 
إذ هو تكرار لفظ مادته واحدة ء وهو من أفصح الألفاظ وأعدهاء ولكنه لیس 

مبتذل ؛ إذ الشلشل : الخفيف الروح » ولا يكاد يعرفه إلا خواص أهل اللغةء 

وكقوله أيضاً : أعني أبا الطيب ١‏ : 


وملمومة سيفية ربعيّة بصیح الصا فما صياح اللقالق 


(+][ في الأصل : لکونہ حرفا عن وضعه ولا مستحقاً. وهو غير مستقم . 

(۲) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
قفا تريا ودقى فهاتا ا خحایل ولا خشیا خلفاً لما أنا قائل 
وقلقل : حرك. الحشا : ما في داخل ال حوف. العيس : الناقة الخفيفة . ديوانه ص ۲۸ ط نة التألیف. 

(۳) رجل شول : أي خفيف ني العمل . شلشل : ا حکم . اللساں مادة شول من قصيدة مطلعها : 
ودع هدريرة إن الركب مرنحل وهل تطيق وداعاً أا الرجل؟ 
ديوانه ٦‏ 

(4) هذا البيت من قصيدة بمدح بها سیف الدولة مطلعها : 
تذكرت ما بين العذيب وبارق بحر عوالليلا ومحرى السوابق 
اللقالق : جمع لقلق : وهو طائر كبير یسکن العراق. سيفية ربعية : الكتبية النسوبة إلى سیف الدولة » 


وال ربيعة قبيلة سيف الدولة. الدیران ۲ / ۳۲۵ 


۱۹۹ 


وكقول ابن هاني "© : 
من ليس پرفل إلا في سوابغه من تبي مفاض أو سلوي 
أم من يذل عاليقاً تذلهم أي الأجادل يسمو للكراكي 
فهذه القوانی وأصلها من البتذلات ينبغي اجتنابها ؛ لغثاتها » ومج الأسماع لها ؛ 
لابتذاها . 
الصفة الرابعة : أن لا تستعمل اللفظ المشترك بین معنيين : حسن ء ومستکره ‏ 
بلا قرينة تميزه ؛ إذ بدون القرينة يسبق إلى الوهم العنی المستكره » فتمجه النفس 
وتنفر منه ۳ . ولا ترول تلك النفرة بعد معرقتپا أن مراده المعنى الحسن ۰ لصلاقہا 
وسرعة بغیہا بالمعاني » ألا ترى أنك ) لا تشك في حسن الورد » وحلاوة العسل ء 
ولو قيل : هذا الورد يشبه سرم البغل » وهذا العسل كأنه عذرة*۲ ء وهذا اللبن كأنه 
مدة أو قبح ء لنفرت » فإذا نفرها التشبيه الطارئ ء فكيف بالإدراك التبادر للسياق . 


و مر ور 


مثال ذلك قوله تعالى : « فالذین آمنوا به وعزروة ونصروه ې . 
۲ ف ل ا اس الى سس ممم 
وقوله : « لتومنوا باه وزسوله وتعزروه وتوقروه چ ° . 
وقول القائل : «لقیت فلاناً فاکرمته وعزرته». فلولا قرينة الاکرام في هذه 
الواضع ء لفتح لبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى : التأديب والاهانة . 


)00( هو محمد بن هانی الأندلسي وهو غير أبي نواس » له ديوان مطبوع ؛ ولد بقرية من قرى أشبيلية سنة ۳۲۰ هه 
وهذان البيتان من قصيدة يمدح مها أيا الفرج السبياني مطلعها : 
قرلا لممتقل الرمح السرديي والمرتدي ب/لرداه المندواي 

)۲ في الأصل : وتنفرد من وهو خطأ من الناسخ. 

05 في الاصل : ألا تری أنها. 

(4) العذرة: الغائط . 

(ه) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(«) سورة الفتح آیة .٩‏ 


۱۷ 


وكذا قول بعضهم یصف رقعة جاءته من صدیق له : «فأنارت إنارة الزواهر » 
فالأذهان منہا كالعانة في فلكها الدائره » فإن العانة مشترك بین جاعة حمر الوحش » 
والشعر حول القبل » وکواکب في السماء نحت القوس ؛ فبذكره الفلك ؛ علم أن 
الراد : هذا العنی الأخير؛ للازمة الکواکب له . 

واعلم أن القرينة قد تکون قوية فتمیز بين الشترکین تمییزاً تامأء وقد تکون 

مثال الأول قوله تعالى : ولذ عَدَوْتَ من أهلك نوی المؤمنين مقاعد 
للقتال 4 7" . فإن لفظ القعد والمقعدة مشترك بین ما يلاقي الارض من الإنسان إذا 
قعد » وبين موضع القعودء کالضرب والمفتل » لکن ذكر القتال في الآية بیّن أن 
الراد : الوضع » لا ما يلاقيه . وقرينة أخرى » وهي : تبوئ ؛ إذ معناها تنزل في قوله 
تعال :لوق من ابر رای © أي : بنوا هم ء وذلك ختص بالکان وکذا 
قوله تعالى : ي مقَعدِ دق 94 فالصدق بين الراد. 

ومثال الثاني قول الشريف الرضي (*) 

أعزز علي بأن أراك وقد خلا عن جانبيّك مقاعدٌ العواد 

فان «خلا» إضافها إلى العوادء قرینةء لكلبها ضعيفة من جهة أن المقاعد 
أضيفت إلى من يصح استعالها فيه بالمعنى الستقیح ؛ بخلاف الآية المذكورة » فإنہا 
مضافة إلى ما لا يصح استعاله فيه بذلك العنی : وهو القتال » ولو قال الشريف 
الرضي : بجالس ۰ أو مواطن » عوض مقاعد » لخلص من هذه العرة . ولو لم يذكر 
القرينة في شعره » لكان أمره آخف وأسهل . 


(۱) مورة آل القمر آية ۵6. 
(۲) سورة العنكبوت آية ۸ه . 
(۲) سورة القمر آية ٠١‏ . 
 )4(‏ هذا الیت من قصيدة يرئى بها الصابي الکاتب ومطلعها : 
أعلمت من حملوا على الاعواد؟ أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 


۸ 


فإن قلت : نما تقول في قوله عليه السلام : وحولوا مقعدتي قبل القبلة ) 
أمستكره هو أم لا؟ قلت : لا ؛ لان الراد بها الوضع الذي يقعد فيه لقضاء الحاجة » 
وهو مستعار من اللفظ الذي تتحامى ذكره9) ۰ والمستعار له حكم المستعار منه ؟ 
للترابط بينهماء فكأنه صرح بالمستعار منه وهو : می ری 
مستكرهاً شرع کقوله لا تقل : أهريق الاء » ولكن قل : أ 


وقوله لماعز : أنكتها؟ ولم یکن . حلاف ما تحن فيه ؛ فإن كلامنا في ذكر معنى 
حسن بلفظ بوهم معنى مستکرهاً من غير رابط ہما فاعرف ذلك . 


واعلم أنه قد ورد شيء من هذا الباب مهمل بغير قرينة »> كقول تابط شرا 
أقول للحيان وقد صفرت هم وطابي ويومي ضیق الجحر معو ر 
فقال ابن الأثیر ۲٩‏ : لا تفيد القرينة هذا شيئاًء ولا تزيل ما عليه من الكراهة »› 
وما فپا من القبح ؛ لبادرة الذهن منه إلى ا حل اتخصوص من الحيوان بکل حال . 


وي هذا نظر چو ٹج یں 


وقول الآخخر : 
فكنت كالمولج في جحر يدا فأخطأ الأفمى ولاقی الاسودا 


(۱) . عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: ذكر عند رسول اللہ قوم يكرهون أن بستغبلوا يفروجهم القبلة . فقال 
«آراهم قد فعلوها. استقبلوا بمقعدتی القبلة ٠‏ سنن ابن ماجه ۱/ ۱۱۷ عيسى الحلبي. 

)٢(‏ في لاصل : من اللفظ التي نتحامی ذکرها. 

 )۳(‏ في الاصل : ولا تکنی وهو تحريف. 

: دیوان الماسة ۰۲۰/۱ ليان : بطن من هذيل . وصفرت وطابي : كناية عن خلو قلبه من عبتم . معور‎ )٤( 
باد عورته . وهي مکان ا حافة منه.‎ 

(ه) الامع الكبير ص 84. 


۹ 


فن هذا .يدل على أن الراد ثقب في حائط أو آرض ‏ بقرینة ذكر الضَّباء 
والافی » يؤكد ذلك أن استعال ما یکره من ن الألفاظ إنما يصدر عن الکن عي » أو 
فصیح ضعیف الفصاحة ٠‏ أو تام الفصاحة بشرط القرينة الوضحة للمراد منه( ولو 
كان استعال مثل ذلك مع القرينة الميزة لا يزيل کراهته » لكان عبا ء أو ضعفاً في 
الفصاحة › وكان یازم ذلك ني حن الني ل > لانه استعمله ي قوله : وإن الاعان 
ليأرزٌ لی المدينة » کا تأرز الحية إل جحرها »۲0 . وقوله : لو كان المؤمن في جحر 
ضب لقيض الله له من یودیه ٩‏ 

وقله : ولا يلاغ المؤمن من جحر مرتين»“ وذلك باطل ؛ لأنه أقصح العرب 
اتفاقا . 

فق تحصل مما ذکرناه في هذا البحث, أن اللفظ الذي یادر الذهن منه إلى 
معنى ستکره » ما : أن يتجرد عن قرينة» أو لا. 

فإه تجرد عن قرينة كان مذموماً في هذا العم . ثم هو قسمان : 

أحدهما: ما لو اقترنت به قرينة أزالت قبحه» نحو : «التعزير». 

واثاني : ما لا تأثير للقرينة في إزالته » كبيت «تأبط شرأه » على رأي, ابن الأثير. 
وعليه -ؤالنا المذكور . 

وإن اقترنت به قرینة » فهي : ما قوية مزيلة للقبح ء نحو : «مقاعد إللقتالي ‏ . 
وإما ضعيفة لا تزيله » بل را كان عدمها أيسر حالاء نحو : مقاعد االعوادء والله 
أعلم باصواب . 


. ف الاصل : بشرط القرینة المتضحة بالراد منه. وهو غير مستقيم‎ )١( 
ود رد الحديث في افجازات النبوية للشريف الرضی ص ۸۶ ہ إن الإسلام ليأرز» قال الأصمدعي + بأرز : أي‎ )0 
ينسم إلا ویجتمع بعضه إلى بعض فہا۔ اللسان مادة أرز.‎ 
اس وھ یالب نوخا شي رد ار رم و ون نز‎ ۳ 
. ۱۳۲۲ | ۲ » كن قبلكم باعا بباع » وذراعاً بذراع ء وشیراً بشبر . حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلم فیبه‎ 
۱۳۱۸ / ۲ راه سعيد بن السیب عن أبي هريرة. ابن ماجة‎ )4( 
.۱۲۱ (ه) مرة آل عمران آية‎ 


می 


الصفة الخامسة : تصغير اللفظة حيث يعريها عن معنى خفيف أو لطيف أو 


وفیه أبحاث : 


البحث الأول : أقسام التصغير 

منہا: تصغير التحقير: وهو إما في المعنى دون الصورة » كقولك لرجل عظم 
الخلقة : «رجيل» أي صغير الأمرء حفر القدر . 

وإما في الصورة دون العنی » كقولك : «جییل» إذ الجبل لا معنى له يُحقره . 

اما فیپیا» نحو: «رجیل» لرجل دميم الخلقة » حقير القدر . 

وما : تصغیر التقريب : ومورده الظروف: نو : ؛الحَیٔتٌ 7 وعید» 

وقبيل » وبعیده قال امرؤ القیس ۹ : 
. يضاف قُويق الأرض لیس باعزل 

ومها : تصغير التقليل » ومورده العدد محو: در ات وأجمال . 

ومنہا : تصغير التعظم » كقوله م عن ابن مسعود : «کتبف ملئ علماء ©١‏ 
وكقول لبيد : 

وکل اناس سوف تدخل بيهم دوييية تصفر مها الاامل۳) 


(۱) والشطر الأول من البيت : 
9811 وأنت. إذا استدبرته سد فرجهء 
والبيت من معلقته (ديوانه ص ۲۳) - 
رید الحديث في اللسان منسوب إلى عمر رضي اللہ عنه ء ومعناه : أنه و ء للعلم بتزلة الوعاء الذي بضع الرجل 
فيه أداته » وتصغيره على جهة المدح له وهو تصغير تعظم للکِف. 
(۲) بي النععان بن المنذر من قصيدة مطلعها : 
الا تسلان الره ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
1 دیزانه ۴٥٢‏ ط الکویت. 


۱۳ 


لا يقال : حقيقة التصغير واحدة ء فكيف یراد بها ضدان ؛ كالتحقير والتعظم ؟ 
والدلیل الواحد لا يدل على مدلولین متناقضين ء كا أن العلة لا تقتضي معلولین » ذلك 
لأنا نقول : إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدة ء حتى يلزم ما ذكرت » بل 
من جهتين» إحداها : التجرد عن قريئة » فيفيد التحقير لوضعه له. 

الثاني : إقرانه بقرینة التعظم فتفيده ء لقرينة العلم في اخيرء واصفرار الأنامل في 
الشر. ۱ ۱ 

ومنها : تصغير التبغيض والذم نحو : عدي نفسه » وجحیش وعبير وحده » وربما 
كان عدي نفسه داخلاً في أحد القسمین : التحقیر أو التعظم . 


البحث الثاني : أبنية التصغير : ثلاثة : 

لاني , ورباعي » وخاسي» على فعيل . وفعيعل » وفعيعيل » بھو: مليس » 
وذريهم » وذتينير. 

ونحو: سکیران» وحبیل. وحميراء. من قبيل الثلاني المزيد فيه. 

1 ۲ 

ونحو: اطیفال » وأجمال من تصغير الجموع . 

ومن المصغر ما لا مكبر لد نحو: اللجين » والكمَيت ء وسهیل ‏ والريا. 

قلت : وفيه نظر؛ إذ الأرلان لا تصغير فيبياء بل هما لفظان وضعا على بناء 
المصغر. وأما الأخيران ؛ فان عنى أنه لا مكبر ما مستعمل ؛ فصحيح. وإن عنى 
مطلقاء فلا ؛ إذ مكبر سهيل : سهل . والٹریا : أصلها ثربوى تصغير ثروى ؛ مشتقة 
من البروق وهي الكثرة ؛ لكثرة كواكبباء يقال : هي سبعة » ويقال : اثنا عشر. 


واختص الي يم بإدراكها ؛ لقوة حاشيته ء وغالب الناس لا يرون الشبه . فقلبت 
الواو ياء وأدغمتا وشددتا» وباي أحكام التصغير إلى علم العربية . 


۱۳ 


البحث الثالث : لا ينبغي الاکٹار من التصغير وتوہ في الكلام ؛ لأن مثله في 
الكلام , كالوشي في الثياب ء فالمنع با أولى » وأحسن توشية ؛ لأن النفس تمل 
الكثير. قال الشاعر: 
إني رأيتك في الهوى ذواقة لا تصبرين على طعام واحد 
وقال آخر : 
وأخ کثرت عليه حتی علي والشيء ملول إذا ما يكار 
فا جاء من التصغير قول الشاعر١)‏ : 
با ما أميلح غزلاناً شدن لنا في هؤليّائكن الضال والُر 
باللہ يا ظبيات القاع قلن فا ليلاي منکن أم ليل من البشر 
وقول الشريف الرضي ۲۲ : 
وهل لخشین بالعقیق علاقة _ بقلي م دانيت غير مدان 
وقوله أيضاً : 
هل ناش لي بعقيق ای غَزيلاً مر على اركب" 
فان هذه الغزلان في هذه الأبيات لما كان المراد با إما صغر السن ؛ لقربها من 
الولادة ‏ أو لطاقة الاجسام ورشاقتها » کان تصغیر ألفاظها أنسب بمعانيها » وأدخل 
في الصفة . وأمثلة. ذلك كثيرة فاعرفه. 


 )١(‏ ينسبه صاحب الویضاح إلى الحسین بن عبداللہ الغزى ؛ وأكثر الرواة على أنه للعرجي ونسبه الباخزري 
لبدوي اسعه کامل الشنی » انظر الایضاح 4 - ٦٦‏ ط انحمودية والوشاح حمد الكرمي ۱۲٩-۳‏ ط قم 
۳۷۰ 

۱۹۱ وقد ورد البيت في الدیوان ۲ ۵۵۳ ط بیروت‎ (O1 
عدوه لقالي > أو عدوي لفاءه ألا رعا «انسيت غير مدان‎ 

۲۲۱ ۲ والبيت مطلع قصيدة في الغزل الرقيق. دیوانه‎  )۴( 
وني الاصل : هل ناشد لي بعقبق اللوى.‎ 


۱۳۳ 


. الصفة السادسة : أن تکون مركبة من أقل الأوزان تركيباً : وهو الثلاني ؛ 
لاشتاله على البداية ۷ والوسط والباية » وهو أوسط الأبنية ؛ إذ اخرف الواحد لا 
يفيد» والحرفان إجحاف . وليسا بمكان من العذوبة » والرباعي واخاسي ثقيلان » 
وهذا كانت أكثر الألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية ء والرباعي فيه قليل . ولا خيامي فيه 
أصلاً ء إلا ما كان اسم نبي نحو إبراهيم وإسماعيل . وهي أعجمية لا عربية ؛ لا يقال 
فيه «فسَيِكْفِيكهُم ان و۱ زیکموما؛ ٩‏ و4 ٩‏ رهي أكثر من 
اخامي؛ لأنا نقول : کل من هذه ٠‏ کلات ‏ وكلامنا .في الكلمة الواحدة» يلاف 
قول التبي : 

إن الكرام بلا .کرام مهم مثل_القلوب_بلا سريداواتي *) 

فإنها كلمة واحدة » وقد استپجنت منه لكثرة حروفها . 

وكذلك قول بعضهم في رقعة إلى صدیق له تشدق فيها : «فإذا اسلَمْلَمتْ تلك 
تحنبلت هذه وتکهمشت» . والراد باسلعلعت : طالت من قوم : رجل سلعلع » 
أي : طویلء ثم هي وحشية » ففيها إذن عيبان؛ وسبب اسنہجان مثل هذا 
وكراهته ؛ حصول الكلفة على الناطق ؛ لتطاول الزمن فيه ء وامتداد الصرث . لاف 
ما قلت حروفه . 

واعلم أن الاسم اجرد » اما : ثلائی » أو رباعي > ولا يتجاوزان بالزيادة سبعة 
أحرف . أو خجاسي ‏ ولا يتجاوز ہا ستة ؛ لانه غاية الأصول فلا تمل غاية 
الزيادات . 


)۱( في الأصل : على المبتدأ وهو غير مستقیم۔ 

(۲) سورة البقرة آية ۱۴۷ , ۱ 

(۳) سورة هود آیة ۲۸. 

(4) سورة النور آية 8ه. 

(0) ديوان التي ١‏ ۲۳۰ من قصيدة بمدح فا آبا أيوب آحمد بن عمران استہلھا بقوله : 
سرب محاسنه حرمت فواتها دانی الصفات بعيد موصوفانہا 
سويداوانها: جمع سویداء : حبة القلب. 


۱۳ 


وقال لي شیخنا مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأسماء حروفاً «فوعيلانه» وهي 
تمانیة أحرف بزیادتہاء وحكاه عن شیخہ :اين فزان النحوي. 

آما الأفعال : فجردھاء اما : ثلائی نحو : ضرب أو رباعي ٠‏ نحو : دحرج » 
ويبلغ بالزيادة ستقء نحو : استخرج » واغدودق . ولا خياسي فپا محردا ؛ حط ها 

عن رتبة الأسماء ؛ لفرعيتها علیہا ء إذ حاجتہا إليها . 

وها هنا صفتان أخريان :. . 0 
إحداهها : كوا جارية على العرف العربي الصحیح ء غير شاذة. ذکره ابن سنان 
الخفاجي ۷ء ومنع منه ابن الأثير اشتراطه ٩‏ ۽ لأن معني شذوذ الكلمة أنها لم تنقل 

الا عن واحدء فلا يوثق بہاء وذلك لا تأثير له في الحسن والقبح. 

قلت : ويؤكد هذا أن الشذوذ لو أثر في قبحهاء لأثر شذوذها وتواترها في 
حسنہاء وکان يلزم أن کل لفظة نابية حسنة » وهو باطل بما سبق » ولان فصاحة 
اللفظ خلوصه من التعقید » وهذا يشترك فيه الشاذ وغيره. ` 

وذکر البحرانی ۳" من شروطها : أن تکون عربية غير مولّدة > ولا صادرة عن 
خطأ العامة » وقد سبق نحو هذا. ۱ 

وأن تكون جارية على مقاييس کلام العرب » وهذا نحو ما شرطه ابن سئان © ع 
لکن 1 يعتبر فيه عدم الشذوذ والله أعلم . 

الثانية : بناء الكلمة من حركات خفيفة ؛ لا في التلفظ بذات ا حرکات الثقيلة 
من المشقة والثقل على ما هو مدرك حساً. 

وزعم ابن الأثير ”2 أنه ابتکر هذه الصفة .ولم يُسبق إليباء ولا وقع ذلك في 

.۱۲۰ سر الفصاحة ص‎ )١( 

(۲) ال حل الساثر حى ١س‏ ۲۹6 

۴ هو أبر عبد الله عمد بن يوسن » كان إماماً مقدماً في علم العربية ء ومن أعلم الناس بالعروض والقواني » 
وأحذتهم بنقد الشعر وله دیوان شعر جيد . والبحراني نسبة إلى البحرین. توفي سنة ٤۸٥‏ ه. وفيات 
الأعيان لابن خلکان ۲ / ۳۱. 

(ؤ) مر الفصاحة ۱۲۰ 


(۹) الجامع الكبير ص ١ه‏ . 


بی 


ذهنه » بل لعله لم يعلم أنه سبق بہاء فظن أنه ابتكرها. وأجود ما قاله » ما ذكره 
غيره ؛ وهو اعتداها في جرکاتہا ؛ إذ خير الأمور آوسطها . فالأخف والائقل طرفان ؛ 
والأعدل واسطة حسنة » وأعدها حركتان وساکن » فإن أعوزء فثلاث حركات ؛ 
وأربع خرکات ثقيلة ء وا حمس أول » وكذلك لا يحتملها الشعر ء وأخف ا حرکات 
الفتحة » ثم الکسرة تم الضمة ؛ لوجهين : 

الوجه الأول : أن هذه الحركات أجزاء حروف العلة الي هي : الألف والياء 
والواو ؛ وهذا تسمی الضمة : الواو الصغيرة » وكذا الكسرة والفتحة بالنسبة إلى الياء 
والألف ۰ ولأن کل واحدة من هذه الحركات إذا أشبعت ؛ نشأت عنما الحروف التي 
من جنسها "۲ ۰ نحو عنتراح 0 » ومنظور 9 , والدراهى » وایصال *۲ ء وذلك 
كله وارد في الشعر. ' ۱ 

والألف والواو في الخفة والثقل على هذا الترتيب » وذلك ؛ لان السكون هو 
الأصل » وكلا كان أقرب من الاصل» كان أخض ؛ لأنه أبعد عن الزيادات 
الفرعية » فاعتبر هذا الأصل ؛ بمخارج ا حروف ؛ فالألف من أقصى ال حلق . فهي 
أقرب إلى خفاء ما اشنهر في الصدور : والياء تیا ؛ إذ هي من وسط الفمء والواو 


)١(‏ في الأصل: نشأ عنها الحروف الذي من جنسها وهر تعبير ركيك. 
(۲) قال الشاعر: 
يريد ٠‏ نتزح» وهو مفتعل من النزح. 


(۳) قال الشاعر: 
ولو أن منظوراً وحبة أسلا لننزع القذى لم يرئا لي قداکا 
(5) قال الفرزدق : 
تبي یداها الحصى في کل هاجرة نني الدراهم تنقاد الصياريف 
وقول الشاعر. ۱ 
قام با ينشد كل مسشد وایتصت عثل ضوه الفرقد 
اللسان مادة وصل. 


۱۳۹ 


بعدها إلى جهة الظهور ء وأيضاً فإن الألف حلقية هوائية لا عمل فیہا لعضوء والياء 
فیہا عمل للسان وحده . والواو تعمل فيه الشفتان جمبعاًء وما كثرت آلات حرکته . 
كان أثقل» وأيضاً فإن المريض يستريح بالسکون» ويتعب بالحركة. والصحيح 
يبادئ بالحركة العنيقة » حلاف الخفيفة > وكل هذا براهين ظاهرة على ترتيب ا ححفة 
والثقل في الحركات المذكورة على ما ذکرنا. 


الوجه الثاني : من جهة الحكم : وهو أن العرب نقلت الأثقل إلى الاحف؛ وقد 
قلبوا الواو والیاء إلى الالث في نحو: قالء وباع ؛ إذ أصلها رل » ویع » فدل على 
أنه أخف مپا ولا يرد على هذا نحو: وحالين» حيث الياء فيه بدل من ألف 
«حملاق» ؛ لأن الإندال هنا ليس“ من جهة النقل » بل لثلا يخرج هذا الجمع من 
القياس ؛ إذ أصله «حالاق» ولا يطرأ في كلامهم ؛ إذ ليس هم فعالال. بخلاف : 
قال وباع. 

وأما کون الياء عفن من الواوء فلوجوه : 

أحدها : أن الياء تثبت في معتل الفاء » نحو : «يسر وییسره و «یعر الحدي 
يعر 29 بحلاف الواو فی معتلها حو : «وعد بعد» و «وزن يِزِن). 

الثاني : أن مفعولاً من العتل العين بالواو ۲۳ ء یلزم حذف واوهء نحو: «قول 
مقول» و «فرس مقود» وأصله «مقوول ومقوود» لاف ذلك من معتلها بالیاء + إذ 
جوز حذفها » وائباتها» نحو: «مبیع ومعیب » وان شئت «مبیوع ومعیوب ». 

الثالث : أن الواو تقلب بای نو . «میقات ومیعاد ومیزان » لکن.هذا يعارض 
بعكسه ) نحو : «موقن وموسره فان الياء فيه قلبت واوأء ولا یدفع هذا بأن ضمة 
لمهم في موقن وموسر وبایهبا غلبت على الياء فقابتها إلى جنسهاء لا أن الياء ثقیلت في 


ر في الأصل : ليست . والصواب ما اثبتناه. 
(۲) بعر احدي : يشد عند زبية الذئب أو الأسد فیکون ضعیفاً قليل الحيلة : مادة «يمر» اللسان. 
ر في الاصل : من العتل بالواو العین. وما ألبتناه أوضح. 


نفسها ؛ لأنه يجاب ثله في باب : «ميقات» وأن كسرة الم غلبت الواو فقلبتها إلى 
جنسهاء لا أن الواو ثقيلة في نفسها . 

فعلى هذا لو ذهب ذاهب إلى أن الأخفيّة والأثقليّة في هذه الحروف ليست ذاتية 
لازمةء بل هي“ فيه عارضة » بمعنى : أن كلا منہما قد يكون في بعض المواضع 
أخف من بعض ء لاختلاف أحوال التركيب وأبنية الكلام » لا كان مبعداً » وشاهده 
الوجه الثالث ال مذکور ؛ والله أعلم . 

وأما المركبة : فهي ما جملة واحدة ‏ أو جمل , والجمل : إما أن يتعلق بعضها 
ببعض أو لاء فإن لم يتعلق ء کقول علي عليه السلام : ولا مال أعوذ من العقل » 
ولا داء أعيا من الجهل » ولا كرم كالتقوى» لم يعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حاها » إذ ارتبط بعضها بیعض ؛ لا ارتباطها با قبلها وبعدها من الجمل ء وهذا هو 
الشرط في الجملة الواحدة أيضاً. . 

وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتباط والامتزاج بين الجمل كلهاء ونمكن 
ألفاظها . لأنها إذن كالحملة الواحدة » و بهذا ظهر التفاوت ۲۳ بين أصناف الكلام ؛ 
لان أجزاءه كلا كانت أشد ارتباطاً » كانت أدخل في الفصاحة. 

فها هنا صفتان : 

إحداهما : الامتزاج » وهو : تناسب الألفاظ » وارتباط الکلام ؛ إذ بدونہما يكون 
كتركيب جسم من نوعین : كرأس إنسان على يدي فرس » أو بالعكس » أو كجسم 
مفصل الأعضاء مقطّم الأجزاء . 

الثانية : تمكن الألفاظ » وهو : جعل كل لفظ في موضعه اللائق به » إذ بدون 
ذلك » يكون مضطرباً متنائراً» كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعهاء فإن 
ذلك يشينه » وان کان نميا في نفسهء والعكس بالعکس ‏ وإن كان غير ثمين. 


(1) في الأصل: بل إما فيه عارضة. وهو خطأ من الناسخ. 
)۲( ف الأصل : نظر التفاوت » وهو سهو من الناسخ . 


۱۳۸ 


وللامتزاج والقكن مراتب : علیاء دنیاء ووسطی ء وعلى حسب تقاوها 
تتقاوت مقادير الكلام » وأهله . 


واعلم أنه لا فضيلة للفظ الفرد على مرادفه » وما يؤدي معناه » لذاته » بل 
لاختصاصه عليه ببعض الصفات السبع المتقدمة » وإنما يكتسي الکلام منظراً أنيقاً» 
ورونقاً ببيجاً بالتأليف والترکیب . وهذه قاعدة لا تخص الکلامء بل تطرد في سائر 
الرکبات ؛ فان کل تركيب فإنما يزداد لزيادة فائدة لم تكن حال الافراد » كتركيب 
الأدوية من مفرداتها » والأبنية من الاتهاء والانسان من أعضائه وأجزائه لفوائدها 
التعلقة بالتركيب. وجال الأشياء وحسنها تابع لفوائدها ؛ إذ ما لا فائدة فيه قبیح 
رديء » وما فيه فائدة حسن جمیل. فإذن جال المركبات وحسنها تابع لتأليفهاء ثم 
يشهد لذلك في الكلام وجهان : 

أحدها : أن الألفاظ المفردة قد تكون بحيث لا تعبأ النفوس بہاء فإذا ركبت 
مالت واشرآبت إلیہاء وما ذاك إلا لأجل التركيب. 


الثاني : أن القرآن الکریم في أعلى رتب البیان» ولقد أعجز أهل اللسان؛ ولا 
فضل له على کلامهم ‏ إلا من حيث التأليف ؛ لأن مفرداته متداولة بینہم جميعاً قبل 
نزوله » وإلا لم يكن عریبأًء وإن شئت فاعتبر قوله تعالی : 8 وفیل يا أرض ابْلَي 
ماءك ويا ما أقلعي وغیض الا وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعداً 
موم لین ب ٩‏ . وقوله تعالى : 8 وإذا رهم شوك أجساتهم وإن يقولوا 
کے لفرلهم كانم عب سدق یحسَبون كل ضیح علہم هم الط 
فاحذرهم ) قائلھم الله آنی يوفكون چ ” . فكل واحدة من هاتين الآيتين تضمنت 
ست جمل ‏ فانظر إلى شدة امتزاجه » وارتباطه » وأخذ بعضه بأعناق بعض ‏ وتمكن 
. آلفاظه » بحیث لو نقلت أى لفظة أو جملة منه عن مکانہاء لاختل نظمه ‏ 


(۱) سورة هود آیة 44 
(۲) سورة للافقون آبة 4. 


۱۳۹ 


وانطمست بهجته ء مع كثرة فصوله ‏ وتعدد جم غبهذه الصتناعة اختص القرآن 
على سائر الکلام . 
قال ابن الاثر۲ : ومن الدليل على ذلك : أن الكلمة الواحدة تكون حسنة 
رائقة في كلام » ثبلة مسنہجنة في آخرء كقول اليامي 97 : 
تلق نحو الي حتی وجدتي جعت من الاصفاء ليت وأخدعا 
وکقول اي تام" : 
با دهر قوم أخدَعَيِكَ فقد اضججت هذا الأنام من خرقك 
فإن للفظ الاخدع في بيت أبي تام من الكراهة والثقل أضعاف ما فا في بيت 
الحاسی من الروح والخفة . 
وي كلامه نظر من وجهين : 
ا لاسي ؛ لأا فيه حفيقة › وفي بت أي عام مستعارة » والاستعارات أفصح من 
الحقائق في الصناعا. 
وظاهره آنا ليست كذلك » إذ هي في بيت الحماسة مقردة ء وفي بيت أبي تام مشاق 
فلعل الثقل أتاها من جهة التثنية ء فإنه معنی زائد على محرد اللفظة ء فتؤثر فما ثقلاًء 


.584 /۱ والثل السائر‎ ٦٦ الحامع الكبير ص‎ .)١( 

() هو الصمة بن عبدالله بن طفيل القشيري من قصيدة مطلعها : 
حنت إلى ربا ونفسك باعدت" مزارك من ریا وشعباكا معا 
ديوان الحاسة ۲ / ٦۹‏ . اللیت صفحة العتق » والاخدع عرق فيها. 

(۴) من قصيدة عدح با محمد بن اليم مطلعها : 
قد مات محل الزمان من فرقك واكنن أهل الإعدام في ورقك 


ديوان أي عام ۲۱۰ 


وقد قدمنا عند ذكر اللقالق في بيت المنببي © أن المجنة والكراهة (عا جاءنها من 
حيث الجمع الذي به شابہت ما تستعمله العامة وتبتذله » ولو أفرد فقيل « لقلق » لزال 
. ذلك » وكذا الکلام في الجور فيه على العکس ‏ وقد سبق ذلك » والله أعلم . 

هذا على التقريب » فإذا آردنا التحقيق ء قلنا : اللفظ والعنی والتركيب جميعاً. 
إما في الرتبة العلياء أو الوسطی ؛ أو الدنيا. هذه ثلائة أقسام : 

اللفظ وحده في الرتبة العليا» والمعنى والتركيب ء أما في الوسطى ؛ أو الدنيا 
هذان قسمان. 

العنی في الرتبة العليا» واللفظ والتركيب جميعاً في کل من المرتبتين قسمان آخران . 

التركيب في العلياء واللفظ والعنی جميعاً في العلياء والترکیب في الوسطى أو 
الدنيا. هذان قسمان. 

العنی والترکیب في العلیا . واللفظ ي الوسطى . أو الدنياء هذان قسمان. 

فالجميع خمسة عشر قسماً متنزلة ي الراتب الثلاث . وهذه القسمة تشبه تنزیل 
اخناني في الفرائض . 

والکلام ليس قسماً رابعاًء فإنما ذکرناه » لننظر في مواضع هذه الاقسام من 


مراتبه . 


(۱) يقصد قوله المذكور في ص من هذا الكتاب : 
وملمومة سيفية ربعية يصيح الحصا فيا صياح اللقالق 
دیدن التبي ۲ / ۳۲۵ اللقالق : جمع لقلق وهو طائر كبير يسكن العراق وي الأصل نقتق وتقائق وهو 


نخريف من التاسح 


۱۳۱ 


الفصل الثاني 
في العاني ۱ 
وهي قسمان : 
ما يستعيره المتكلم ممن سبقه إليه » وما مخترعه هو لعبور فكرته عليه عند حادث 
متجدد » وأمر طارئ › ويحب عليه الاعتناء بكلا القسمين بما تفدم : من إبداع امعانی 
الشريفة الألفاظٌ الرائقة الأنيقة اللطيفة » ولا يتكل على غيره » رلا على فضيلة سبقه › 
فكم من معنی مستعار حسن أنيق » وخترع قببح غير لائق » وقد قدمنا أن المعاني أشرف 
من الالفاظ ؛ لأنها هي القصوذ بالذات ء ونزيد هنا من وجهين: 
أحدهما : أن المتكلمين يستوون في معرفة.الالفاظ ‏ ويتفاوتون في رتبة البيان » وما 
ذلك إلا لتفاوتهم في المعاني . 
الثاني : أن مقصود علم البيان والبلاغة نما يستخرج بالقوز الفكرية ء والتدبر؛ 
والروية » واعا تستخرج بها المعاي » لا الألفاظ » واعا الاعتناء بللفظ من توابع العناية 
بالمعنی » كرا أن الاعتناء بظرف الشي ووعائه » إنما هو في الحقينة بالظروف ؛ حراسة 
خوهره عن تغيره وفساده . 
ثم إن شرف العنی وسقوطه ء من نتائج علو الهمة وسقوطهاء فينبغي للمتکام أن 
يحتبد فیا يدل على كيفية همته من ذلك إثباتاً ونفياً » ور یما اقتصر رم على تنميق الألفاظ 


(۱» في الأصل : الفصل الثاني في المعاني وهي قسمان » ول يتحدث الولف عن السمین فحذفنا العبارة لعدم 
فائدة ذكرها. 


۱۳ 


وتزويقها » وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب تصنع ذلك فقالوا لنا: إنهم أسوة» 
واستروحوا إلى قول الشاعر ©" : 


ولا قضینا من منی کل حاجة ومح بالأركان مَن هو ماسح 
اڈنا بأطراف الأحاديث ینا وسالت بأعناق الطي" الأباطح 


قالوا : وهذه ألفاظ مطربة » وللألباب مذهبة » سلحسنا وبہجتہا ورونقها » ولا 
سب پر زد حاضل تناها : أنا لا فرغنا من الحج » رکبنا الطریق راجعین 
نتحدث على ظهور وت" 
والجواب : رض eae‏ هذا كلام من لم 
يدرك مغزی كلامهم ۰ كيف وزهير بن أبي سلمى ء كان لا ينشد قصيدة حتى يحضي ها 
بعد إتمام نظمها سنة » فتتضح معانیہا ء وتہذب آلفاظها ؟ وهذا صار كلامهم أصلاً نی 
عليه » ويفزع في محافل الحاجات إليه ء ثم لو صح ما ذكروه من مساواتہم للعرب في 
تنميق اللفظ › وإهمال المعنى » لوجب أن لا يكون بين كلامهم وكلام العرب تفاوت 
في الرصانة والشرف ‏ وإجاع أهل الصناعة اللسانية » أن كلام العرب لا بساویه غيره . 

وأما ما ذكروه من اليبتين اللذين زعموا أن لا طائل لمعناهما » فوهم بین ؛ وخطأ 
فاحش » ومن أنعم النظر فيهما › عم أن معناهما أشرف من لفظها » ول 
ذلك » فنقول 29 : 

هذا الشاعر عاشق مغلوب » وهو مع ذلك متسترء فلا غلبه العشق على أن قال 
« قضینا من منى كل حاجة» يشير إلى اجټاعه بمحبوبه » وقضائه وطره منه ؛ تدارك أمره 
سريعاً » فقال «ومسح بالأركان من هو ماسح» ليوهم السامع أن حاجتنا التي قضيناها 


. تنسب هله الأبيات إلى كثير عزة » وقيل لابن الطارية . أو لعة لعقبة بن کعب بن زهير بن أي سلمى‎  )۱( 

(۲) انظر الخمائص /١‏ ۲۰۸۔. 

(۴) انظر هذا التحليل في الخصائص لابن جني ۲٠١‏ وما بعدها. والٹل السائر ٢‏ 50 وما بعدھاء 
والجامع الکبیر ص ۷۰. 


۳۳ 


من منی » إتما هي مناسك ال حج؛ 5 غلب مرة أخری ؛ فقال وأخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا» كناية عن أنه خلا ععشوقه في رجوعه عن منی أيضاً » لکن لم يتمكن 
من بثه كل ما عنده من أفانين الشوق إليه » والوجد به ء وا حبة له ء لضيق زمن الاجماع 
به » وقرب زمن الفرقة ء فأخذ يبادر من الفارقة ء فبثه من كل فن من تلك الفنون طرفاً 
منه » ثم أحب الاستتار والتکتم ء فشعب عا هو فيه بذ کر الأباطح ء وكثرة الناس فيا » 
فقال : 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 

موهماً أن أخذنا بأطراف الأحاديث ء اما هو على عادة الركبان في تحدم على 
ظهور دوابہم » لاشيءوراء ذلك . ولعمري إن من لا يفهم ولا يستحسن هذه المعاني 
فهو في أسر الجهالة عان ء ولكن هؤلاء القوم لما لم يفهموا معاني کلام العرب ؛ نسبوا 
إلیہم الإهمال فيباء فجهلوا وأخطؤواء وجدير بمن لا يفهم أن بخطي » فإن العلم 
والإصابة من نتائج الفهم والدراية » والله أعلم . 


۱۳ 


الفصل الثالث 
الكلام المنثور والنظوم 


اختلف في الكلام المنثور والنظوم أمبما أفضل؟ والذي اختاره ابن الأثير (۱) 
تفضيل ا نثور » واحتج عليه بوجوه : 

الأول أن القرآن أعلى الکلام » وأسلوبه النثرء فدل على أنه أعلى الأساليب » 
ويؤكده أن القرآن نزل معجزاء والاعجاز إنما يكون بأصعب الأشياء وأشقهاء قياساً 
على سائر العجزات في أزمتها » فدل على أن أسلوب النثر أصعب وأشق من أسلوب 
النظم ء والالي بالأشق أفضل . بالعقول والاستقراء . 

والثاني : أن الناظمين من العرب وغيرهم كثير جداً » والنائرين قليل جد ؛ إذ لم 
يسمع لأحد منهم نثرء الا «قس بن ساعدة»(" ولهذا ضرب به المثل في الفصاحة 
والبلاغة » وذلك لأفضلية أسلوبه الذي هو النثرء لأن الرتب العالیة ء والمناصب 
السامية ء إتما یدرکھا النادر من الئاس » كالمشاهير بالشجاعة › علي وعمرو » والكرم 
کحاتم وكعب . 

واعترض على الأول بأن نزول القرآن على أسلوب النثر لا يقتضي أفضليته ء بل 
مفضوليته » وذلك لأنه لما كان أسهل علیہم من النظم أنزل القرآن على أسلوبه » بحيث 
إذا تبن عجزهم عن معارضة الأسهل ۰ عل أنهم عن معارضة الأصعب أعجز ء کا أنه 
)١(‏ الجامع الكبير ص ۷۳ والمثل السائر 4 .٥‏ 


(۲) قس بن ساعدة الإيادي . حکیم العرب . رآه الرسول يخطب بعكاظ عل جمل أحمر واقتص أبو بكر قصته 


وأنشد شعره. العارف 78. 


۱۳۰۵ 


تحداهم أن يأتوا بمله › م بعشر سور منه » تم بسورة منه » بحیث إذا عجزوا عنہا كانوا 
عن أكثر منها أعجز. 

وإنھا قطنا : إن النثر أسهل علیہم ء وهو الاعتراض على الوجه الثاني ؛ لانهم صرفوا 
عنايتهم إلى النظم عنه ء واستفرغوا وسع قرانحهم فيه ۰ 'ناهارا لقوتهم في الفصاحة 
والبلاغة . والعادة جرت في مقام الافتخار وإظهار الفضيلة » وإتما تعتي بالأصعب 
فالأصعب » كا أنه إما بظهر فضله في الفروسية في قيادة الفرس الحواد الجموح » دون 
البرذون » وني الشجاعة عبارزته الشجاع دون الجبان » وني قتل أسد لا سّور » وجرأتہ 
في خوض الفاوز ا حوفة في ظلام اللیل ء دون شوارع القرى » وأزقة الدن نهار وفي 
حمله الثقل ء یحمل ألف رطلء لا في حمل خمسة أرطال . 


وأجاب عن الأول » بالقياس على سائر المعجزات ؛ كإحياء الموتى » وانشقاق 
البحر» ونبع الاء من الحجرء فإنها كانت أصعب الأشياء على أهل زمانها . وهذا 
ضعيف لأن معجزات الرسل وردت من جنس ما كان یتعاناه ۲۱ آمهم » ويفتخرون 
به » وهو عظم عندهم ء كالناقة لأهل الابل . وقلب العصا حيّة لأهل السحرء 
وإحیاء الوتی لأهل الطب : والفصاحة لأهل اللسان ء وذلك لا نم نحدي بعضهم 
بأسهل ما عندهم » مبالغة في إظهار عجزهم . 


وأجاب عن الثاني : بأن إكثار العرب من النظم دون النثرء دليل على مشقته . 
وسهولة النظم ؛ لأن الإنسان إنما يكثر ما يسهل عليه » ويقل ما يعذر عليه » وهذا 
ضعيف من وجهين : 

أحدهها : منع ما ذكر بأن الإنسان قد يصرف هته إلى الأصعب حتى يصير عليه 
أسهل من الاسهل ؛ لالف نفسه لهء وحصول الملكة لها به > كالكاتب بألف قام 
النسخ » والخياط يألف خياطة الحرير والخرّء فيصير أسهل علیہم| من قلم الثلث › 


)0 يتعاناه : بعنون به 


۱۳۹ 


وخياطة الصوف والقطن . رکصام الدهر . يألف الصوم فيسهل عليه . حتى لو أفطر 
لوجد للافطار مشقة . وهذا كان صوم يوم ويوم أفضل ؛ لا في سرد الصوم © 
السهولة المزيلة لقصود العبادة ومقتضاہاء وإلى مثل هذا أشار المتنبي 2 

کاخ علقت نان تہم وكأنهم خلقوا على صهواتها 

يصفهم بأنہم صاروا أشد إلفاً لركوب الخيل منہم لوجه الارض : فصار أسهل 

الوجه الثاني : أن ابن الأثير" قال في استعال وحشى الكلام وغيره : الناظم فيه 
أعذر عندي من الناثر ؛ لتقيده بقيد القافية » وإطلاق عنان الناثر» وهذا مناقض 
لاختیارہ ھناء ودعواه أن النظم أسهل . 

الثالث : أن الناثر هکنه الإتيان ععنی في لفظ ء لا يمكن الناظم الإتيان به ء إلا في 
أكثر من ذلك اللفظ + کم الوزن والقافية عليه » فتكون زيادة ألفاظه 9) إذن هذراً ؛ 
لإمكان الاستغناء عنها ء وما خلا من الهذر والحشو ء وما لا حاجة إليه أفضل مما تضمنه 
واشتمل عليه 

وجوابه من و جهین : 

أحدهها : المنع ؛ إذ كم من نظم أخصر لفظاً وانشط معنی من نی وهذا 
00 7 فلان الصوم إذا والاه وتابعه . ومنه الحديث «كان يسرد الصوم سردا ». اللسان مادة سرد 
(۲) البيت من قصيدة يمدح ہا أنا أيوب أحمد بن عمران . والبيت في الديوان 

وکس انا 7 222:] عم وکسام ولدوا على صهوانبا 


ومعظع القصيدة 


نوك تعاس تیر کج درز دانى الصفات بعيد موصوفانا 


ديوانه ۱۷۲ 


(۳)؛ الجامع الكبير ص ٦۸‏ 
(ری)؛ في الاصل فیکوں نقص ألفاظه !دں هدر . وهد؛ لا بتمشی مع العنی 


۱۳۷ 


الشاطبي ”“ قد نظم التفسیر وزاد عليه كثيراً» وقصيدته جزء يسير من التفسیرء وإنما 
مت محتلف باختلاف قوة الناظم والناثر 7 عکپا ۹1 صناعتهما. 

الثاني : أن ما ذكره يقتضي أن النظم أصعب . وقد سبقت دعواہ لخلافه » وهذا 
تہافت . 

الرابع : أن النثر لا يقوله إلا من حصل آلاته المعتبرة » المقدم ذكرهاء والنظم قد 
يقوله السوقة والعامة من لا أنس له بذلك. 

وجوابه : أن المقابلة هنا ليست بين كلام فضلاء البلغاء » وشعراء السوقة ‏ فإنه 
هذيان في الغالب» بل بينه وبين شعر فضلاء الشعراء » كأبي تمام » والبحتري » 
والمتنبي » وشعر هؤلاء وأمثاهم لا بحصل إلا بعد تحصیل آلات النٹرء وما بختص به 
النظم . 

ولان سلمنا وجود شعر صحيح من عامي» على وجه الندرة . فهو دليل على 
أفضلية النظم » وأن النفوس إليه أميل ء والطباع له أوثق » ولهذا اختص من التأثير في 
النفوس ء ما لیس للنئر » ولا يقدح هذا في دعوانا » أنه أصعب من الثثرء لما بينا من أن 
صرف العناية إلى الشيء تسهله جداً. 

الخامس : أن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة ء وذلك دليل أفضلية 
صناعته ونفاقها "۲۳ والشاعر لا يفارق رتبة الشحاذين ؛ الطالبين لما في أيدي الناس ء 
وذلك دلیل مفضولية صناعته وکسادها واستغناء الناس عنها . 

وجوابه من وجوه: 

أحدها : منع هذا التفاوت بینہما مطلقاً ؛ فان منشأ الشعر وینبوعه » إتھا هم 
العرب وأكثر أهله كانوا ملوكاً وعظماء » وأكابر» ورؤساء » كامرئ القيس » وعمرو 


(۱) هو القاسم بن فيّرة الشاطببي الضریرء وفيرة معناها حديد »كان إماماً فاضلاً في النحو والقراءات والتفسير 
وا حدیث ؛ صنف القصيدة الشهورة في القراء‌ات؛ ت ۵۹۰ ه.. البغیة ۲ 350 


زفق نفقت التجارة : راجت . 


۱۳۸ 


ابن هند" » والحارث الیشکری ۲ ۰ وغيرهم من الجاهليين والإسلاميين » الصرحاء 
والخضرمين » وأعلاهم منصباً الخلفاء الأربعة » وكلهم قال الشعر ورواه » وهذا يزيد 
ابن معاوية عريق في الملك » وشعره من أحسن الشعر ء وإنما كثر الطلب في شعر ا حدثین 
وهم عبرة يحالهم ۳ ۰ کیا لا احتجاج على اللغة بشعرهم . . 

الا : ليت شعري » أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلا غلام يؤمر وینهی في 
اليوم مراراً » ویکتب یقبل العتبة الشريفة » ولعل الشاعر بدخل على الملك فیأمره في 
شعره وینهاه» وقد يأخذ منه بسطوة لسانه » کا يأخذ هو بسيفه وسنانه. 

الثالث : سلمنا التفاوت بینهیا في الرتبة » لکن لا نسلمه في الفضيلة » فكم من 
وزير مفضول دائص !ا“ إذا دخل الشاعر إليه سخر منه » وضحك عليه » وعلى من 
استوزره واللبيب لا ينظر الناس بالبصرء بل بالبصيرة » ولا ينظر إلى صورهم. ولا إلى 
کالاجم الصورية الحيوانية » بل إلى كهالاتهم المعنوية النفسانية » فإن الفرد يرفعم على 
حشية (۰) عالية على رءوس الناس ؛ لیسخروا منه » وقد قال القائل : 


ما إن نزال یغداد تراحمنا ‏ على البراذین أمثال البراذین 

يشير إلى أنه رکب الخيل من يستحق أن يشي راجلاً. 

وقال الآخر في تعتبه على الزمان» وأنه رفع غيره من المفضولين عليه » ونام عنه » 
وتنبه هم : 


۳ هو عمرو بن هند ملك الخيرة ولقب باحرق لأنه حرق بني نیم . العمدة ۲ ۰۱۷۹ نایة الارب ۷ - 
۷۹ 

)2 هو الحارث بن حلزة اليشكري » وکان آبرص ‏ ارتجل قصيدة بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً من وراء 
الستار لا أصابه من برص ۰ فأمر برغ الستار استحساناً اء وعمر طویلا. الشعر والشعراء ۱۹۷ 

()۴) ني الأصل : دوإنا کثر الشعر في شعر احدئین» وهو لا بستقم. 

() داص الرجل : إذا خس بعد رفعة . اللسان مادة ديص . 

(ه) في الاصل : عن حشية. 


۱۳۹ 


لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عي أو تنبه لي 
الرابع : قوله : الناثر یصیر وزيراً» والناظم لا ينفلك شحاذا » إن عنى به أن ذلك 

لازم مطرد » فهو باطل ؛ إذ كم رأينا من تأثير شحاذء لا وزير» ولا كاتب. 
وان عنی به : أنه قد وقد » فلا فرق ؛ إذ یستویان في ذلك . 


وان عنی الطالب ما ذكره» فقد سبق جوابه » وسيأتي . 

الخامس : أن تفاق الصنعة قد يكون للضرورة إلها » دون غیرها » لکن ذلك لا 
يدل على أفضليتها ؛ ألا تری أن الأبنية المشيدة » المزوقة» الوضوعة على أصول 
الهندسة » لا ضرورة بالناس إِلیہاء وهم إلى اللبن والطين أميل » واستعاهم له أكثرء 
وهو فيه أنفق » ومع ذلك ؛ فإذا حصل البناء المزوق» الشید ء ا حکم ء كان في 
النفوس أنفس ؛ لكونه أرفق بالميت » وئمنہ أغلى » وأكثرء وأهل البناء فيه أرغب › 
فكذلك الثتر مع النظم ء وقد يكون للقصور عن غيره » مع تطلع النفس إليه » کمن 
بأكل ابصل ؛ لعدم قدرته على العسل » ويركب ال مار ؛ لعدم الفرس ء فهذا يدل 
على مفضولية النافق لا أفضلیته. 


وقد حکی عن ابن القرب البحرانی ‏ ۰ وکان من فحول الشعراء التأخرین «أنه 
قصد رجلاً ؛ لمدحهء فبعث إليه الرجل القصود في بعض الطریق بش بسیر » وناشده 
الله » والرحم أن يرجع عنه معتذراً بأني لا أجد سعة أكافى* بها مدحك » ولا آرضی أن 
تفد علي » وترجع با لا يكافئك» » فهذا قد رغب عن شعر هذا الشاعر ؛ لفضيلته . 
وشدة الرغبة فيه ء على تقدير مکافأنه . 


وقد صنّف في فضائل الشعر كتب. 


)0( وقد وقد » يمي : أن الناظم قد یکون شحاذ وقد بصير وزیر وكذلك الناثر. 


(۲) سیقت ترجمته ص ۱۲۵ من هذا الکتاب . 


Nf 


وقد دعا البي ل خسان“ وقال : « اللهم أيده بروح القدس » وقال للنابغة 
الجعدي 7(" : ولا يقضض الله فاك» وقال للناثر عدي بن حاتم : «بئس خطیب 
القوم أنت» وهذا لم نورده علی جهة الاستدلال » بل على جهة الاستثناس » وما ورد 
في ذم الشعر من الظواهر فتناول ء والله أعلم . 


(۱) هو حسان بن ثابتء عاش ني الجاهلية والاسلام ومات في خلافة معاوية بعد أن كف بصره. 
الشعر والشعراء ۳۰۵. 

(0) هو عبدالله بن قيس ويكني أبا لي » أنشد للرسول عليه السلام شعراً فقال له «لا يفضض الله فالك» فبني 
عمره لا تنقض له سن الشعر والشعراء ۲۸۹ 

(۳ هو عدي بن حاتم الطائی شهد مع علي رضي الله عنه موقعة الجمل قفقئت عينه.مات سنة ۸ ه بعد أن 
عاش مال وعشرین سنة . العارف ۱٣١‏ ۔ 


الحملة الثانية 
ي أحكامه اخاصة 
وفيا بابان 


الباب الأول 
في الفصاحة والبلاغة 


واعلم أنهما لثبوت إعجاز القرآن الکریم بہماء > لا يكني فیہما قول مهمل » ولا کلام 
بحمل» فيحتاج فها إلى كلام مفصل . وتحقيق فيصل ؛ وفپا أبحاث : 

الأول : الفصاحة : خلوص اللفظ من التعقيد الوجب لقرب فهمه ‏ ولذاذة 
اسیاعه ؛ وذلك باشتاله على صفاته المتقدمة. 

واشتقاقها من الفصیح : وهو اللبن إذا أخذت رغوته . وذهب لباه" . 

والبلاغة : کون الكلام الفصيح موصّلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده. 

يان فصح » وهو فصیح » وبلغ بلاغة » وهو بليغ . 

واشتقاقها : من بلغ الکان» إذا انتبى إليهء فسمي الكلام بليغاً : 

إما لكونه بلغ نہایة الأوصاف اللفظية والمعنوية ء وهي إفادة المعنى » وفصاحة 
اللفظ » ومطابقته معناه » بحیث لا يزيد عليه » قاله ابن الاثر ۵ . قال : ومتی عري 
عن صفة من هذه الصفات ء خرج على أن يكون بليغاً. 

وإما لما بلغ من تلیغه لمتكم أقصى مراده » وهو ول من الأول . 


()؛ يقال أفصح اللبن : إذا ذهب اللباء عنه .اللسان مادة فصح . 
پا ہہ الكبير ۰۷۹ المثل السائر ۱/ ۱۱۸ 


ویظهر لي أنه سمي بليغاً ۽ لكونه يلغ السامع أقصى ما يريد به من المعنى » وقوله 
تعالى لول لهم ني أشيوم قرا بم © طامر نیہ اذ اراد قل لهم قولاً 
يبلغهم ويفهمهم النی المراد به » وهو محتمل للتفسيرين قبله 

الثاني : موضوع عل الفصاحة : الألفاظ الدالة على معانيما إحدى الدلالات 
الثلاث » أعني :۰ المطابقة .. والتضمن . والالترام. 


وموضوع البلاغة : الكلام الفصيح ؛ ومعناه ‏ فهي إذن أخص ؛ لأن متعلقاتہا : 
اللفظ والعنی » ومتعلق الفصاحة : اللفظ فقط › فإذن كل كلام بليغ فصيح » ولیس 
كل كلام فصیح بليغاً ؛ لجواز خلوص ألفاظه من التعقید ء مع قصور دلالته » أو زيادته 
على معناه » وهذا على تفسير ابن الأثير للبلاغة ''': أما"التفسيران الأخيران وکل منهبا 
أخص من الآخر من وجه لخواز خلوص اللفظ 3 قصور الدلالة ء أو تمام الدلالة مع 

تعقيد اللفظ . 

الثالث : الفصاحة معنى إضانی » بختلف باختلاف الاضافات ؛ كالحسن والقبح 
ا ختلفین باختلاف الأزمنة والأمكنة › والطباع » بدليل أن ما كانت العرب العاربة تعده 

من الکلام فصيحاً > لخلوصه من التعقید بالنسبة إلیہم » نعده نحن الآن غير فصيح ؛ 
لتعقده بالنسبة إلينا» كا سبق في کون اللفظ وحسنه . وكذلك البلاغة ؛ لاشتراط 
الفصاحة فيهاء وشروط الإضاني إضاني › والله أعلم . 


( مورة النساء آية 5# 


(۲) للخل السائر ١‏ / ۱۱۸ بو 


۱:۹ 


الباب الثاني 
في أنواع علم البيان 


وهي ضربان : معنوية » ولفظية . 
أما المعنوية ‏ وقدمت ؛ لأفضلية المعاني » وتقدّمها في الوجود ؛ لأن المعنى إذا قام 
بالنفس ء 0807 - فتسعة وعشرون : 


النوع الأول : الاستعارة 

وفيها أبحاث : 

الأول : في حدها قيل: استعال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في وضع 
التخاطب ؛ للمبالغة في التشبيه » وبهذا القيد تنفصل عن سائر وجوه الحاز » إذ لیس 
الغرض بها ذلك . وذلك كقولك عن رجل شجاع رأيته : رایت أسداً ء فلوغایرت بین 
اللفظين » بأن حملت أحذهما على الآخرء نحو زيد ای أو لقت من زید أسبداء 
فقيل : استعارة » وقیل : تشبیه بليغ ؛ إذ شرط الااستعارة أن لا يذكر المستعار له 
كقول زهیر ۲۱ 

لدى آسد شاكي السلاح دف له لِبَدُ أظفاره لم تلم 
7 شاكي السلاح : سلاحه شائك . والیت من قصيدة مطلمها : 


شرح ديوانه ص ۲۳ ط المي العامة للكتاب . 


۱:۷ 


الثاني : يي أركانبا» وهي أر بعة : 

مستغیر : وهر المتكم . 

ومستعار : وهو العنی الشبهي المشترك » كاستعارة الشيب لابیضاض الرأس ۱) 

ومستعار منه : وهو ما العنی المشترك حقيقة فيه » کالنار . 

ومستعار له : وهو ما ينقل9) إليه العنی بالاستعارة » کشعر الرأس 

فالمستعار منه أصل » والمستعار له فرع . 

الثالث : الاستعارة أشرف وأبلغ من حقبقتہا ؛ ودلك ثابت بالذوق السمي 
والادراك الطبعي ء والقل الإجاعي عن أهل هذا الشأن» وسببه : إثبات 4 
الأقوى للأضعف. بإثبات الأسدية لزیدء واستعال النار للشيب . 


وأبلغ الاستعارات : ما كان التشبيه الحقيتي فيها أشد خفاء» كقوله : 
أمرت أغصان راحته لجناة الحسن عُنّابا 

فاستعار الاگار للظهور » والأغصان للأصابع » والاجتناء للطلب » والعناب 
للأنامل احصوصة فلو أظهر التشبيه » بأن قيل: ظهر من أصابع يده الي هي 
کالاغصان » لطالبي الحسن شبه الحناب » لطال الکلام ؛ ورلك وزال رونقه . 

وشرط حسن الاستعارة : البالغة في التشبیه »> مع الامجاز » شحو : 

5 من رمى قلي بسهم فافتداه 

الرابع : الاستعارة إما استعارة حسوس حسوس ¢ كاستعارة البدر للوجه 3 بجامع 

احسن والاشراق» والطاثر للعادي بسرعة » مجامع السرعة . 


)0 ۹1 الأصل : کالاستعارة لایضاض الرأس بالشيب » وهو تركيب غير واضح والمؤلف يطبق ذلك على الاية 
الكريمة «اشتعل الرأس شیاأء. 
 )۲(‏ في الأصل : وهو مقابل إليه المعنى بالاستعارة . وهدا غير مستقيم . والصواب ما البتناه 


۱:۸ 


أو معقول لمعقول : کالوت یاۃ الجاهل . والعدم لوجود من لا فائدة فی 
مجامع عدم الفائدة . 

ومحسوس فعقول : كالشمس للحجة الواضحة . والقسطاس للعدل : والحبل 
المتين للقران . لکن هذا الال إنما يصح على رأي من یری أن الكلام معنى نفسي؛ 
وإلا كان من القسم الاول . 

أو معقول سوس » كقوله : 

فنظرها شفا من سقام ومخبرها حياة من جاد 

فاصتعار الشفاء من السقم للموضع ا منظور إليه » بجامع حصول اللذة مهما » ولا 

الخامس : في ترشيح الاستعارة » وهو : مراعاة جانب المستعارء بأن ياتی في 
سياقه بها يستدعيه » ویضم إليه ما قتضیه » وهو إما مطابقة وتصريحاً كقول امرئ 
القیس ۲ : 

فقلت له لما غطی بصلبه واردف أعجازاً وناء بکُلکل 

لما وصف الیل بالقطي » ردفه بما يقتضيه من الصلب والأعجاز والكلكل . 

أو التزاماً وكناية » وهو : أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنيه عليه من غير 
تصریح بذکره » كقول آي ذؤيب9). 

وإذا المنبة أنشبّت أظفارها الفیت کل تميمة لا تفع 


(۱) ي الديوان : تمعلى بجوزہ والبيت من معلقته . ديوانه ص ۱۸ 

۱ أبو نژیب افنل : هو خویلد بن خالد جاهلي إسلامي ء وهو شاعر فحل . وقد سثل حسان من آشعر 
الناس ؟ قال : أشعر الناس حياًء هذيل . وأشعر هذیل غير مدافع ‏ أبو ذؤيب الشعر والشعراء 08+ . 
والبيت من قصيدة قاها بعد هلاك أبنائه ا حمسۃة بالطاعون ومطلعها ٠‏ 
آمن النون وریپا تستوجسع ؟ والندهر ليس بمعتب من مزع 
ديوان اطذلیین ص ۳ ط الدار القومية 


۱1:۹ 


ذكر الأظفار وإنشابها ببنيها على أنه استعار لفظ الأسد ؛ إذ الأظفار من لوازمه 
للمنّة في ذهنه » وان ۸ يصرح به . 

وتجريد الاستعارة : مراعاة جانب المستعار له كقوله تعالى : لل فأذاقها الله لباس 
الجوع والحَوّف ‏ . فاللباس هو المستعار منه" » ولو راعى جانبه لقال : 
« فگسٌناها » ولکنه راعى جانب الجوع واخوف . الذي هو الستعار له ء والذوق من 
متعلقاته » كأنه شبه الجوع وا خوف عطعوم مستکره أذاقهم طعمه › و علبوس عَمهُم 
به وشملهم » وهذا أحسن من الاقتصار على أحد الوصفین . 

وكذا قول زهير9) 

لدی أسد شاكي السلاح 

ولو راعى جانب الستعار منه لقال : واي ا حالب » أو البرائن » نعم راعى جانبه 
في قوله : «له و هآ ود فجمع عن فیح مارد في بيت واحد. 

وني الصفات نحو: ا ع الي 

وني الافعال نحو : أضاء ا حق وأقبل » وانقمع الباطل وأدبر. 

ولقائل أن بقول : هذا محاز فی النسبة » لا في نفس الفعل . 

وق الحروفء کزقامة_بعضها مقام بعض نحو: طعا يشرب با 
المقربون 29# ۰ أي منها. 

فاسان بو حيرا أي عنه. فا يسنا بلسانك 4 أي عليه . 
)0 سورة النحل آية ۱۱۲. 
(۲) في الاصل : فاللباس هو الستعار » وما ذکرناه هو الصواب . 
۳۱ انظر ص ۱۷ من هذا الکتاب . 
(5) في الاصل : إقامة بعضهاء وهو سهو من الناسخ؛ سورة الطففین آبة ۲۸ 


(©) مورة الفرقان آية ٠4‏ . 
)١(‏ مورة مریم آية ٩۷‏ 


والحق أن هذا محاز » وليس استعارة ؛ إذ لا تشبيه فيه . 

السادس : الاستعارة نوعان : 

جيد يجب استعاله ء وتوخيه ما أمكن . 

ورديء يجب اجتنابه ما آمکن. 

آما الأول : وهو ما اشتد الامتراج والتناسب والتشابه فيه بين الستعار له 
والستعار منه . ومنه قوله تعالى : « واشتعل الرأس شا ۾( فإن المناسبة ین 
ابيضاض الرأس بالشیب» واشتعال النار في الحطب شديدة» من جهة سرعة 
الالتہاب والانتشار شيئاً فشیت وإحالة ما انتشر فيه عن صفته قبل ذلك » وتعذر 
التلاني » وعظم الألم , ا الجمود وا حفوت . 

وقوله تعا ی : راڈ هم اليل نسلخ منه الهار ب4 ۲۳ فإن انفصال اللیل عن 
الہار » ا كان شيئاً فشيئاً تدریجیا وكانت هوادي الصبح راید کا 
بأعجاز الليل » استعار لذلك لفظ السلخ الدال على تفاصل المتلاجمين شيئاً فشیثاًء 
كا في جلد ا حیوان المسلوخ » وهذه الاستعارة في أعلى المراتب في بابها. 

وما دونہا في الطبقة قول أبي تمام” : 


> 9م 


ومعرين للغيث محفق بينه رابات کل دج وطفاء 
فاستعار لفظ العرس وهو موضع التعريس ‏ لموضع وقوع الغيث » ولفظ 
خفوق الراية ‏ وهو اضطرابها ‏ فبوب السحابة عند وها وانصبابهاء لاسما 
الوطفاء : وهي القريبة من الأرض » ولفظ الراية لهدب السحابة : : وهو الندگي منہاء 


(۱) صورة ميم 4. 

(۲) صورة يس ایة ۳۷. 

(۳) من قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي ومطلعها : 
قدك اتب أربيت في الخلواہ كم تعذلون وآتم سجراني 
دیوان /١‏ ۲۲ والتعریس النزول في آخر اللیل 


١6١ 


كأنه هدب القطیفةء يجامع التدلي » ولفظ الدجنة : وهي الظلمة ‏ للسحابة” 
السوداء. 
وكذلك قوله في الخمر(" : ۱ 
صعبت وراض الا سيه خلقها . فتعلمت من حسن خلق الاء 
فاستعار طا لفظ الصعوبة ‏ لامتناعها غن أن تشرب ؛ لاق تا ٠‏ واتسهيل 
لا شربها لفظ الرياضة ؛ تخا اقلق من الناس » لاستصعابه عن حسن 
المعاشرة وللماء حسن الخلق لسلاسته ولينه ولطافة جوهره وحسن أثره » ولهذا يقال : 
فلان ألطف أخلاقاً من الاء » وي الحکمة «الاء من طبع الروح» وهذا تجد النفس 
عشاهدته لذة وسرور يؤكده أن غالب المواضع التي ذكر فما الماء في القرآن يعقبه 
ذکر إحياء الارض اليتة . فجعل الاء کالروح للجسد 
ومن ذلك قول بعضهم : 
يا ود حلم ظَلْتْ معتصماً به يا بحر جود همت في تياره 
فاستعار لفظ ١‏ الطرد» للحلم ‏ مجامع اللبوت والرسوخ » وعدم التقلقل 
والاضطراب » ولفظ « البحر» للجواد بجامع الكثرة والسعة. 
وأما الثاني : فا كان ارتباط التناسب بيبا بعیدأء وذكر ابن الاثیر ۲۳ من أمثلته 
قول آي مام : 
1 4۶+ ” ھ۶۔ 0 
يوم فتح سنی أسود الضواحي كتّب الوت رائباً وحلیا 


وعابه وبالغ في تقبيحه من وجھین : 


۰۲۹ / ۱ بيت من نفس القصيدة السابقة ديوان‎ )١( 
.۸۸ الجامع الكبير ص‎ )۲( 
: البيت من قصيدة دح بها أبا سعید محمد بن يوسف اللفري ومطلعها‎ )۳( 
من مجایا الطلول أن لا با . فصواب من مقلة أن تصوبا‎ 


دیوانه ات ۱۷۰ 


۱9۲ 


أحدها : أن الکٹب : هي الألبان , واحدتها كثبة . والشابهة بین الوت واللبن 
بعيدة » ثم لم يكفه ذلك حتى جعل منها رائباً وحليباً. 

الثاني : أن من شأن الموت أن يستعار له ما یکره ؛ لا ما بستطاب. 

وعندي أنه جازف في هذاء وجار على أبي تمام ؛ فإن هذه الاستعارة في غاية 
العلو » وليست في غاية السقوط ؛ كا زعم ؛ وذلك لأنه لا خلاف أن الموت مستعار 
فيه اسم السئي والتجريع كقول القائل "۲ : 

سود ٠‏ شری لاقت أسود خفية تساقوا على حرّدٍ دماء الاساود 

فأبو تمام استعار لفظ الستي في سياق ذكر الوت » تم لما رأى أن بعض بي هذه 
الحرب اخترم في أوائلها سريعاً» وبعضهم تراخى عنه الوت وأبطأ إلى آخر ا حرب ؛ 
ثم وافاہ » رأى أن أشبه الأشياء بحالهم سرعة وإبطاء : اللہن الحليب الرائب ؛ لأنه 
يسمى حليبا عقيب حلبه ء ورائبا إذا تراخى عن زمن حلبه ء فاستعار لفظ اللبن 
لناسبة حال بي هذه الحرب صفة الحليب . والرائب في التعقیب والتراخي ؛ ولعمري 
إن هذا تصرف حسن . وقريحة جیدة ء ون اللہ یأمر بالعدل . ۱ 

وأما قوله : ما یستعار للسوت. ما یکره لا ما یستطات » فجوابه النقض . 

يقول الاسي : 

سقیناهم کاساً سقونا عثلها . ولکنهم کانوا على الموت آصبرا( 

. والکاس ظاهرة في ا حمر. وهي ما یستطاب غاية الاستطابة » ولهذا رتب على 
شریہا اد + زجراً عنہاء فلئن قال : إنها استعارة هنا بجامع ما يلحق السکران من 
غيبة السکر الشبهة لغيبة الوت » قلنا : وأبو تمام استعار لفظ اللبن ؛ لانه جعل أحد 
قسميه رائباً. وني الراثب حموضة أو مزوزة مستكرهة. ولا سبق من مناسبة 
التراخي ؛ وذكر الحليب لا ذکرنا من مناسبة السرعة 
7 قاله الأشهب بن رميلة. اللسان : مادة حرد 
(۲) قالہ زفر بن الحارث الكلايي - حاسة أبي عام 


وذكر أيضاً من ذلك قوله ۲ : 


وتقامم الناس السخاء ددا وذهبت انت برأسه وسنامه 
وترکت للناس الإهاب وما بقی من فرثه وعروفه وعظامه 


قال : فاستعار للسخاء رأساً وسناماً وإهاباً وعروقاً وعظام وما قنع بذلك حتی 
استعار له فرثاأء فصار السخاء جملاً على الحقيقة. 


قلت : وهذا ليس بقادح. في الاستعارة ؛ لأنه استعارة محسوس معقول » والحمل 
من أشهر ا حسوسات عند العرب » وكانوا به أكثر تمثيلاً » هذا لا سأل بعض خلفاء 
السلف الفرزدق من أشعر الناس ۴ قال : إنما مثل الناس » كمثل جزور جر فأخذ 
امرؤ القيس سنامه (۷) ¢ والنابغة الذبياني لبه » وجاء زهير فأكل من أطايب مه 
وجثنا نحن فلم نلق إلا الفرث والدم . وأظن أبا تمام بلغته هذه القضية فنقلها من 
الشيغر إلى السخاء ؛ لکونہما معنيين ؛ ولم يعب أحد على الفرزدق » ويقل له جعلت 
الشعر جملاً على الحقيقة » والاستعارة في الحقيقة هي التشبيه في المعنى 9 . 


وذكر من ذلك قول بعضهم : 

إلى ملك في أيكة احد ‏ بزل على كبد المعروف من نله برد 

فقال : الاستعارتان بعيدتان » لکن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة 
الكبد للمعروف» ومن له أدنى ذوق يعلم أن هذه استعارة جيدة لا بأس بها. 


(۱) من قصيدة دح بها أبا سعید ايفري » وني الديوان : زا بدلا من مجذذاء وها بمعنى . ديوان أي تام 
۸ء والاهاب : ال لد والفرث : ما في الکرش من السرجين. 

(۲) فأخذ رأسه بدلاً من سنامه ..: الجمهرة ۱ الفرشي؛ . 

۳ في الأصل : والاستعارة هي الحقیقة التشبيه في المعنى ٠‏ ولعلها سبق قلم من الناسخ . 

(4) البيت لأبي نمام من قصيدة عدح بها محمد بن اليم بن شبانه 


65 


والحق أن مراتب الاستعارة : علياء ووسطی ؛ وسفلی ؛ وهذه الأمثلة الي ذكرها 
وعابهاء كلها وسطى ؛ وجعل ابن سنان الخفاجي (۱) من جملنها بیت امرئ القیس : 
فقلت له لما تمطى بصلبه ... الییت © 
وفال : ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديئة » بل هو وسط . 


وهو وهم قبيح » بل هو من الرتبة العلیا وما ذكره ابن سنان في توجيه دعواه 
ضعيف لا يستحق أن يذكر” ۰ والله أعلم . 


انوع الثاني : الكناية والتعريض 

وفيه أبحاث : 

الأول : في اشتقاقهاء أما الكناية فهي من كنيت الشيء أكنيه ء إذا ستره بغیرہء 
ومنه كنية الشخص ‏ كأبي محمد . وأني زید ؛ لانك سترت اسمه الأصلي بهذا اللفظ 
الذي سینه کنية » وقال بعضهم أصلها «کنانة » بنونين ؛ لأنها من «الکن» وهو 
الستر. 

وأما التعريض › فیجوز اشتقاقه من أصلين : أحدها . عرض الحائط أو و 
بحیث لا يرى شخصه ‏ والثاني : من قولك » عرضت الشيء أو نفسي على فلان ؛ 
كأن من تعرض بشيء لغیره » قد عرضه عليه ؛ ليقبله أو يفهمه. 

والتعريض نوع من الكناية ؛ لأن في اشتقاقه معنى السر 

الثاني : في تعريفهاء وهو مأخوذ من معنى اشتقاقها 
(۱) سر الفصاحة ۱۴۸ . 


(۲) والشطرة الثانية من البيت وأردف أعجازاً وناء كلكل ديوانه ص ٩۵‏ 
(۳) سر الفصاحة ص ۱۳۹ 


١68 


فالكناية : إخفاء المعنى المقصود نحت لفظ لم يوضع لهء لمشابهة بين العنیین» 
وف أو حياء» أو مبالغة » أو غير ذلك. 

فا خوف كقولك لشخص تريد قذفه ء وتخاف من وجوب الحد : «آنا ما زنيت 
ولا أمي بزانیةء أو :. ويا حلال ابن افلال» . ونحوه مما ذكره الفقهاء . 

والحياء كقوله تعالی : « أو لاتم اتسا أراد الجاع فكنى عنه باللمس ؛ 
إذ الجاع لس خاص . فأخفى الخاص تحت لفظ العام حياء» كذا ورد في بعض 


الاثار . 
أو تعلیماً للحياء» كقوله : و وقالوا جوم لِم هثم علينا 74" قیل : أراد 
فرو جهم . 


والمبالغة کقول متمم ۳ : 

لا یضمر الفحشاءه تحت ثيابه جلو شائله عفیف الشزر 

کنی عن عفته عن الزنا والفساد بعفة الثزر ؛ لأن من آراد ذلك الامر؛ حل 
متزره 2 وهذا وحه الشامة بیپا. 

وقال ابن الأثير : «الكناية أن نذكر الشيء بغير لفظه الوضوع له ء كالكناية عن 
الجاع باللمس »() 

وقال غیره (: الكناية هي الكلمة الي أريد بها غير معناها . مع إرادة معناهاء 


(۱) سورة النساء آیة 4۳. 

(۲) سورة فصلت آية ۲۱. 

7 متمم بن نويرة وأخوہ مالك بن ثعلبة بن بربوع» قال له عمر بن الطاب رضي الله عنه:ما أرى في أحبابك 
مثلك . والشعر والشعراء ۱۳۳۷۔ 


)4 الجامم الكبير ٠١١‏ . 
( يذ كر المؤلف ني بيان الفرق بين الكناية والمحاز أن هذا التعريف للبحراني انظر ص ۱۵۸ من هذا الکتاب 


حو : «فلان كثير رماد القدر ». فالغرض الأصلي منه » وصفه با يلازم ذلك من 
الکرم » مع أن كثرة الرماد مرادة بالغرض . وهذا المثال صحیح » لکن نفس التعریف 
فيه نظر من وجھین : 

أحدها : أن الكناية ليست هي الکلمة ء بل استعال الكلمة في إرادة غير 
معناها . 1 

والٹانی : أن لفظه سنٹہجن مستقل ؛ لتكرار معناها فيه مرتين » مع إمكان 
الاحتراز منه . 

وأما التعريض : فقال ابن الأثير: هو أن تذكر شيئاً بدل على شيء لم تذکره "۱ . 
وهو عبن ما ذكر في الكناية » إلا أنه غير اللفظ » وغرضه الفرق والقييز بینہماء وأرى 
ذلك مما یدق » وهذا وقع النزاع في قول امری القیس ۱ : 

فصرنا إلى الحسنی ورق کلامنا ورضت فدلت صعبةٌ أي إذلال 

فقال ابن سنان”" : هو كناية عن ال ماع » يعني المصير إلى الحسنى . 

وقال ابن الأثير©» : هو تعريض بهء ولا شك أن ما ذكر في تعريف الكناية 
والتعريض جميعاً صادق عليه. ما أن یکونا مترادفين» أو ینہما فرق دقيق . 

الثالٹ : أركان الكناية : 

الكاني : وهو اشکم . 

والمكنى به : وهو العنی المذكور لفظه . کاللمس. 


۹ اللجامعم الکبیر ۱۵۷ 
mM‏ هذا الییت من قصيدة مطلمها 
ألاعم صباحاً یا الطلل البالي وهل بعمهن من كان في العصر اخالي 
وصرنا إلى ا حسنی إلى ما محب ونرغب الدیوان ص ۱۳۸ 
١‏ سر الفصاحة ۱۹۲ 


(5) "الم الکیر ص ٠١١‏ 


امت 


والکنی عنه : وهو العنی الدرج المستور تحت اللفظ الذکور » کالماع في 
الآآية ۲۷ , 

والكناية : وهي الر بط بين هذين الرکنین» باستعال آحدها وإخفاء الآخر 

وأركان التعريض كذلك : المعرّض ء والمعرّض به » كالتزويج في قول الخاطب 
للمعتدة : لا تفوتيي نفسك . 

وما به التعريض : وهو هذا اللفظ » ونفس التعريض ؛ وهو استعال هذا اللفظ ؛ 

الرابع : الفرق بين الاستعارة والحاز ما سبق ء وبينها وبين الكناية : أن الغرض 
بالاستعارة المبالغة في التشبيه » و بالكناية ستر العنی القصود لأحد الأغراض المتقدمة . 

وبين الكناية والمحاز على تعريفنا الأول ها : 

هو أن الراد بها ستر المعنى المقصود با. 

والمراد بانجحاز إظهاره » إذ مقصود قولنا «زيد أسد» إظهار معنى الشجاعة ‏ فعلى, 
هذاء ها ضدان . 

وعلى التعریف الثالث للكناية ؛ وهو «للبحراني»۲ الفرق بینہما : أن العنی 
الأصلي في الكناية مراد أيضاً + لكثرة رماد القدر في الخال بخلاف ا جاز ء حقیقة 
الأسدية في قولنا: زيد أسد غير مرادة. 

الخامس : الكناية قسمان : حسن » وقيح › والحسن على أضرب : 

الأول : القثيل : وهو التشبيه على جهة الكناية » وهو الإشارة إلى معنى بلفظ 
وضع لغيره » محو: «فلان ني الثوب » أي : منزه عن العيوب » وموقعه في النفس 
أشد ؛ لارادة المعقول 3 صورة احسوس . 


زفق أراد قوله تعالى : وأو لامستم النساء ۱ . 
7 سبقت ترجمته ص ۱۲۵ من هذا لکتاب . 


۱۸ 


ومنه قوله تعالى : « ولا تَجَمل يدل مغلولة إلى عَنقِكَ »7 فثّل البخل بغل اليد 
إلى العنق وكثى به عنه ؛ لعدم تمكن البخيل من بسط اليد بالعطاء كالمغلول ؛ ولقبح 
صورة الغل ونفرة التفوس منه ء وكونه مؤلاً للمغلول مبالغة في تنفيره عنه » وتنبيه على 
أن في البخل ضرا وألاء کیا للغل . 

ومنه قوله تعالى : آیچب بب احَدکُم أن يأكل لحم أخيه ما نموه ب ٥١‏ 
مثل غيبة المسلمين بأكل لحم الآدمي ميتاًء وكنى به عنه ؛ إذ الغيبة تمزيق العرض » 
کا أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد ء وذلك قبيح في بداهة العقول 9 ثم ترقی في 
مبالغة الیل درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم لحم الأخ ؛ لأنه أشد كراهة ؛ إذ 
| الإنسان براعي في حق أخيه ما لا یراعي في حق غیرہء ويكره له ما لا یکره لغيره » 
نم ترقی فيه درجة أخرى ؛ يأن جعل اللحم مين ؛ لان المغتاب لا يعلم بالغيبة » کیا أن 
اميت لا بحس ظاهراً بأكل لحمه » ثم وصل بذلك لفظ الكراهة مبالغة في التنفير. 

ومنه قول ابن الدّمينة ° : 

ابیٹی أي یمنی يديك جملتي فافیح» ام صبرتي في شهالك؟ 

فکئی عن الا کرام مجعله في یناها. وعن الاهانة یجعلہ في شماها؛ لأن المين 
أشرف من الثمال حساً وشرعا ء ولذلك کی اللہ تعالی عن أهل ا جنة کو مسب 
امین که 6٩‏ وعن أهل النار چ بأصحاب الشمال ‏ ” ني موضعين من سورة الواقعة 
أوها وآخرها . 


(ھ( سورة الاسراء آية .۲٩‏ 

ر( سورة الحجرات آية ۱۲. 

(م) في لاصل : في بدایة العقول . وهو خطأ من الناسخ. 

ره هذا البيت من قصيدة له مطلعها : 
قي با آمم القلب نقض لبانة ونشك افوی ثم افعلي ما بدالك 
دیوانه ص ۱۵ وانظر دلائل الاعجاز ص ۷۱. 

(ه) سورة الواقعة آبة ۲۸ ونصها «وأصحاب المين ما أصحاب المين في سدر محضوده 

)١(‏ سورة الواقعة آبة 4١‏ ونصها ووأصحاب الشهال ما أصحاب الثمال ي حوم وحمم». 


۱۵ ٩ 


ومنه قول العرب : «إياكم وعقيلة الملّح»'" . وقوله عليه السلام : «إياكم 
وخضراه الدمّن » ٩۱‏ كناية عن المرأة الحسناء في منبت السوه » وتمثيلاً ھا بہماء والله 
أعلم . 

الضرب الثاني : الإرداف : وهو اسم اخترعه قدامة بن جعفر(۳" : وهو الاشارة 
إلى المعنى بذكر مرادفه » أي : مساويه» كا سيأتي . 

وغيره جعله من قبيل المثيل ‏ . والفرق بینہما يعرف من تعریفها. وفروعه 


5 : 0 


الفرع الأول : فعل البادهة ء أي : الصادر عن البديبة من غير تثبّت . ومثاله 
قوله تعالى : « وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم إن هذا لا بحر مين يم . 

وقوله تعال : 9 ومن الم من افقری على الله كَذِباً أو کذب با لما 
جاءه . فالاشارة بقوله : لما جاه‌هم » و«جاءه» إلى ضعف عقوطم » وسفه 
أحلامهم » حيث بادعوا ا حق بالتکذیب والرد » وم يفكروا ویترووا فيه تروي العقلاء 
المراجبح فیا يرد علیہم من الحوادث » فقد أشار إلى ذمهم بذكر ما يفيده ويرادفه . 

الفرع الثاني : الكناية عن الشيء عثله » كقول من أراد ني قبيح عن نفسه «مثلي 
لا يفعل هذا». قال الشاعر : 


يا عاذلي دعي من عذلكا مثلي لا يقبل من مثلكا 


() كناية تمثيلية والمراد بها : المرأة الحسناء في منبت السوه . فعقيله الملح هي : اللؤلؤة تكون في البحر فهي حسنة 
وموضعها ملح . 

(۲) الجازات النبوية ٦٦ء‏ الدمنة : مسرح الابل؛ تبول وتبعر فيصيبه الغيث ؛ فيخضر ويأنق منظره. 

mM‏ قدامة بن جعفر عالم بالنطق والفلسفة والبلاغة . وله كتاب « نقد الشعرہ «والخراج٠.‏ «وصناعةاحدل و 
«والرد على ابن للعتر فيا عاب به آبا تھام ٤ت‏ ۲۲۷ ه. معجم الادباء ۱۸/ ۰۱۳ 

)٤(‏ اتمثيل : أن ترد الإشارة إلى معنى » فنوضع ألفاظ على معنى آخرء وتکون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالاً 
للمعنى الذي قصدت الإشارة إلبه والعبارة عنه کقولنا «فلان ني الثرب» أي منره عن العيوب. 

©) سورة سبأ آية 4۲. 


) العنكبوت آية 54. 


کی 


أي : لا أقبل منك » وكقوهم : «مثلك إذا سكل أعطى » وهو كثيرء وهو أسند 
للكلام » وأرفع لقدر صاحبہ . قال ابن الأثير2 : لكونه یجعل نفسه من جاعة هذه 
أوصافهم » إشارة إلى تمکنه فیا وصف به نفسه » إذا تفرد به لم ترس فيه قدمه » كيا 
يقال لمن یمدح : «أنت من القوم الكرام» أي لك فيه سابقة ولست دخيلاً فيه . 


وعندي فيه نظر؛ لان تفرد الانسان بصفات الدح آسند لالہ » وأرفع من 
شأنه » کا يقال : «فلان جالس من الکرم على رأس سنان». ولیس هذا من قبيل 
قوهم : «أنت من القوم الکرام» . وقوهم للعربي : «العرب لا تفر الذم» ۳ . وإنما 
وجهه عندي أن قول القائل : «مثلي لا یفعل کذا» إشارة إلى أن ني ذلك عي لیس 
لذائی » ولا لكوني إنساناً» بل لصفات جميلة كريمة مكلة قامت بي » فهي تقتضي 
ني ذلك أو إثباته إن كان مثبتاً لشيء لنفسهء وأن کل من قامت به هذه 
الصفات فهو مثلي في ذلك ء وهو يكنى بنني شيء عنه » أو إثباته له» عن إثبات 
صفات الکال والمال والكرم لنفسه » وهذا نرى العقلاء يستحيون من هذا الکلام ؛ 
لکونه كناية عن تزكية أنفسهم بإثبات صفات الکال اء ولو كان كا قاله ابن 
الأثير» لما استحيوا من ذلك ؛ إذ ليس فيه إلا إلحاق أنفسهم بمن یساویہم » وذلك 
لا يُستحيا منه » إن المبادرة إلى الفهم الصحیح من هذا الكلام ما ذکرته » فأما قوله 
تعالى : « ليس کمثله ثي۶ 74" فقيل : الكاف زائدة » وإلا لزم إثبات مثله »وني 
مثل ذلك المثل» وهو محال » وقیل : هي على أصلها في التشبيه » و«مثل» بمعنى : 
ذات ‏ أي : كذاته شيء على عادة العرب فيه . وقيل : المثلية هنا راجعة إلى الصورة 
الذهنية ؛ إذ لكل معلومٍ صورة وقع ومنزلة في الاذهان ؛ فتقدير الکلام» لیس 
كصورة منزلة الله تعالى في النفوس والأذهان شيء. ذكر هذا الوجه لنا شيخنا اي 
وقال : هو تقرير صوي . 
«) الام الكبير ص ۱١١‏ . 


(۲) اي : لا تقض العهد. وفی اللسان : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه 
۳) سورة الشورى آبة ١١‏ 


۱۹ 


الفرع الثالث : منه ما يقع في جواب الشرط القذر كقولك لمن ادعى موت 
زید : «أنت أخبرت بموت زيدء فهذا زیدہ ! أي : إن كنت آخبرت بموت زيدء 
فقد کذبت ‏ فأتيت با يرادف التكذيب ي المعنى . وهو دعوى حضور زيد مم 
دعوى ا حبر عوته » وهو من ألطن الکنایات . 

ومنه قوله تعالی : ل وقال الذين وتو الیل والإيمان لقد لت في کتاب الله إلى 
يوم البَعث فهذا يُوم البَعث 7#" أي : إن کنتم أنكرتم البعث. فقد كذبم ؛ إذ هذا 
يوم البعث حاضر. 

الفرع الرابع : صيغة الاستثناء الموهمة الحقيقة . وليست کذلك» محو: وليس 
لفلان ظل الا الشمس؛ 45 ليس له ظل أصلاً » فصيغة الاستثناء مؤكدة لني 
الظل ۰ ومرادفة له . 

ومنه قوله تعا ی : : ليس لهم طعام إلا بن ضرع ¢ أي کرس م 
أصلاً » ولهذا عقبه حكه ‏ وهو قوله تعالى : لا يسين ولا بغي بن جوع ° . 
والضريع : يابس الشييرق : وهو نبت له شولك . 

ومنه قول النابغة ) : 

ولا عيب فهم غير أن سيوقهم بهن فلو من قراع ا 

وقول الآخر : 

وتفردوا بالمكرمات فلم يكن لسواهم مہا سوى الحرمان 

أي : لا عیب فہم ۰ ولا شي ء لغيرهم منها أصلاً : ونظائره كثيرة . 


. ۵٩ سورة الروم آية‎  )١۱( 
. سورة الغاشية آية‎  )۲( . 
.۷ عورة الفاشية آية‎ )۲( 
: من قصيدة عدح بها عمر بن الحارث الأصغر ومطلعها‎ )٤( 
كليبي لم با أميمة ناصب وليل أقاسبه بطي الكراكب‎ 


دیوانه ص ٩۰‏ ط دار لفاشم بیروت . 


نکی 


وتقرير هذا الفرع على الظهور واللاء يتاج إلى تقدیر وقوع ما بعد حرف 
الاستثناء جواباً لشرط مقڈر على طريق التجاهل » تقدیرہ : إن كانت الشمس ظلاء 
فا یلان ظل إلا الشمس ؛ وإن كان فل السيف عیاًء فلا عيب غژلاء إلا فلول 
سيوفهم » ون كان الحرمان مکرمةء فا لغير هؤلاء سواه. 


الفرع الخامس : وم يسمه ابن الأثير فی 5 وأنا آممیه بدلالة الملزوم عل 
اللازم . فنه قوله تعالى تو الملا الذين استکبروا من قوب للّذين استُضعفوا لمن 
آمن منهم أتعلمون أن صا حاً مُرسَل من رَبّه قالوا لا با أرسل به مؤمنون ې . 


والجواب الاصلي : نی نعلم أنه مرسل » فعدلوا إلى مازوم ثبوت الرسالة : وهو 
إيمانهم به . 

ومنه قوله تعالى : عا ا عنك لِم أَونْتَ لَهُم؟ 4" وتقديره ات أو 
أخطأت » لم أذنت؟ فعدل عنه إلى مرادفه في العنی » وملزومه : وهو ذکر العفو ؛ 
لان ملزوم الذنب . 


o 


ومنه قوله تعالى : هفات الأعراب ام قل لم تومنوا ‏ © أي : کذبم 1 
دعواکم » فعدل عن صریح التکذیب إلى مرادفه وملزومه وهو دعوی عدم (عاجم 
رفقاً باشخاطبین في الخطاب » واستقباحاً لذکر الکذب» وهو من جمیل الاداب . 


ومنه قوله تعال : كن لم تَفعَلُوا ول تفعلوا فائقُوا از أي : فاترکوا 
العناد » وآمنوا. فاحذروا سخطي » أي : فأطيعوني » فعدل إلى مرادف الطاعة ؛ وهو 


() الجامع الكبير ۰۱۱۳ 
(۷) عورة الأعراف آیز ۷۰ 
() مورة التوبة آبة 4۳. 
(4) سورة احجرات آبة ١4‏ 


(ه) مورة البقرة آیة ۲4 


۱-۳ 


حذر السخط . ومنه قول ب بعضهم ٩‏ 
ویذت وما تني الودادة آني ‏ با في ضمير الحاجية عالم 
فان كان خيراً سرف وعلمثه . وان كان شرا لم تلمّي اللوائم 
أي : وان كان شرا ھجرتہاء فلم بصرح به » بل ذکر دليله ومرادفه عدم توجه 
اللوم . 
ومنه قول الأعرايية 1 حدیث ام زرع ۷ تصف زوجها بالكرم : وله ابل 
قلیلات السارح » > كثيرات البارك إذا سمعن صوت الزهر یقن لین هوالك » 
فذكرت ما يرادف الكرم » والله أعلم . 


الضرب الثالث : المحاورة › وهي : العدول عن الشيء إلى ذكر محاوره » كقول 
عثرة : 
بزجاجة صفراه ذات أسرّة قرنت بأزهرّ في الشمالِ مفدّم©) 


أراد بالصفراء : اخمرق وصرح بذکر الزجاجة لحاورتما لها. وفيه نظر؛ إذ 
الخمرة حمراء لا صفراء » والزجاجة إلى الصفرة لاسما إذا اشتملت على الخمرة ‏ 
آقرب وأنسب » والثال الصحیح قوله : 


فشك 7 بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على لا حم 


.۳٩ / ۲ القائل هو كثير عزة ديوانه‎ )١( 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » وهو حديث طويل اجتمعت فيه إحدى عشرة امرأة وتحدثت کل‎ (۲) 
واحد مین عن زوجها حديثا صريحا. وما ذکره المؤلف هناء هو قول المرأة العاشرة.‎ 
من معلقته ومطلعها.‎ )۳( 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم‎ 
انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ۲ / ۱۹۹ ء ودیوانه ص ۱8۹ ط التجارية‎ 
وروي: فشككت بالرمح الطويل ثيابه. والبيت لعنرة.‎ )4( 
ط العراق‎ ٠۰۹ / ۲ دار المعارف وشرح القصائد التسعم‎ ۷۷ !١ انظر الموازنة‎ 


نکی 


آراد بشابه : نفسه » وقیل : قلبه ‏ وعلى نحوه فسر بعضهم قوله تعا ی : « وثبابك 
قهري ١‏ أي فطهر قلبك » أو نفسك ۰ أو بدنك ؛ فعدل إل ذكر الثياب احاورة 
لذلك . 


الضرب الرابع : ما لیس بشيء من الاضرب التقدمة. بهذا ترجمه ابن 
الاثیر۲۳ وأنا أترجمه بالكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع . 


كقوله تعالى : ارس يتنأ ي الحلية وهو يي الخصام یر مین 74" . 
کی عن النساء بملازمتهن التحلي » وهو من عادتين ۰ وبالمي وعدم الابانة في 
الخصام » وهو.من طبعهن وجبلتہن ؛ لضعف قوتہن العقلية. 
ومن ذلك قول أي نواس 0 : 
تقول الي من يها خف مركي عزيرٌ علينا أن نرالةَ سير 
كنى بذلك عن امرأته » إذ العادة أن مركب الشخص إذا سافر إنما مخف من 
بيت امرأته » وذكر ابن الاثیر ۲٩‏ من هذا الضرب قول نصيب © . 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت اهله . ولو سكتوا ات عليك الحقائب 


وليس منهء بل من قبيل الارداف؛ إذ معناه : لو سكتوا عن الثناء عليك ء 
کذبتہم حقائبهم التي ملثوها من إنعامك وجوائزك. وسماہ تكذيياً بجازاً؛ لدلالته على 
كذبهم » فعدل عن لفظ التكذيب إلى ملزومه ء وهو ثناء الحقائب فاعرفه. 


(۱) سورة للدثر آية 4 

(0) الجامع الکیر ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف آیة ۱۸۔ 

(8) من قصيدة یمدح با العباس بن الفضل بن الریع مطلعها : 
أجارة بسيتينا أبوك غسيور وميسور ما يرجى لديك عسير 
دیواته ص 185 ط الاستقامة. 

() الجامع الكبير ص ۱3۵ 

۱۳۰ / ١ هذا البيت من جملة أبيات دح بها القليفة الأموي سلمان ب عبد الملك . الأغاني‎ )٦( 


1e 


والقبیح منہا : ما أخني لفظه » وظهر معناه ؛ لدلالة عقل أو عرف» كقول 

المتنبي (1) 
انی على شغني با في شُرھا لاعف عما في سراويلاتما 

فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه ؛ إذ كل أحد يعلم أن الاشارة با في سراویل 
المرأة إلى .ذلك منها. وأين هذا من قول الشريف الرضي : 

احن إلى ما تضمر الخُمر وال وأصدف عا في ضمان الازر ٩‏ 

فإنه » أي : بالمعنى يعنيه في ألطف وأحسن وأبين ما يكون من الكنايات. 

وأما التعريض الذي رخص اللہ تعالى فيه في خطبة العلماء » وفسره العلماء بأنه 
قول الرجل ها : «ني في مثلك لراغب ؛ ولا تفوتینی » أو تسبقيي بنفسك وإنك 
لحمیلة > وإن بي حاجة إلى النساء» ونجيبه : «ما نرغب عنك » وان قضي شيء 
كان». ويروى أن امرأة عرض ۳ رجل بذلك ء وهي -۔ سافرة ‏ قي حيازة 
زوجها فقالت : وسبقك غيرك». 

ومنها قول قوم نوح عليه السلام له : وإ ما ترا الا بشرا متا ۲۳ فإنه تعريض 
منهم بكونهم أولى بالرسالة منه » بدلیل قولحم بعد : وما نری لکم علینا من 
فضل » أي : فلو أن لدعواك الرسالة أصلاًء لارسل الله إلينا دونك والذي يتحقق 
فهمه من هذه الابة : دعواهم ني رسالته » أما دعوى أولويتهم بالرسالة ففيه تردد . 


خر رم بور 


ومنها قول إبراہیم عليه السلام لقومه : چ بل قعل کبیزژهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون پ4 ٩‏ وهو تعريض لهم بتجهيلهم ؛ وتسفيه أحلامهم من وجهين : 
)۱( هذا البيت من قصيدة یمدح با المتنبي أبا أيوب أحمد بن عمران ومطلعها : 


سرب محاسنسه حرمت وواتها دانی الصمات بعيد موصوفاا 
ديوانه ۲۲۵/۱ 


(0) في هذه القصيدة دح أباح ويستبلها بقوله : 

بغير شفيع نال عفو القادر آخو الجد لا مستنصرا بالعاذر 
(۳) سورة هود آیة ۲۷. 
(4) سورة الأنبياء آية ٩۳‏ 


۱۹۹ 


آحدها : أن آفتکم إن سأتمرهم عن ذلك لا ينطقون » وعبادة ما لا ينطق جهل 
وسفه . 

الثاني : أن كبير نیم غضب من هبادتکم ما دونه » فکسرها تعريضاً بان الله 
تعالى ول بالغضب من عبادتکم ما دونه » وهذا تعريض قياسي. 

ومنها قوله عليه السلام ‏ وهو محتضن أحد ابني ابته : « والله (نکم ُجينُونَ 
وتبْحُلون وتجهلون وانکم من ریحان اه » ون آخر وطأة وطتها الله 4 پزج 0 
بعرّض گل بذلك بقرب وفاته» ومفارقته بنیه الذين هم من ريحان اللہ وأھلہ . 

وبيانه : أن الوطاة : الشدة» ومنه : « اللّهم اشد وطأتك على مُضَر , ٩‏ 
ووج واد بالطائف » والاشارة به إلى غزاة حنین » وهو واد قبل «وج» واخر وقعة 
أوقعها الله بالشرکین على يدي رسوله كيه به » وما بعدها من الغزوات » فهي مجرد 
خروج وتوجه » لا قتال فيه » وكانت غزاة حنين في شوال سنة تمان ء ووفاته عليه 
الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وبینپبا سنتان ونصف» فتقدير 
الكلام : إنكم لمن ريحان الله » وإني مفارقكم عن قريب » لأن القصود بإخراجي إلى 
الدنياء تمهيد الدين والشريعة » وقد مَهّدت » وآخر ما كان من مهاتها وطأة الله على 
المشركين بوجء وقد انقضتء فأنا إذن مفارقكم » وهذا من غرائب التعریض. 


ومنها ما كتبه عمرو بن مسعدة " إلى المأمون في حق أصحابه » آما بعد. فقد 


)۱( الحديث روته خولة بنت حكيم . ومعناہ : أي تحملون على البخل والحین والجهل > يعني الأولاد » فإن الأب 
پیخل بإنفاق ماله لبخلفه هم » ويجين عن القتال ليعيش هم فیریہم » ویجهل لأجلهم فیلاعيهم » وریحان 
الله رزقه وعطاؤه . 
انظر اللسان مادة وطأ وافمازات النبوية للشريف الرضي ص ۵٩‏ وج : موضع بالطائف. 

() أي خذهم شدیدا وذلك حين كذبوا الرسول جه فدعا عليهم فأخذهم الله بالسنين. والحديث رواه 
أبو هريرة عن الرسول وهو يدعو في صلاة القنوت : «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسني 
يوسف» فتح الباري --٦‏ 445. 

۳ هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة تركي الاصل › وكان من کبار کتاب المأمون بارعا في الٹر والشعر توفی 
٤۶‏ ھ. معجم الأدباء 5/ ۰۸۸ معجم الشعراء ۲۱٩‏ 


۷ 


استشفع فلان إلى أمير الزمنین ء ليتطول بإلحاقه بنظراته » فأعلمته أن أمير المؤمنين ۸ 
بجعلي في مراتب المستشفعين » وني ابتدائه بذلك تعذي طاعته » فوقع الأمون : قد 
عرفنا تصريحك لهء وتعريضك لنفسك . وقد أجبناك إلیہما۔ 

ومنها قول الشاعر 6۱ : 

تعريض هم : بأنا غلبناكم بذلك الکان ء فلا وجه لافتخارکم علینا في الشعر 
بعدها ؛ فإنه لا ينفعكم » فصار کالیت المدفون. ونظائر هذا كثيرة . 


انوع الثالث : التشبيه . 


وفيه أحاث : 

الأول : في تعريفه : وهو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاها في صفة اشتركا في أصلها 
واختلفا في كيفيتها قوة وضعف ومثاله واضح. ویتضح با سيأ : 

الثاني : أركانه أربعة : المشبه به كالأسد في قولنا : «زید كالأسد» م أدخلت 
كاف التشبيه عل ان وفتحت » فقيل : وكأن ند الاسد» وصارت كأن أصلاً في 
التشبيه ‏ وقد سبق في الاستعارة أن قوم : «زيد أسده من قبيل التشبیه0) -- 
وأما تشيبهم عثل نحو: «زيد مثل الأسده فهو مبالغة فيه محازاً ؛ إذ الماثلة هي 
الاتفاق في الذات والصفات . وا مشابہٰة : اتفاق في بعض الکیفیات . 

الثالٹ ”" : الصفة التي بها النسبة. 
إما ضافية ‏ كقولك «حجة كالشمس» أي : في الوضوح » «وألفاظ كالماء» أي : في 
)١(‏ قاله الشميذر الحارثي . ويقال إنه من شعر سويد المرئدي. شرح ديوان الماسة ۱/ ۱۱۸ 


(۲) انظر ص ۱٤۷‏ من هذا الکتاب. 
Mm‏ 5 الاصل : الرابع وهو سهو من الناسخ .. 


۱1۸ 


السلاسة › «وأخلاق كالنسيم» أي : في الرقة والسهولة ؛ لان هذه قد تكون كذلك 
بالنسبة إلى شخص دون شخص. 

أو حقيقية » ثم هي : إما نفسانية » کال مود والحلم في قوطم : هو كحاتم جوداً. 
وكقيس حلما. ۱ 

أو جسمانیة ؛ ثم هي إما غير محسوسة : كالبلادة والشجاعة والطول في قولهم هو 
كالخهار بلادة » وكعمر شجاعة » وكالنخلة طولاً "» أو محسوسة بحس البصر : كتشبيه 
الخد بالورد» أو بس السمع : كتشبيه الصوت النکر بصوت الار » أو بحس الثم : 
کتشییه الاراییح الطيبة بريح المىك » أو بحس الذوق : كتشبيه الطعوم اللذيذة بطم 
السكرء أو بحاسة اللمس : كتشبيه الجسم الناعم با لینا ء والخشن بالیسح خشونة . 

الرابع : للتشبيه فائدتان : 

إحداها : الایحاز : إذ قولنا «زید أسد» أو وكالأسد» اوج من قولنا : زيد 
شجاع » شديد الشجاعة. 

والثانية المبالغة ) إذ مراتب الصفات تتفارت » فحملها على موصوفاا بدون 
التشبيه » لا تفيد ما تفيد معه . مثاله قولنا «زيد شجاع ء شديد الشجاعة» لا يفيده 
فائدة قولنا: «زید أسده؛ لاختلاف مراتب الشجاعة » إذ قد يكون شديد 
الشجاعة » ولا يبلغ رتبة الأسد فيها. 


ثم الغرض بالتشبيه قد يكون إلحاق الناقص بالكامل کا تقدم » وهو الأصل ء ومن 
ظن أن قوله تعال في صفة الحور العين ل كانهن بض مكثون 4(" يشبه الكامل 
بالناقص ؛ إذ الحور أشد بياضاً وحسناً من البيض فقد وهم ؛ إذ هذا تشبيه غير العهود 
لنا بالمهود » والفي عنا بالظاهر لناء فالبيض من حيث المعهود به ء والظهور لنا 
أكمل من الخحور؛ إذ إدراکنا ‏ ھن بالوهم والتخیل ٠‏ وإدراکنا للبیض باس 


() اعتبر المؤلف الطول غير محسوس . وهو محسوس عس البصر 
() سورة الصافات آبة ٦٤‏ 
۱۹۹ 


والشاهدة وهو أقوى › ومن هذه الجهة وقع التشبيه » لا من حيث التفاوت الحقيني ء 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخييل والقويه » یجعل الناقص أصلاً 
مبالغة وصفه بالصفة المشبہة بینہما ویسمی التشبيه المعكوس » وغلبة الفروع على 
الاصول ‏ فنه قول ذي الم( : 
ورمل كأوراك العذاری قطعلّہ إذا آلبسته الظلات النادس 
وقول الآخر ١‏ 
وبدا الصباح کان غرته وجه الخليفة حین يمتدح 
والعادة تشيبه لردف بکثیب الرمل ‏ والوجه بالبدر » فعکس ذلك بتصيير الاصل 
فرع والفرع أصلاً» مبالغة. 
ونحو قول بعضهم”” : 
في طلعة البدر شي من حاسنها وللقضیب نصیب من تَا 
وفد يكون الجمع بین شيئين في مطلق الصورة ء كتشبيه الصبح بغرة الفرس الأدهم 
في ظهور بياض قيل في سواد كثيرء ومثل هذا جوز عكسه. 
كقول بعضهم في صفة الفرس 9" : 


)١(‏ من قصيدة مطلعها: 
آم تسأل اليوم الرسوم الدوارس حزوی؟ وهل تدري القفار البسابس؟ 
وذو الرمة اشتبر بالتشبيب وبكاء الأطلال وهو من فخول الطبقة الثانية من شعراء عصره ت ۱۱۷ ه 
وفيات الأعيان ۲ / 46۰. 
(۴ البيت محمد بن وهيب الحميري البغدادي من قصيدة في مدح الأمون مطلمها: 
العثر إن انلصفت متضح وشهود حبك ادمع سفح 
(۳) هذا الببت من قصيدة بمدح با البحتري المتوكل ومطلعھا : 
آانمي عند للى فرط حیہا ولو لي الا وأخفيهيا 
دیوانه ۱ |۲۳ 
ر قاله آبر الفضل عمرو بن مسعدة بن هلال کاتب اخنيفة الأمون وأحد وزرائه يصف فرساً- الأسرار 
ص ۲۲۹ . 


۱۷۰ 


وجهه صبح ولكن 0 صائر الجسم ظلام 

الخامس : أقسام التشبيه ء كأقسام الستعار : 

إما تشبيه محسوس عحسوس ؛ كتشبيه الخد بالورد» والوجه بالقمرء وقول 
الشاعر : 

یوم کان ساءه حجبت باج انواعت © 

أو معقول بمعقول ء کتشبیه ء بعض العاني بیعض » مالعشق والشباب بالسحر 
أو الجنون ومن هذا القبیل قوله 9 : 

كأن ابيضاض البدر من نحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 

وجعله البحرانی مثالاً لتشییه احسوس بالمعقول ؛ وهو وهم ؛ لأن الایضاض لا 
بس ء وإتما یس جم ۰ وهو البدر . 

وكذا تشبيه تثني القد بتي الغصن . أو اهتزازه » أو اعتداله باهتزاز الريح أو 
اعتداها" ۰ ووه » کل ذلك من تشبيه العقول بالعقول ‏ إذ ا حسوس التثنيان , لا 
التثنيان » فتنبه لهذا فإنه مزلة قدم . 

أو تشبيه معتول عحسوس : کتشبیه العلم بالمطر في قول لقان لابنه « إن الله تعالى 

يحبي القلوب بالعلم» > کا بی الارض بوابل الطر» وكتشبيه الذهن الجيد» والسمع ء 
ا وذكر البحرانی (*۲ من أمثلة هذا القسم » قول علي لمروان «أما إن 

له إمرة كلعقة الكلب أنفه » وهو وهم ؛ إذ اللعقة : حركة اللسان » وليست محسوسة 
إنما احسوس اللسان اللاعق ‏ والأنف الملعوق » فهذا إذن من أمثلة القسم الثاني : وهو 
العقول بالمعقول . 
)١(‏ قال ابن بری : ذکر ابن الجواليي أن الفاختة ‏ واحدة الفواخت ‏ مشتقة من الفخت الذي هو من ظل 

القمر اللسان مادة فخت 

ره دوي :کان انتضاء البدر من تحت غيمه انظر أسرار البلاغة ٦٦٢‏ والبيت للعلوي الاصفهاني 
اس ي الأصل أو اعتاله وهو خطا من الناسخ . 


 )4(‏ سبقت ترجمته ص ۱۳۵ من هذا الكتاب 


۱۷۰۱ 


أو حسوس ععقول » كتشيبه الحمر بالروح » والسیف بالمنية . وأهدى بعضهم 
لصاحب له سكيناً: وكتب إليه «قد بعشت إليك سکینا أقطع من البين» . 

وقال ابن الاثیر ۲۳ : التشبیه معنی ععنی : كريد أسد. 

أو معنی بصورة کقوله تعالى : « اعالْم کسراب بقیعة م 29 . 

أو صورة بصورة نحو «وله الجوار المَنْشَآت في البحر کالاعلام م١‏ » شبه صورة 
الفلك بصورة ا بل . 

وأخل بالقسم الرابع » وهو تشبيه الصورة بالعنی » وهو مما تقتضيه القسمة » وهو 
مکن » كا لو شبه السراب بالعمل الباطل » على قوله . 

والفسمة التى ذکرها راجعة إلى ما ذکرناه لا تخرج عنه » ثم قال : وکل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة » قد یکون : 

تشبيه مفرد مفرد. 

ومركب عرکب . 

ومفرد عرکب . 

وفاته قسم رابع : وهو عکس الثالث » وهو الرکب بالفرد ‏ کتشییه «الزبد على 
القرة بالفارس » فالاقسام على قوله تسعة : مضروب ثلاثة في ثلائةء وعلی مقتضی 
القسمة : ستة عشر: مضروب أربعة في أربعةء ثم ذکر الامثلة : 

مثال الفرد بالفرد » قول البحتري “(٠‏ 


(۱) الجامع الكبير .٩۱‏ 
(۲) سورة النور آية ۳۹ . 
(۲) سورة الرحمن آیة ۲4. 
() المع الکبیر ۹۲. 
() قاله البحتري من قصيدة دح با ابا نشل حميدا ومطلعها : 
لپ ترکت الصبا عمداً ول أكد من غير شیب ولا عذل ولا فند 
دیوانه ۱/ ۱۵۲ 


۱۷۲ 


نسم وقطوب" في ندیٗ ووغی كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
شبه التبسم بالبرق ء والقطوب بالغيث . 
وقول الاخر : 


وکآغا فوق الاکف بوارق وکنا فوق النون إضاء() 
شبه السیوف بالبوارق » والدرع بغدران الماء لبريقها. 
مثال الرکب بالرکب : قوله تعالى : مهم كمئّل الذي اسوق نا ''' فشبه 


مركب حال المنافقين من اعتصامهم بكلمة الإيمان في الدنيا واستضرارهم بالنفاق في 
الأخرى » عرکب حال موقد النار في انتفاعه بها حال إيقاده واستضراره بذهاب نورها 


وقوله تعالى : « إنا مثل الحياة الدنيا كماو أنزلناه من السّماء بم © الآبة » شبه 


مركب حال الدنیا في سرعة تقبلها وزوالها بعد غرور أهلها بزخرفها » عرکب نبات 
الأرض في ذلك. 


ومنه قول الشاعر ء (4) وهو من أحسن ما ف هذا القسم : 


فی عيش في معروفة بعد موته کا كان بعد السيل محراه مرتعا 


وقول الاخر : 


بكبت عليه حين لم يلغ الى ول يرو من ماء الحياة الکدر 
كأن دم النجلاء بحت بروده لطمة مسك ي إهاب غضنف *) 


(۱0) 


إضاء جمع إضاءة وهي : الغدير 

سورة البقرة آبة ۱۷ 

سورة پوس أبة ٢٢‏ 

قاله الحسين بن مطير الأسدي رت ١5١‏ ه) يرثي معن بن زائدة الشيباني أحد قواد العرب الشاهیر . 
فوات الوفيات ۱ / ١44‏ 

لطيمة مساك العير التي تحمل الطيب وأغراص التجارة . والراد ها الطیب . وزهات الغضتفر جلد 


١ الاسد‎ 


۷۳ 


وقول المتنبي : 
کان الجفون على مقي ثاب شققن على اکل 
وقول ابن العتز : 
والصبح یلو المشتري فكأنه عريان بيشي في الدجى بسراج ) 
وقول الآخر في صفة الساقي والشرب : 
فکانه وکاہم وکا قر يدور على النجوم بشمسه 
وهذا البيت وأمثاله من حيث الافراد » تشبیه مفرد بمفرد» وحاصله : تشبیه الساقی 
بالقمرء والشرب بالنجوم » والخمرة بالشمس. 
ومن حيث الترکیب : تشبیه مركب ع رکب ونحوه قول الاخر : 
دعوت الغلام ببطيخة وسكينة قد أجيدت صقالا 
فقطع بالبدر شمس الضحى وأهدى إلى كل بدر هلالا 


وعلى هذا يتوجه أن يقال : هذا تشبيه إضافي أي بالنظر إلى المجموع ء يكون 
تشبيه مركب مركب » وبالنظر إلى المفردات يكون تشبيه مفرد عفرد . 


مثال المفرد بالمركب قول بعضهم : 
كأن السها إنسان عين غريقة 
من الدمع يبدو كلا فُرفت ذرفا 59 


: من قصيدة بمدح فيها سيف الدولة ومطلعها‎ )١( 
إلام طاعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل؟‎ 
۲۵۸ ديوانه‎ 
من قصيدة مطلعها:‎ )۲( 
حث الفراق بواكر الأحداج وسجال يوم نوا بكثم ساجي‎ 
۱۹۰۱ ديوانه ۱۳۳ ط يروت‎ 
السها کوکب بعيد خي . واساد العیں الثال الذي بری في السواد‎ )۳( 


۱۷ 


وقول الآ" : 
أتتك أبا حسن وردة تلد النفوس بأنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فردت بدیبا على رأسها 
ولا تشبيه أحسن من تشبيه الجنبذ "۲ بهذا. 
وقريب منه قول بعضهم : 
والنخل مثل عرائس شعورها قد نشرت 
وعكس هذا القسم كعكس صور أمثلته » وحقيقته تشبيه مركب عركب فتأمله . 
ثم التشبيه ینقسم إلى جيد» وهو ما تقارب المشبهان فيه جداً. 
ورديء وهو ما تباعد فيه » كقول بعضهم في صفة السهام : 
كساها رطیب الريف فاعتدلت لها قداح كأعناق الظباء الفوارق 
وقول الآخر : 
ملا حاجبيك الشعر حتى كأنه ظباء جرت مہا سنيح وبارح "ا 
فإن تشبيه شعر الحاجبين بالظباء » والقداح بأعناقها من أردأ التشیہات وأبعدها . 
ووسط ؛ وهو ما بين ذلك ‏ والله أعلم . 


النوع الرابع : في شجاعة العرية 

وهي مستعارة ها » إذ حقيقة الشجاعة قوة في نفس الحيوان يظهر آثارها على بدنه 
وجوارحه من إقدام وشدة طعن . بشجاعة العربية وقوتها ؛ لكثرة تصرفانها ا ختلفة 
وهذا النوع أعم هذا العلم فائدة ء وهو أصناف : 
(۱) البيتان لصاعد بن الحسن اللغوي البخدادي. معجم الأدباء 4 / ۱۰۵ ط مرغلیوث . 
(۲) والنتبذ على وزن قنفد . الورد الذي ۸ يتفتح . 


۳۱( السیح والسانح ععی وهو صد البارح والظي السنيح . الذي بر من اخهة العنى . وهذا عند العرب 
دلیں التفاؤل والااح الذي عر مر لهة الیسری . وهو عندهم دليل التطیر والتشاؤم 


۱۷۵ 


الصنف الأول : في الالغفات . وهو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى 
غيره . ومن فوائده : تطرية مع السامع و ایقاظه للاصفاء . فإن أختلاف الأساليب 
آجدر بذلك من الاسلوب الواحد. 

وهو ثلائة أضرب : 

الأول : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وعکسه. ومن أمثلته قوله تعای : 
۵ ا حمد له رب العالمین » الرحمن الرٰحم » مالك یوم الدّين 74" هذا آسلوب غيبة 
ثم التفت عنه بقوله « إيالك تعبد وربا نستعين ‏ إلى أسلوب خطاب ۰ إلى قوله 
«أنعمت » ثم التفت إلى الغيبة بقوله « غير المغضوب علیهم » ولم بقل : الذين غضبت » 
کیا قال : «أنعمت علیہم ء لأن ذکر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذ کر نعمه » 
فکان إسناده إليه بتاء اخاطب أبلغ في ذلك بخلاف ذکر الغضب ۳ . 


ونظيره قول ابراهیم عليه السلام : ل الذي خأقي فهو بهدین › والذي هو يطعمني 
ويسقِين م "ا فأضاف هذه النعم إلى رب تعالى » تم قال :ل وإذا مرت که فأضافه إلى 
نفسه لفظاً ؛ تأدب ؛ إذ الأدب يقتضي نك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا 
النعم » لا المكروهات : فلا تقول الك في سياق ذلك «أنت الذي أعطيتي » ورفعت 
قدري » وحبستي أو ضربتي ؛ لان الأول يقتفي شكره » والثاني يقتضي ذمه» 
والشكاية والتضجر منه » وهما متناقضان وقد استعمل اللہ تعا ی هذا الأدب مع خلقه في 
حديث «ني حرمت الظلم على نفسي »يا عبادي .. لو أن آولكم وآخركم ؛ وإنسكم 
وجنّكم جاءوا على أتقی قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي » 7 » ولا ذكر 
ضد ذلك ؛ قال : «جاءوا على أفجر قلب رجل واحد» وم يقل «منکم » كل ذلك من 
محاسن الآداب والتلطف. 
(۲) انظر المحتسب لابن جني ۱/ 145. 
(۳) سورة الشعراء آية ۷۸ء ۷۹. 


(4) رواه عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي . عن أبي ذر عن الني وهو حديث قدسي طویل 
اختصره المؤلف. انظر الأحاديث القدسية ۱/ 74 ط المحلس الأعلى للشئون الاسلامية . 


ھک 


وأما فائدة وإياك نعبد» مع ما قبله من خطاب الغيبة » فن وجهين: 

أحدهما . أنهم لما وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية > وصفات الأهلية بأسلوب 
الغيبة +نیکون أدل على صدقهم وإخلاصهم في ذلك » مما إذا خاطبوه به ؛إذ الخخاطِب 
بللدح قد یراب فيداجي » ويخالف لسانه قلبه » بخلاف ا ادح في الغيبة حيث عدلوا 
حال الاخبار والسژال إلى الخطاب ؛ لانه آدل على الخضوع ء والضراعة » وشدة 
الرغبة ء ومسیس ا حاجة » کیا تقول للك أنعم عليك «أنا شاکر للملك العظم الجواد » 
مالك الرعايا والملوك ء بك أا الملك التصف بہذہ الصفات » أستعين على آموري» 
وإليك الجأ من جميع محاذيري». 

الثاني : أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة » والعبادة أخص من الحمد 
والثناء » إذ الانسان بحمد نظيره ولا يعبده ء فاستعمل الأسلوب الأخص في ذکر الفعل 
الأخص . ۱ 
ومنبا قوله تعالی : ها الناس إتي رسول الله إلیکُم جميعاً 6 () إلى قوله : 
و انوا بالل ورسوله النِي الأمي الذي یمن بالله وكلاته 4 ول يقل : ل فآمنوا بالله 


الثانية : تنيبهم على استحقاقه الاتباع لا اتصف به من الصفات المذ كورة من النبوة 
والأمية الي هي أكبر دليل على صدقه. وأنه لا يستحق الاتباع لذاته » بل هذه 
الخصائص الي بن قامت وجب اتباعه » نحو ما أشرناإليه في قول القائل «مثلي لا 
يفعل كدا وكذاء في الفرع الثاني من فروع الارداف من باب الكناية . 

ومنها قوله تعالی : ل هو الذي بسیرکم في البر والبحر حتى إذا كسم في الفللك 
وجرين بهم 6 الایة 0 وفائدة ذلك العدول عن خطابهم إلى حكاية حالم لغيرهم ؛ 


. 8۸ سورة الاعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس آية ۰۲۲ 


۱۷۷ 


لتعجبهم من فعلهم وكفرهم ؛ إذ لو استمر على خطابيم لفاتت تلك الفائدة ٠‏ إذ 
الانسان يحب نفسه » لا ینکر عليها ولا يستعظم منها العظاتم » > بل من غیرہ ء ودليله في 
الحديث وها بال أحدكم يرى القذاة في عين أخيهء ولا يرى الجذع في عين 
ہق تر 

وي الشعر : 

أرى کل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


وذكر ابن الاثیر") من ذلك قوله تعال : اٹ هذه منک اس دة وان 
ربکم فاعبدون َقطُوا آنرهم بهم ۳ معناہ : وتقطعم عطفاً على الأول ء 
لکن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ینعی علیہم کفرهم ء وافتراقهم إلى قوم آخرین ‏ 
وتقبحه عندهم ؛ مبالغة في تبكيتهم »> ثم توعدهم بالرجوع إليه » وهذا وان كان 
محتملاً » إلا أن ظاهر الکلام وسیاقه خلافه ء وهو أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الامة 
واحدة ء وأنه الرب المستحق بأن يبقى ویعبد » ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم 
تقطعوا أمرهم بینہم وأنہم فرقوا دینہم وكانوا شيعاً. وعدلوا بالعبادة والتقوى عن 
مستحقها . ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه انحاد 
الأمة » والله أعلم . 


الضرب الثاني : المعدل عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ؛ تباوناً بصاحبه » أو 
تعظ 1 لشأنه . 


)0 جاء ني اللسان وني الحديث «یبصر أحدكم القذى في عين أخبه ویعمی عن الجذح في عينه» ضربه مثلا لمن 
يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة . والقذى 
جمع قذاة وهو ما بقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. مادة قذی. 

زفق الجامع الكبير ص ٠٠١‏ 

(۳) سورة الأننياء آية ٩۳‏ 

(4) في الأصل وتعظبماً لشانه وهذا لا يستقم. 


۱۷۸ 


مثال الأول : قول هود لقومه : < اپ آشهد الله واشهدوا أني يريما نش رکون » 
من دونه )١‏ ول يقل : « واشهد کم » قطعاً. بعطف المستقبل على مثله الشعر باستواء 
الشاهدين في الصدق » وعدولاً إلى الاستبزاء بهم ونبکهم » إذ شهادتهم لا تأثير ها 
ولا اعتبار بباء کیا تقول لعنول «اشهد أني أحبك». 


ومثال الثاني : أن يستنيب ا حاکم عاصيا عن معصيته » فيقول العاصي» إني أشهد 
هؤلاء الناس » واشهد أا ا حاکم ‏ أني لا أعود إلى مثل ما فعلت» فإن ذلك يفيد 
تفخ حال الحاکم وزيادة تعظيمه على غيره من أشهده » وقريب من هذا قوله تعالى : 
و فاشهدوا لوان مَعكُمِ من الشاهدين » لن سكب وٹ أن يكون بدا لله ولا 
لملائكة المقربُون ۲۳6 ني دلالة الكلام على أن الثاني أفخم من الأول. 


الضرب الثالث : في الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع » ثم إلى خطاب 
ار فنه قوله تعا ی : لے وأوحينا إلى موسى وأخيه أن برها لقومكا بمصر 
بيوتاً.واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقیموا الصلاة » وب بش المؤمنين بم" " . فعدل عن المثنى 
وهو «تبوّدا لقومگا» إلى الجمع بقوله «واجعلوا» ؛ وذلك لأن موسى وهرون هما 
اللذان يقرران قواعد النبوة : وحکان مباني الشريعة » فخصها بذلك ء ثم خاطب 
الجميع بالخاذ البيوت قبلة لعبادة ؛ إذ الجميع مأمورون بها عموماً » ثم قال لموسى وحده 
«وبشر المؤمنين» ؛ لأنه الرسول الحقيني الذي إليه البشارة والإنذار والایراد واللإصدار . 
وهرون وزير في الحقيقة كا صرح به النص . 

وقال تعالى : وا رسُولا ريك بم ١‏ لكون کل مہم منعوتاً ني الرسالة لکن 
أحدها للتبلیغ ء والاخر رد » ومصدق ‏ ومساعد له. 


(۱) مورة هود آیة ٠4‏ . 
(۲) سورة آل عمران ۰۸۱ ۸۲ 
(۲) سورة يونس آية ۸۷. 


() مورة طه آية ٤۷‏ . 


۱۷۹ 


ومنه قوله تعالی حاكياً عن حبیب النجار ° : © ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون ې 27 فعدل عن خطاب الواحد إلى الجمع ؛ لأنه أبرز لهم كلامه في معرض 
الناصحة هم » كأنه قال : إني أحب لکم ما أحب لغسي » فاتبعوني » وکا أعيد الذي 
فطرني » فاعبدوا أنم الذي فطركم » وإليه ترجعون » وتضمن كلامه أيضاً تذكيرهم 
النعمة في إنشائهم وخلقهم , واستدعاء شكرها بالعبادة » وتحذيرهم نعمة الکفر عند 
الرجوع إلى عا م الغيب والشهادة » وال أعلم . 

الصنف الثاني : في الالتفات عن الماضي إلى الضارع ۰ وعکسه 9 . 

أما الأول : فوضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبربة مشتملا على نوع تميز 
وخصوصية ؛ لاستفراب أو أهمية » فيعدل فيها إلى الضارع الستعمل للحال ؛ ایام 
للسامع حضورها حال الاخبار ومشاهدتها ؛ ليكون أبلغ في تحققها له » فن ذلك قوله 
تعالى : 8 ألم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مُخضرّة 29 فعدل عن 
لفظ «فأصبحت» إلى لفظ «فتصبح». لا ذكرنا من قصد ا بالغة في تحقيق اخضرار 
الأرض لأهميته ؛ إذ هو القصود بالانزال » وهو سبب » فوزانه من الكلام «أنم علي 
فلان عام كذاء فأروح وأغدو شاكراً-له» ورفع «فتصبح». وان وقع في جواب 
عو ی وهو: ریا یس سیا اما ر بت ما ى 
جواب الاستفهام » إذا كان ما في خبره سیب له . 

ومنه قوله تعالى : و وا الذي أرسل الرباح فتثير سحاباً فسقناه إلى بل میت 


۶ 


فأحییا به ١‏ رض بعد موتها ‏ *) فقال «تثير)ا مضارعا . وما قبله وما بعده 9 
ا سک ود 


00 هو حبيب بن إسرائيل النجار » وکان ينبحت الاصنام ؛ آمن برسول الله و بيهم ستّائة سنة کیا آمن به ورقة 
ابن نوفل : ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره . الکشات 4 / ۷ ط الاستفامة. 

)۲( سورة یس آیة ۲۲. 

۳( في الأصل : عن المضارع إلى المضارع وعكسه : وهو سهو من الناسخ . والأمثلة الي ساقها تؤكد صحة 
ما ألبتناه في النص . 

38# سورة الحج آیة‎ )٤( 

(9) سورة فاطر آیة ٩‏ 


۱۸۰ 


مبالغة في تحقیق إثارة الرياح السحاب للسامعین» وتقرير تصوره في أذهانهم . 
فإن قلت : أهم الافعال الذ كورة إحياء الارض ‏ وقد ذكره بلفظ الماضي » وما 
قررموه يقتضي أولوية ذكره بلفظ الضارع ۰ إذ هو هم وإثارة السحاب سبب 
بعيد على مرتبتين. 
قلت : لا نسام أهمية إحياء الأرض ء بل إثارة السحاب أهم ؛ وذلك لأن الله تعالى 
ذكر هذا الکلام في معرض ابات قدرته ؛ ليدل على اقتداره على البعث والنشور 
بالقياس على إحياء الارض بعد موتا ء بالقدمات المذ كورة » وأهمها وأدھا على القدرة 
اأُعجبہاء وأبعدها عن القدرة والتصور البشريين» وإثارة السحاب أعجبهاء فكانت 
أولى بالتحقيق بالتخصيص بالفعل الضارع. وإنما قلنا إن إثارة السحاب أعجب ؛ 
لان سبہا أخنى من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول الماء سبب أخضرار الأرض » 
وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماء» أما إثارة السحاب » فلو خلينا وظاهر 
العقل» لم نعل أن الریاح سببها ؛ لعدم إحساسنا مادة السحاب وجهته» ولطافة 
الريح عن إدراك الحس » وإنما نبهنا على سبب ذلك بهذا النص وأشباهه ء لأن ما 
قرره الفلاسفة والطبيعيون في ذلك » فإنه إنما أفاد وهماً أو ظنأء لا علماًء والله أعلم . 
یه قول بط شر" : 
أي اق لقت الغول نبوی ‏ بسهب کالصحيفة صَحْصحان”" 
فأضربها بلا دش فخرّت صريعاً لليدين وللجران") 
لم يقل : فضربہاء بل قال : فأضربها ؛ تقريراً في أذهان قومه الذين أخبرهم حاله 
7 اه ثابت ولقب «تابط شرا لانه تأبط ذات يوم سکیناً وخرج فسئلت عنه أمه فقالت : لا آدري » إنه 
تأبط شرا وخرجء والبيتان من جملة أييات أوها : 
ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحى بطان؟ 
الأغاني ۱۸/ ۲۱۰. 
 )۷(‏ ذکرت ني الاصل : بشهب. وهو تصحیف: والسهب : الارض الستوية. والصحصحان : الارض 
المستوية الواسعة . 


(. المران : مقدم عنق البعير من مذبحہ إلى منحره 


۸۱ 


معها . وشجاعته » وعدم خوفها عند لقائہا» حتى كأنهم يشاهدون ذلك ولو قال : 
فضربتهاء لزال ذلك العنی . 
۱ وكذلك حكاية سلمة بن الأكوع ٠‏ عن نفسه مع صاحب الجمل الذي كان عب 
للمشركين حيث قال : «فأضربه فيدر رأسهع9) 

وأما الثاني : فوضعه ما إذا كان مدلول الفعل من الأمور افائلة المهدد المتوعد بها » 
فیعدل فيه إلى لفظ الاضي تقریراً وتحقيقاً ؛ لوقوعه في المستقبل » بإيهام وقوعه في الماضي 
والفراغ منه » كقوله تعال : ویو بقع ني لوق من في السموات ومن في 
الأرض پچ( أي : فيفزع . . و دبرزوا لله ي جميعاً 4 7" و ( رأتى مر الله فلا 
تستعجلوه 2 ؛ أي : يبرزون» ويي . 8 ويوم ہے اطبال وتزی الارض بارزة 
وحشرناهم 2290# أي : نحشرهم فعبر عن هذه الأشياء بالاضي ء تنيباً على تحقق 
وقوعها » كشيء مضی وفرغ منه » مبالغة في الہدید والوعید . 

وقد یفعل ذلك فا بقصد تسهیله على النفس وتحریضها عليه » كقوله عليه 
ادم ي حدیث الضریین احتايي الار يعرض 5 بأن يتصدقوا علیہم ‏ 
و تصدق رجل من صاع بره» ومن صاع ره » " 


وني بعض آثار السترة في الصلاة : صلى رجل في إزار ورداء وسراویل » فقال : 
تصدق وصل » بلفظ الاضي تسهيلاً علہم. 

ومن لواحق دك ؛ العدول عن الستقیل بل "سم الفعول ؛ لتضمنه معنى الماضي » 
حو . « ذلك يوم مجموع له الناس ‏ ۲ تقريراً للجمیع فيه وثبوته. 


را) كان یکی أبا اباس . وكان من الرماة المذكورين ومات سنة ۷4 وهو ابن مانین سنة. العارف 1١١‏ . 
0 ذر: تنائر. 

(۳) سورة اهل اة ۸۷. 

.۲۱ سورة ايراهيم آیة‎  )4( 

(ه) سورة النحل آية ۱ 

. ٤۷ سورة الكهف آیة‎  )( 

(۷) سنن النسالي ٥‏ / ۲۷ ط مصطفی الخحلبي. 

(4) سورة هود آية ۱۰۳. وغامها ١‏ ذلك يوم حموع له الناس وذلك يوم مشهود» 


۸۲ 


فان قلت الماضي أدل على هذا المقصود من اسم الفعول » فلم عدل عنه 'إلى ما دلالته 
أضع ف ؟ 

قلت : لتحصيل الناسبة بین مجموع ومشهود في استواء بنائہما » طلباً للتعديل في 
العبارة » ولولا هذا المعارض ؛ لكان الاتیان بافظ «جمع الناس » فيه أولى £ حكم 
هذه الصياغة » والله أعلم بالصواب . 


الصنف الثالث في عكس الظاهر . وهو إرادة خلاف ظاهر الکلام ء كقول علي 
رضي اللہ عنه في صفة محلس الني یلکن «لا شى فلتاته» إذ ظاهره أنه كانت له 
فلتات » لکنها لا تنٹی » أي لا تذاع ء وليس الراد ذلك بل المراد : أنه لم يكن له فلتات 
فتذاع . 

وكذا قول الشاعر في وصف بريّة يصفها بالصعوبة : ۷ 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

ظاهره أن بها ضباً » لكنه لا ينجحرء أي : لا يدخل سربه » والمراد : أن ليس بها 
ضب ينجحر » ومثل هذا يعرف بالقرائن المحققة للکلام » كقرينة وصف علي رضي الله 
عنه حلس البي يِل بالتزاهة من العيوب » ووصف الشاعر البرية بكونها مقطعة لا 
حيوان فیہا ء فإنہما تنافيان إثبات الفلتات » والضب ‏ فتعين ا حمل على عكس الظاهر : 

وحقيقة هذا أنه تأويل لدلیل . وأنه من قبيل «السالبة البسيطية؛ الي أحد 
محتملها : انتفاء حموها ؛ لانتفاء موضوعهاء نحو: «زيد ليس بکاتب » إذ سلبت 
الكتابة عنه بحتمل أنه لأميّته مع وجود ذاته ء ويحتمل أنه لعدمه أصلاً » إذ بصدق على 
المعدوم أنه ليس بكاتب » ولا متصف بشئ ؛ لانتفاء ما تقوم به الصفات ء لا يقال هذا 


. هذا عجز بيت قاله عمرو بن أحمر ي وصف مفازة وصدره‎ )١( 
لا مزع الأرنب أهراها ولا ترى الضب بها یسنج‎ 


وني اللسان جحر الضب : دخل جحره مادة جحر 


1A۳ 


وصف له بانتفاء الصفات عنه . لأنا نقول : هذا وصف سلي لا يفقر إلى حل » إذ هو 
عبارة عن نني محض . 

الصنف الرابع : في الحمل على العنی ء لما بينا من قبل من أنه القصود الأهم 
بالذات » وهذا لما حملت العرب الكلام على العنی طردت ذلك » وم تكد تراجع 
اللفظ ؛ لحصول المقصود به بدونه ء كقوله تعالى : ف ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه م20 الآيقع إلى أن قال : وأو كالذي مر(" » فحمله على المعنى » كأنه قال 
مثل قومك في كفرهم كمثل الذي حاج إبراهيم في کفره ء أو كالذي مر على قرية في 
ترددہ واستبعادہ إحياء اللہ الموتى » ولو تابع اللفظ لقال : ألم تر إلى الذي مر على قرية » 
أو «وإلى الذي مر». 

ومن ذلك تأنيث الذ كر ۰ كقول الشاعر : 

اتہجر بيتاً باحجاز تلفعت" بہ الخوف والاعداء من كل جانب 

وقول الاخر ٥‏ : 

یبا الراكب المزجي مطيته ‏ سائل بي أسد ما هذه الصوتٌ 


ذهب إلى معنی الاستغاثة أو الضوضاء أو الجحلية © , 


.۲۵۸ سورة البقرة آية‎  )١( 

(5) سورة البقرة آیة .۲٥۹‏ 

۳) في الأصل : الذكور وهو تحریف من الناسخ. 

 )٤(‏ ورد ابیت في اللسان «خوف» وفيه : دام أنت زائزه» في مكان! ومن كل جانب». 
)2( هو رويشد بن كثير الطاني الهاسة شرح التبريزي ١1ل‏ 154. 

)٦(‏ في الأصل : أو الغلبة 


۱۸ 


وقال چریر (۱) 
لما أتى خبر الزیتر تواضعت" . سور الدينة والبال اقشع 
أراد بالسور : وقاية الدينة أو جدرانها. 
وقال ابن أي ربيعة 9 : 
فكان مجني دون من كنت أتي ‏ ثلاث شخوص کاعبان ومُعصِرٌ 

ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

أي ثلاث آنفس . 

وقول الاخر ۳) 

طول الليالي آسرعت نَقّفي 

أي : آسرعت الليالي“ ۰ ولعل هذا من بل تأنيث فعل المذ كر المضاف إل 
منت » وهو ري کلامهم ۰ نحو : ذهبت بعض أصابعه » وقرئ شاذا : لا تنفع 
تا انها بالتاء الثناة فوق » لأن تفعل للایمان ء وهو مضاف إلى ضمير النفس 
المؤنثة » وأعي بتأنيث الفعل : إلحاق علامة التأنيث به . وإلا فعلوم أن الفعل لا يؤنث 


 )۱(‏ البيت من قصيدة بهجو بہا الفرزدق . وكان من قومه عمرو بن جرمور قاتل الزبير رضي الله عنه . انظر 
الخزانة ۲ ۰۰ ۱٦١‏ وذكر في الأصل أن القائل هو الفرزدق وليس جريرا وانظر الکتاب ١‏ ۷۵ 


لسيبويه . 
(۲) قاله عمر بن أبي ربيعة من قصيدة طويلة وا : 
أمن آل نعم أنت غاد فبكر انظر الکتاب ۲ ۱۷۵ 


(۳) أي العجاج وفيل الاغلب العجلی وبعده 
أكلن بعضي وتركن بعضي 
انظر الکتاب ١‏ - ۲۱. 
 »4(‏ وي الاصل : أي. طول الليالي . والصواب الليالي أسرعت. 


(۵) سورة الا نعام 3 ۱۸ 


ومنه تذكير اللؤنٹ ء نحو قوله تعالى : فمن جاءه موعظة 204 أي وعظ . 

ف فلا رای الشمس بازغة قال هذا »۲۳ أي الشخص أو الطالع أو المرني :(ري). 
9 فقد جاءکم یه من ا ربكم 6 ۳ أي بیان ودليل وترجان . 

9 إن رحمة الله قريب ي ) ذكر خبر الؤنٹ » إرادة لعنی اللفظ ء أو الرفق ‏ أو 
الطر ‏ لانه مذ کور في سیاق الکلام » و وأحبینا به بلدة ساوت أي بلدا . 

ومنه حمل الواحد على المع : کقوله عله وما من إبل ولا بقر ولا غم لا یؤدی 
حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمنه »۲۷ الحديث. 

وقول أبي سفیان لرسول الله «ألا أزوجك أم حبيبة أحسن فتاة في العرب وأجمله ؛ 
كأنه آراد في العام » أو عالم العرب. 

یه قول ذي ای : ۱ 

ومد أ تد الثقلين وجھا وسا 7 وأخشيته قذالاً 

وقوله تعالى : انا رسو رب العالّمين بع 0 نظراً إلى معنى الرسالة الي بحملانہا 


وهو متحد. 


وحيث قال : 9 إنا رسولا ربك ي فهو نظر إلى شخصیہما. 


(۱) سورة البقرة آية ۲۷۵. 

(۲) سورة الأنعام آیة ۷۸. 

(9) سورة الأنعام ۷ 

(؛٤)‏ سور الأعراف آیغ ده 

() سورة ق آیة ۱۱. 

0© رواه لفان ہے .۲ 

0 هذا من قصيدة في مدح بلال بن أي بردة » والسالفة : أعلى العنق. والقذال : مؤخر الرأس فوق القفا. 
دیوانه 1۳٩‏ 

15 سورة الشعراء آية‎  )۸( 

. ٤۷ سورة طه آية‎ )٩( 


۱۸۹ 


وقول الآخر © : 
تری جيف القتلى فأما عظامها فحسری وأما جلدها فصليب 
أي : جلودها » كأنه أراد ا حنس . 
وقول الآخر 20 
نحن با عندنا وأنت با علدك راض والرأي مختلف 
أي : نحن راضون» وأنت راض . 
وقول الاخر ١‏ : 
وقلنا أسلموا إا آخوکم فقد برئت من الإحن الصدور 
ويحوز أن يكون هذا جمع أخ مضاف کا قالوا : أب وأبون وأبين في قول 
الشاعر : 


فلا تسم أصواتنا بکین وفدَيننا بالأبينا 


یعی الآباء . 


ومنه حمل الجهاعة على الواحد » كقوهم : «شابت مفارقه » وإنما هو مفرق واحد» 
کانہم موا کل جزء منه مفرقاء إطلاقا لامیم الكل على ال جزہ محازا . 
وبالحملة : فهم تارة بعتبرون اللفظ وتارة العنی » فيقولون : ثلائة أشخص » نظراً 
)١(‏ البيت لعلقمة الفحل ديوانه ص ۳ وروي : 
ها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصلیب 
انظر الکتاب ١‏ -- ۱۰۷ والمقتضب ۲ ۱۷۳ 
(۲) قاله قيس بن الخطم . انظر الکتاب لسيبويه ۱-- ۳۸ معاهد التتصیص ۱ / ۱۸۹ 


(۳) العباس بن مرداس وهو يخاطب ثقيفا بعد هزعتهم مع هوازن في غزوة حنين : سيرة ابن ہشام على هامش 
الروض ۴ ۲۹۲ . واللسان وأخوه 


۷ 


إلى لفظ الشخص وان عنّوا نساء » أو ثلاث أنفس ؛ نظراً إلى لفظ النفس وان عنوا 
رجالاً۔ 


واعلم أن ( مُن) لفظها مفرد ومعناها الجمع فيضطرون إلى كل منهیا تارق كقوله 
تعا لی : ہل بل من أسلّم وجهه لله وهو محسين فله اجره عند ربه ي © هذا كله نظراً 
إلى إفراد اللفظ ولا خوف علیہم ولا هم بحزنون)نظراً إلى معنى الجمع ۰ وكذلك لن 
يدخل الجنة إلا من کان أفرد ضميرها ؛ نظراً إلى اللفظ وإهوداً أونصاری4" جمع 
ا خبر؛ نظاً إلى المعنى . 


وكذلك «كلا وكلتا» لفظها لفظ المفرد ومعناهما التنبيه » وينظر إلى كل تارة » 
كقوله تعالى : كاتا اجنين آننت كلها ول تلم منه شيئاً 4 "هذا على إفراد اللفظ .. 
ظ وفجرّنا خلاله| هی على المعنى . . وجمع بینہم| الشاعر () في بيت وهو: 

كلاهما حين جد ا جريٗ بيا قد أقلعا وكلا أنفيها رابي 
وقال الأعشى (*) 
كلا أبويكم كان فرعاً دعام ولکنيم زادوا وأصبحت ناقصاً 
7 7 2 لا عمه و 
(وكل) مثل (كلا) لفظاًء ومعناها المع . قال اللہ تعالى : ہل وکل آنوه 
(۱) سورة البقرة لية ۱۱۲. 
(۲) سورة ابقرة آية ۱۱۱. 
(۳) سورة الکهف آية ۳۳. 
)٤(‏ قاله الفرزدق يهجو جريراً. لانقطاع الوثام بین ابنة جرير وزو جها بفعل جرير وعسفه شواهد المغني للبغدادي 
٦‏ ۰8۱ التوادر ۱۹۲ 
)٥(‏ من قصيدة يهجو با علقمة بن علالة » مطلعها : 
لعمري لین اسی من الى شاخصاً لقد نال خيصاً من عفيرة خائصاً 


ديوانه ص ۱٩‏ وني الاصل «ولکنیم تمواء . 


۱۸۸ 


داخرین "١4‏ على الجمع . ل وكلّهم آنيه يوم القيامة فده ۳ على إفراد اللفظ . 
واللہ و 
الأصلية » أو بعدها ؛ و ھا أو ای أو ضرورة . قال ۔ 7 
«والظاهر أنہم يقدمون الشي الذي شأنه هم . وهم به أعنى . وان كانا جميعاً 
مهمين: 7" مثل أن یرد الااخبار عن قتل شخص خارجي . لا من حيث هو شخص 
معینء فیقولون «قتل الخارجي زید» وإذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة . قدموا 
اسمه . فمالوا : «فلان فعل کذاء. 
ولو کان الاهم عندهم الفعل قدموه فقالوا : فعل کذا وكذا فلان» . ولعل هذا هو 
المقتضى لقوله تعالى : [ وجاء رجل من أقصى الدينةیستی پ4 وني يس کر کے 
من أقصى المدينة رجل یسعی ي إذ الأهم في الأولى الاخبار عجي الرجل ناصحاً 
لموسى » والأهم في الثانية : الإخبار ,عجیثه من أقصى المدينة + مبالغة في الاخبار 
باجتہادہ في الدعاء إلى الله تعا لی » ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصیانہم له وتقدم 
الاهم حیث کان 2 5 النقس . 


البحث الأول في صور حم والتأخير : : فا : : تقدم المفعول : نحو : الله أحمد : 
رتا ضربت » و یال ع وإباك نستعین "ا قدم ضمير المعبود للاختصاص . 


.۸۷ سورة افل آیة‎  )۱( 
.۹۵ سورة مریم آیة‎ )۷( 
.۱۰ /۱ الکتاب‎ 5 

.۲۰ صورة القصص آبة‎  )( 
.۲۰ سورة يس آية‎ )( 
سورة الفاتحة اة ه‎  )٦( 


۱۸۹ 


وكذلك «وممًا رزقناهم فقون قدم الفعول . وهو «ما رزقناهم» لثلا يتوهم 
بتقدير تأخيره جواز الإنفاق مما ليس عملوك هم . 

لا يقال : أي حاجة إلى هذا الاحتراز مع اتفاق العقل , وقواعد الشرع ؛ على المنع 
من التصرف في غير الملك ؟ 

لأنا نقول : الکلام ينبغي أن یکون مفيداً بلغا لذاته » لا بالنظر إلى دليل خارج ء 
فنحن استفدنا هذا المعنى من هذا اللفظ ‏ والأدلة الخارجة عنه مؤكدات له. 

ونعنی بالاختصاص : اختصاص الفعول بالفعل التعقب لهء وتقريره : أنك لو 
قدمت الفعل في «زیدا ضربت» مثلا » فقلت :«ضربت» لبتي السامع مترددا ي عين 
الفعول » لا بعلمھا حتى تفرغ من التلفظ بالفعل ۰ ثم تصرح به . ولکنت خیاً قبل تمام 
التلفظ بالفعل في إيقاعه على من شنت . 

وإذا قدمت الفعول ۰ عام السامع عينه بمجرد ذکره قبل ذکر الفعل » وامتنع 
اختبار ك في الاريقاع الا عليه ء لتعين الفعل له بتقديمه ء وهذا هو الراد بالاختصاص . 

فإن قلت : هذا تدقيق لا طائل تحتہ من وجھین : 

أحدها : أن الفعل متصل بالفعول عادة ء وزمن التلفظ بهبا يسير جداً لا بتسع 
لتردد السامع » وان اتسع لهء فإنه يزول سریعا بذ كر المفعول على الفور . 

الثاني : أن الزمن المذ كور لا يتسع لتحير المتكلم في الإيقاع على من شاء » ولأن 
اللفظ ترجان المعنى النفساني » وحال أن يتصور التکلم في نفسه معنى « ضربت زيدا» 
ثم يعدل في اللفظ إلى «ضربت عمرآء أو غيره. 

قلت : الجواب عن الأول : إن حصول التردد للسامع في المفعول بتقدير تقديم 
الفعل ما لا يراع فيه ؛ إذ هو مدرك حا ء ولا شك ني أن عدم هذا التردد أولى من 
وجوده » وإن قل زمنه » ولا لا ختلّت بلاغة الكلام کیا سبق قوله . وإن اتسع له فان 
يزول على الفور بذ كر الفعول ضعيف ؛ إذ قد بعترض بین الفعل والفعول كلام كثير ء 
فيطول زمن التردد » أو يعرض للمتکام ما یمنعہ عن ذكره من عطاس » أو سعال ؛ أو 
(۱) سورة البقرة اية ۳. 


۱۹۰ 


شكاة. أو سبات . أو مرض » أو غير ذلك عنعه من ذكره فيدوم التردد. ومحتل 
لدوامه بلاغة الكلام المطلوب 

والحواب عن الثاني : أن عدم اتساع الزمن لتخییر المتكلم منوع + لواز الاعتراض 
أو سرعة ا حاطر المقتضي للاعتراض . وكون اللفظ ترجان العنی النفسي مسام . لكن 
لم قلت إن العدول عن ذلك العنی المتصور في النفس إلى غيره حال . وظاهر أنه لیس 
كذلك ؛ واز أن يقوم بنفسه معنى يريد الاخبار به على فقه » فيخطر له أن عليه فيه 
ضرراً فيعدل إلى غيره ما لا یری أن عليه فيه ضررا. مثاله : لو دخل رجل دار قوم . 
فأخذ درّة » ثم خرج » فسألوه » ما أخذت من دارنا؟ فعزم على أن يصدق » ويقول : 
أخذت درة» فخطر له قبل تام لفظة وأخذت؛ أنه إن أعرف بأخذ الدرة» رعا 
ی ات ۱ فعدل إلى کی ہیں اوه فيه . فقال : أخذت بيضةء أو 
حبلاً ء أو !بر أو درهمین ‏ أو تمن دینار ء ونحو ذلك . ومن نظر إلى اصطلاح العرب 
بعين التحقيق . علم أن هم فهما أبلغ من هذا التدقيق . وفذا قال بعض العلماء : يشترط 
لصحة الاستثناء أن نویه قبل نکیل المستئى منه . وكذلك سائر التوابع كالشرط 
اللحق . والعطف العتبر ونحوهء يشترط نيته قبل تکیل متبرعه . 

ولقائل أن يقول : کا أن تقدیم المفعول يفيد اختصاصه . و ریو سس 
بتأخيره. كذلك الفعل . فانه يجوز أن يعدل عن ارت زيدا» إلى «ضربت 
عمراً» . كذلك يجوز أن يعدل عن «زيداً ضربت» إلى زيدا أكرمت » . وهذا حتاح 
إلى جواب واضح في هذا الکان .لانه قاعدة كلية في الباب . وقد يستشكله بعض 
ذوي الالباب والله أعلم . 

ومنها : تقدیم خبر المبتدأ عليه . نحو : «قائم زيد» إذا كان الأهم اللاخبار بقيامه . 
را سو اوت ی و یت 
هل هو جالس أو قاعد أو غير ذلك » وكان المتكلم با حیار فیا یر به من ذلك ٠‏ 
ويعدل إليه کیا تقدم في ضریت زیداء ومن هذا قوله تال : © وظنُوا أنهم ما نعتهم 
حصونهم من الله ۲۳4 في تقديم الخبر : وهو مانعتهم إخبار بأمرين مهمین : 


۱( سواة فش 7 ۲ 


أحرها : كال قدره الله تعالى على خلقه » بحيث لا عاصم من أمره إلا من رحم ؛ 
لان هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونہم › ووثقوا عنعها إياهم » فأتاهم اللہ من حيث لم 
يحتسبوا فلم یعتصموا. 

الثاني : جهلهم ء وقلة عقوهم ؛ حيث لم بحتاطوا لأنفسهم ء ويتحصنوا بطاعة الله 
ورسولہ الي هي أمنع الحصون ؛ ولو قدم المبتدأ» لما أفاد الکلام هذا العنی ‏ أو أفاده 
إفادة ضعيفة . 

ومنها تقديم الحال والاستئناء » نحو: جاء راكباً زید ء وراكباً جاء زيد ء وما جاءني 
إلا زيداً أحدء وهو كضرب من الاختصاص . إذ لو أخرء يحصل التردد والاختیار 
المذ کوران بین جاء زيد راكباًء أو ماشياً» أو ضاحکا ء وغيره من الاحوال ؛ وما 
جاءني أحد إلا زید. أو عمروء أز بشرء وقياس ما ذكرنا: أن تقدیم ا حال على 
الفعل ء وماقام مقامه حيث يجوزء أبلغ أنواع التقديم في باب ا حال. 


وما تقديم الحار واحرور » وله صورتان : 


إحداها : أن يكون في کلام مثبت » وفائدته اختصاص محرور دون غيره بإسناد ما 
بعده من معنى الكلام إليه > كقوله تعالى : من كفر فعليه کفره ٩‏ دل على 
اختصاص ضرر الكفر بمن کفر لا بغيره » ولو قال « فكفره عليه » ؛ لاحتمل قبل ذكر 
الحار وانحرور التردد المذكور. وكقوله تعا ی : « له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي و یر ) ٩‏ أفاد اختصاصه بالملك والحمد مبادهت لاف الملك والحمد له 
وأفاد أنه قادر على كل مقدور ‏ سور یہ و كل شي ا اد ہو قبل ذکر 
لفظ العموم أنه قدير على بعض الأشياء فقط . وكقوله تعالى : ل إن إلينا إبابهم > من 
علّينا حسابهم 4 إذ يحتمل التردد المذكور قبل ذكر ا جرور. 


(۱) صورة الروم آية ٤٦۔‏ 
() سورة التغابن ایة .١‏ 


(۳) سورة الغاشية آية ۲۵ و .۲٩‏ 


۱۹ 


۱) 


الصورة الثانية : أن يكون في کلام مني ء فیجوز تأخيره » نحو :ہلا ریب فيه» 
وتقدیعه نحو : لا فبا غول »م ۱ . 

قال ابن الأثير : 27 والفرق بينها :أن تأخيره يفيد نفياً مطلقاً من غير تفضیل کا 
اقتضى ني الريب والشك عن الكتاب في صورته . وتقديمه يفيد : تفضيل الشم* عنه 
على غيره » كتفضيل خمر الآخرة على خمر الدنيا في صورتہا ء ومثله قولنا : لا عیب في 
الدارء ولا فیہا عيب» فالاول يقتضي ني الب عنما » وخلوصها منه ء والثاني بقتضي 
تفضيلها على غيرها من الدور » وأن لیس فيا ما في غيرها من العيوب . هذا حاصل 
کلامه . 

وعندي في هذا الفرق نظر : فان اللفظ لا يدل عليه مطابقة . ولا تضمناًء ولا 
التزاماً » وإنما بنی هو ذلك على مقدمة نقلية سمعها » وهي : أن خمر الآخرة ليس فيها 
من إفساد العقل ما في خمر الدنياء فيجعلها فرقاً ها هنا من غير ربط عقلي. 

والذي عندي في هذا: أن ا حملة المتضمنة للجار والمحرور مشتملة على مستقر 
واستقرار » فحيث تأخر الجار وا جرور أفاد نی المستقر الظروف كقوله تعالى : وولا 
ریب فيه # فإن الريب هو المستقر في الكتاب على زعم الکفار » فأولاه حرف التني 
فنفاه » وحيث تقدم أفاد : نني الاستقرار » كقوله : و لا فيها ول که فان « فما » متعلقا 
ععنی الاستقرار » كما عرف في النني » فأولاه حرف السلب فنفاه ء فالأول سلب القار ؛ 
والثاني سلب الاستقرار . 

فإن قلت : القار والاستقرار متلازمان فسلب أحدهما يستلزم سلب الآخر. 

قلت : نع » لکن والكلام في جهة السلب بالقصد لا بالعرض ء فتأمل هذا . 
واقلاف في مثل هذه العبارات راجع إلى اختلاف يرجع إلى المتخاطبين في عبارة أو 


.۲ مورة البقرة آية‎ )١( 
.1۷ سورة الصافات آیة‎  )۲( 


(۹ الجامع الكبير ص ١١١‏ 


۱۹۳ 


قصد . فكأن الكفار حين جاءهم القرآن ء قالوا : إنه لیعترینا ريب فيه » فقال : ولا 
ريب فيه» سلباً مطابقاً لإيجابهم في تقدیم الريب وكأنه الناس لا معوا وإ بطاف علیہم 
بكأس من مُعينِ » بيضاء لذةٍ للشاربين ۰۲۳ قالوا : إن اللہ تعالى يعدنا في الآخرة 
بخمرء أفترى فیہا غول » كخمر ألدنيا؟ فأجابهم طبق كلامهم في تأخير القول » فقال : 
ولا فبا غول». 

ویجوز أن توجه الفرق على ما ذكره » حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والحواب » 
«ولا ریب فيه » » تقديره : لا من ريب فيه » جواباء كقول قائل وهل من ريب فيه»؟ 
فحذفت من ۰ وركبت لا مع انحرور ء فنفى الجواب مطابقاً للسؤال في تقديم الریب ء 
وهذا أحسن من الأول. 

ووجه التطابق في «لا فیہا غول» ما سبق ء فهذا الذي قح الله به في هذا الفرق » 
وللناظر فيه الخيار محسب قوته ومادته» والله أعلم . 

ومنها التقديم والتأخير في ال . 

وضابطه : أن الني ما ول حرف الني . 

فإذا قلت : وما ضربت زيداً» كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك إياه. 

وإذا قلت : «ما أنا ضربته» كنت افیا لفاعليتك الضرب . 

فإن قلت : الصورتان دا على نبي الضرب عنهء فا الفرق؟ 

قلت : الفرق من وجهين : 

أحدهما : أن الأولى تضمنت نني ضرب خاص عنه » وهو ضربك إياه ؛ وم يدل 
على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه ء إذ ني الأخص لا يدل على نبي الأعم ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه من جهة دليل الخطاب . 

الثاني : أن الصورة الأولى دلت على تي ضربك له بغير واسطة ‏ والثانية دلت على 
نفيه بواسطة ني فاعليتك . 


(۱) مورة الصافات آية 4۵ . 45. 


54 


والكلام في المستقبل كالماضي نحو وما أضرب زيداًء أو ما آنا أضرب زيداً » وما 
آنا ضارب زیدا» وأما إذا كان الکلام عاما ء فإن تقدم حرف النني أداة العموم سمي : 
سلب العموم » وإن تأخر عنها » سمي : عموم السلب . مثال الأول ما كل كذا فعلته» 
فقد سلبت عموم فعلك لکذا . وهذا لا يناقضه إثبات الخاص نحو « بل فعلت بعضه» . 

ومثال الثاني : كل كذا ما فعلته » فقد عممت سلب فعلك له » فيناقضه إثبات 
الخاص » نحو : بل فعلت بعضه » وهو تناقض » كقولك کل العلم لم أعلم منه شيئا» أو 
۸ أعلمه » بل علمت بعضه » وقول آي النجم : 

قد أصبحت ام اليار تدعي 2 علي ذناً كله لم أصنع 7) 

يوضح ذلك بانك إن نصبت (كله) اقتضى سلب عموم صنيع الذنب ء أي : 
فعلت بعضه ‏ لاكله ؛ لوقوع كل مفعولاً ء وعدم الابتداء في التقدیر ۲۳ » وان رفعته » 
اقتضی عموم سلب صنيع الذنب » أي : أني لم أصنع منه شيئاً» لوقوع (کل) مبتدأ؛ 
إذ شأن حرف السب سلب ما بعده عا قبله . أو سلب ما قله عا بعده. 

ومپا: اعا والکلام فہا 5 أمرين . 

أحدهها : آنا تقتضي الحصر عند الاکترین ‏ وخالف قوم : 

احتج الأولون بفهم ابن عباس في انحصار الربا نی النسيئة من قوله مإ نم الربا 
في النسيئة؛!" وبأن المفهوم لغة من ١إنا‏ في الدار زيد» أن ليس فہا سواه وبأن إن 
للوثبات ولا لن فاقتضیا محتمعين ما اقتضیا منفردين » وليس مقتضی ذلك ني 
الذ کور » واثبات ما عداه اجاعا فتعين عکسه وهو امراد با حصر. 

وأجيب عن الأول : بأن ابن عباس فهم ا حصر من استصحاب النني الأصلي ء لا 
من «إنماء ولو ۸ يكن إلا احمال ذلك ء لقدح في الدعوى. 


. وهو من أرجوزة لاپ النجم العجلي وانظر الکتاب ۱/ ۰44 وني الأصل : قد جعلت أم الخيار تدعی‎ )١( 
في الأصل : بعدم في التقدیر وهو تحریف من الناسخ.‎  )۲( 
حدیث مروي عن أسامه بن زید . صحیح مسلم ۵۰/۵ ط صبيح.‎ (۳ 


۱۹۵ 


وعن الثاني : أن ذلك لقرينة » والكلام مع تجردھا عنہا. 

وعن الثالث : انا لا نسلم أن «ما» الكافة لإنء هي النافية ؛ إذ أقسام وماء 
كثيرة » فتخصیص الافیة منها بهذا المكان محكم. تم إن دماء هذه هي 
الكافة » لأخوات إن وهي : «كأن ولیت ولعل ولکن » في قولنا «كأتما زيد امد 
«ولكنا عمرو قائم) ولو جعلت فیهن نافية » لفسد المعنى » سلمناه» لکن لا نسلم 
اقتضاءهما مركبين ما اقتضياه مفردین ء بدليل «لولا»» فان تركيبها أزال مقتضی 
مفردیہاء فعلى هذا هي : لإثبات المذكور إثباتاً مؤكدا فقط . 

الثاني : معنى الحصر فيا على القول به : إنها إن وليتها جملة اسمية اقتضت انحصار 
المبتدأ في الخبرء نحو «إنما زيد قائم» فزید منحصر في كيفية القيام » وليس على كيفية 
سواه . 

وان وليت جملة فعلية » اقتضت انحصار الفعل في الفاعل ء کے وی 
فالقيام منحصر في زید أي کو مت ومن أمثلها :ا المؤمنون إخرة 14" 
فا مؤمنون منحصرون في الأخوة . بمعنى : أنه لا عداوة بيهم في وضع الشرع أصلاً . 

« قل نا هو إله واحد چ () اقتضى اتحصار ذاته في الالاهية والوحدانية بمعنى : 
أنه م يجب وجودہ إلا لاه إله واحد » لا للحوق تعدد ولا لغير الإلاهية  .‏ قل إنما أن 
بشر بع ٣‏ اقتضی حصره عَم ني البشرية » ععنى : أنه ليس ملكا . ولا جنأ ولا 
شيئاً من غير نوع البشر. 


واعا العرة للکاثر (4) 


۱۰ سورة ا حجرات اية‎ )١( 
.۱۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.5 سورة فصلت آیة‎ )۳( 
هذا عجز بيت وصدره : فلست بالاکثر منہم حصی.‎ )٤( 
: وذلك من قصيدة للأعثي مطلعها‎ 
شاقك من قتلة آطلاها بالشط فالوتر ال حاجر‎ 
الخزانة ۳/ ۱۸۹ وي الاصل «واعا العزة ي الكاثر».‎ 


۱۹۹ 


اقتضى حصر العزة في الکاثر بالرجال والاهل + أي : لا عزة لمن لا رهط له » أو 
لمن قل رهطهء وعلى هذا فقس . فإنه مطرد. 

فإن قلت : لم يطرد في نحو : « إنما المؤمئون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهنم تان 
الآية » ونحو : « نا الأعال بالنيّات » و و نما الربا في النسيثة » لثبوته في التفاضل . 

قلت : أما الآية » فالراد بها : إا المؤمنون الكاملون بالایمان ء فيستقيم الحصر إذن . 

وأما الثانية : فليس عدم الاطراد فیہا راجعاً إلى اقتضاء « إنما» ا حصرء لاعدمه » بل إلى 
تخصيص عموم الواقع بعدها بتخصيص ما . 

واعلم أن خبر الجملة الإسمية الواقعة بعد ہ ناذا كان جار وحرورا متعلقاً با بر الحقيني 
محذوفاء فیختلف نی الحكم ؛ للاختلافي تقديره » كهذه الصورة , إذ بعضهم يجعل تقدیر 
وإنما الاعال » صحيحة بالنیات . وبعضهم كاملة بالنيات » فيكون الخلاف على القول 
بالحصر في جهته لا في حقيقته » فتنبه لهذا . 

ومنها التقديم والتأخير في الاستفهام . 

وحکه ما سبق في النني : وهو أن الواقع بعد حرف الاستفهام إن كان الفعل فهوالمستفهم 
عنه » المشكوك فی وجوده نحو : : أركب الأمير؟» فا مرکوب هو المشكوك فيه ء وان کان 
الاسم » فالسؤال عنه » والشك في تعیین الفاعل ء وكذا الكلام في المستقبل » واسم الفاعل 
نحو: « أتفعل هذا ؟» و «أأنت تفعل هذا؟» و «أضارب أنت زیدا؟» و«أأنت ضارب 
زیدا ؟». 

تم إن للاستفهام معانی : 

أحدهما : الاستعلام » وهو الأصل كا سبق . 

الثاني : التأسيس ء نحو : وما بلك مينك يا موسى ؟ ي" لأنه تعالى لم يكن 
مستفهماً ولامنکراعلیه ء ولكنه رآه خائفاً ء فآنسه وحقق عنده نما ی يده عصا ؛ لیتحقق 
حصول المعجز عند قلبها حية » وپذا المعنى قد سمي استفهام التقرير. 
00 سورة الانفال آية ٠‏ 


(۲) سورة طه آية ۱۷ 


۱۹۷ 


الثالث : الاإنكار» وله أنواع خاصة . 
2 5 5 0( 
أحدها : استضعاف الفاعل » كقولك لرجل ہم ببارزة من هو أشد من" 
كرو اس الناس 
حتی يكونوا مؤمنين؟ 6 ° أي أن ثضعف عن مغالية مشسثة الله » فلا تقدر على 
ذلك . 
۰ ۲ 8 ر وه و 
الثاني : استبعاد الفعل ؛ لاستضعاف الفاعل » أو یره » نحو ل افانت تسمع 
.د ۳ 
اطم أو تهبي ات۲ 
وقول امرئ القیس © : 
آيفتلي والشري مُضاجی ومسنونة ززق كأنياب أغوال؟ ! 
الثالث : نحو «أنا أسعى إلى زید؟» احتقاراً له. 
رایع : ا می رج ا أو ویش القاضي؟» و « أعقرب 
تفتل أفعى ؟ » و «اتعلب يفرس أسداً ! » و أجهني یشم نم هاشیا؟» وهذه الصور 
ونحوها تضمنت الاحتقار من طرف الفاعل » والتعظیم من جهة الفعول » والتي قبلها 
بالعكس . 


الخامس : التشريف » كقولك لرجل وقور : أمثلك يفسد؟» أي : أنت أشرف من 
٦‏ 


() في الأصل: هم یبارزۃ أشد. 
() سورة يونس آية ۹۹. 
)٦(‏ سورة الزخرف آیة .4١‏ 
(4) ومطلع القصيدة : 
ألا عم صباحاً أا الطلل البالي وهل يَعْمَهِنَ من كان في العصر الخالي 


دیوانه ۳۳. 


۱۹۸ 


السادس : تجهيل الفاعل والطعن على رأيه » كقوله تعال : « قل أغیر ال الخد 
ول“ أي : إني إذن الضعيف الرأي. فل أقغير الله پروی مد 
ل افاصفاکم ربكم بالبنين وانّحْذَّ من الملائكة إنالاً؟ 4 ۲۳ أي : إنکم أيها الكافرون 
سفهاء في أمركم إياي » وني خسبانکم هذا » بدليل قوله تعالى : إتكم لتقوُون قولاً 
عظيماً 194 وجه الانكار إلیہم على طعنهم الفاسد. 

السابع : التکذیب على جهة الاحتجاج » نحو : وإ آلذ کرین حرم ا ین ام 
ما اشتملت عليه آرحام الأنتيين؟ > ٩‏ بدليل قوله تعالى : و نبئونى بعلم إن كنتم 
صادقین چ () وا انم کاذبون , ونحوه: « ال أَذِنَ لكم أم على الله تفترون بم 0) 
ونام تقدیر الحجة » فان ادْعِيتم أن الله أذن لک وهو لم يكذبكم بانکار الاذن 
وان اعترقتم أنكم تفترون على الله » فذلك أعظم الخطأ . 

الثامن : الاشارة إلى اضطراب الرأيين » والتردد بین الأمرين » نحو: أنميمياً مرة 
وقيسياً أخرى ؟ أي : أتكون كالشاة العابرة بين الغنمين؟. 


التاسع : الاإشارة إلى اجتاع الغبن من جهتين» نحو و أحشفاً وسوء كيلة؟ » 
« أغدّة كغدة البعير؟ » و « موت في بيت سلولية»» “ وكقول الحريري حكاية عن 
القاضي «أأغرم يي يوم مغرمین؟» و «من أين ومن أين؟0. 


(۱) سورة الأنعام آیة ۱4. 

(۷) صورة الزمر آية 54. 

(۳) مورة الإسراء آیة 4۰ 

(4) سورة الإسراء آية 4۰. 

(#) سورة الانعام آية ۱6۳. 

.۱4۳ مورة الانعام آية‎  )( 

( سورة يونس آية 9ه . 

() أحشفا وسوه كيلة : يضرب لن يجمع بین خصلتين مكروهتين. 
غدة كغدة البعيرء وموت في بيت سلولية : يضرب في خصلتين إحداهما شر من الأخرى. تہذیب مجمع 
الأمثال ص ۰۲۸ ۳۵۰. 


۱۹۹ 


العاشر : الإشارة إلى تقبيح الفعل في غير مظنته تحمیقاً لفاعله . كقول الراجز 200 . 
والدهر بالإنسان دواري 
أفنى القرون وهو قصري 
وقول الشاعر : 
کم قلت للفس اللومة أقصري شیب وعیك كيف يجتمعان؟ 
ولنقتصر من آنواعه على هذاء فان فیہا كثرة. 


البحث الثاني : في أقسام التقديم والتأخيرء وهي بحسبب الاستقراء عشرة : 

الأول : تقدم الكل على جزئياته نحو : «خلق الله الإنسان وبعث منه الأنبياء» . 

الثاني : تقديم الدليل على المدلول » كقوهم : « البعرة تدل على البعير» إذ المدلول 
تابع للدليل» من حيث الاستدلال » وان كان متبوعا له من حيث الوجود. 

الثالث : تقدیم التبوعات ؛ کالوصوف. والبدل مته . والکد ‏ والعطوف 
عليه » على توابعها لعدم استقلاها بدوما . 

الرابع : تقديم الناقص . کالوصول » على امه » إذ التتمة فرع الأصل . 

الخامس : تقديم الفاعل على الفعولات ؛ لأنها آثار » وهو مؤثر » ولقائل أن یقول 
الأثر دلیل المؤثر » وقد قدمتم في القسم الثاني أنه ينبفي تقد الدلیل ء وهذا تناقض ؟ 
ويمكن الجواب : بأن تقديم الدليل من حيث الاستدلال؛ لا من حيث الوجود 
والتحقيق » ومع اختلاف جهة التقديمين فلا تناقض . 

السادس : تقديم الظاهر على ضمیره . نحو : «ضرب زيد غلامه» إذ الضمير 
تابع له ؛ لعدم استقلاله بدونه . 


۱۰4 /۳ هو العجاج. وهي من أرجوزة طويلة للعجاج . انظر آراجیز العرب لبكري والخصائص‎ )١( 


۷.۰ 


السابع : تقديم ماله صدر الکلام ء كأدوات الاستفها م والتني والبي ء والحروف 
والأفعال الدالة على أحوال النسبة بین أجزاء الکلام ء كإن» وكأن وأخواتهياء 
وعسى ونعم وبابها؛ لأن معلانيها هي القصود الهم من جملها التي دخلت عليها . 

الثامن : تقديم الاعرف . كالبتدأ أو الوصوف على ا بر والصفة ء لتعجيل 
الفائدة . 

التاسع : تقديم ما تقديمه البق بسياق الكلام وانتظام مباديه وفواصله » کتقدم 
الفعولٍ ي نحو : وإ وتغشى و-جوههم النار ي لاجل الفاصلة ول عو : « تلمح 
و جوههم انارک )١‏ للاختصا ص مبالغة في الوعید . ونحو : وإ وكان حقاً علینا نَصْرٌ 
المؤمنين 74" « فاوجس في تفسیه خيفة موسی ي0 . 

العاشر : تقديم ما الحاجة إلى ذكره 2 والعلم به أهم ٠‏ نحو :© وجعلوا لله 
شركاء الجن ي(“ إذ مقصوده التويبخ . وتقديم الشركاء بلغ في حصوله ء والله أعلم . 


البحث الثالث : التقدیم والتأخير. اما لفائدة معتبرة من الفوائد التقدمة › و لا 

فان كان لتلك الفائدة » هإما أن تبقی معه طلاوة الكلام وبلاغته » أو لا . فان 
بقيت. فهو الجيدء وإن لم تبقء فهو المتوسط . 

وان كان لا للفائدة الذ کورة » فإن كان لضرورة نظم وجوه » فهو رديءء 
وإلاء فهو عيب لاغ . 


فمن الرديء قول الفرزدق 7 


. ٠١ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة الژمنون آية ٠١١‏ . 

(۴) سورة الروم آية 4۷. 

(4) سورة طه آیة ۷٦۔‏ 

(ه) سورة الانعام آیة ۱۰۰. 

0 وہ یہ رش ۱۱6 من ہر ین هشام ال هام ين 
عبد اللك بن مروان . . وهو من شواهد البلاغة على التعقید اللفظي . دیوانه ۱/ ۱۰۸ 


و 


وما مثله في الناس إلا ملكا ابو امه حي أبوه يُقارية 

نظمہ الأصلي » وما مثله في الناس حي بقاربه إلا مملكا أبو أَمّه آبوه » وحاصل 
معناه : وما مثله في الناس إلا خاله. 

وقوله : 

وليست خراسان الي كان خالد بها أسدٌ إذ كان سیفاً أميرها 

يمدح خالدا ۲۷ وو آشها سو سياسته » کیا تقول : فا هي بالارض الي 
كنت أعرف. 

وقوله : 


إلى ملك ما أمه من مات أبوه ول كاك کلب ا 


ومنه قول ذي الرمة : 
فاصبحت بعد خط ہجتا کان قفرا رسومها قلمّ ۳) 
أي : فأصبحت بعد پجا قفرا كأن قلما خط رسومها. 
ومنه قول بعضهم » ذكره ابن الأنباري في غريب الحديث7) وابن أسد في 
الالغاز : 
)۱ هو خالد بن عبد الله القسري » وهجو أسدا وکان أسد ولسپا بعد خالد .والعی :لت خراسان بالبلدة 
الي كان خالد بها سیفاء إذ كان أسد أميرها. 
(۲) من قصيدة بمدح فا الفرزدق الولبد بن عبد الملك بن مروان ومطلعها : 
وكم من مناد والشريفان دونه إلى الله تشكى والوليد مفاقرة 
ديوانه ۱/ ۳۱۲. 
) انظر انقصالص ۱/ ۳۳۰. والبيت لم يعار عليه في دیوانه» جمع بلي. 
هو القاسم بن محمد بن بشار » كان محدثاً إخبارياً عارفاً بالأدب والغريب . توئی سنة ٣٣٥ھ‏ البغية ؟ ‏ 


ھڈ 


لها مُقَلت حوراء َك ختميلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها 
أي ها مقلتا حوراء من الوحش ما تنفك ترعی خميلاً طُل عرارها. 
ومنه قول الآخر: 
ملوك یبتنون توارثوها سسرادقها القاود والقباب!٩)‏ 
أي : «ییتنون المقاود» والقباب توارثوها سرادقها» كذا ذكره ابن الأثير 0 
تقديره» فهذا أو أمثاله » إن كان عن ضرورةء فهو رديء» وان كان عن تعمّد 
-۔ وهو ظاهر حال الفرزدق فیا قيل ؛ لإكثاره منه جداً ‏ فهو رديء الرديء» والله 
أعلم . 
الصنف السادس : الاعتراض ء وهو وقوع الكلام الأجنبي بين جزآي الحملة 
لرتبط أحدها بالآخرء وهو افتعال من عرض له یعرض ‏ إذا وقف في طريقهء 
فكأن اللفظ الاجني يقف في طريق الجزء الثاني من جزأي الجملة فيمنعه من الاتصال 
بالجزء الأول لفظاً . 
والنظر فيه باعتبارين : 
أحدهما : الحواز وعدمه» وهذا إلى صناعة النحو؛ فإن أهلها بینوا آنواعه 
كالاعتراض بین القسم وجوابه » وبين الصفة والوصوف ‏ والمعطوف عليه والمعطوف . 
والثاني : كونه جيداً وردیثاً. 
فالجيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية »> ولم مخل بطلاوته اللفظية ء وفائدته : 
ضرب من التوكيد. ومن آمثلته قوله تعالى : وذ لتم نمسا فاذازائم فیها» والله 
)0( في الأصل : القاول » ولا محل ها هنا والمقاود جمع مقاد للخيل . 
(0) الجامع الكبير ص 1١‏ . 


۳۳ 


مرج ما كنم تکتمون» فقلنا اضربوه  )١(‏ . فقوله : وال مرج 0 
كمون ۾ اعتراض بين العطوف والعطوف عليه » وفائدته : تأكيد الاخبار بعلمه 
تعالى ؛ وأنه لا محفی عليه مر من أمرهم شيء ۰ وأن تداروهم ینفعهم » ونظم 
الكلام :8 فادَارأتم فيها فقلنا اضر بوه # . 

ومنها قوله تعالى : « ووصّينا الإنسان بوالديه ‏ إلى قوله : و أن اشكر لي 
ولوالديك 7#" اعتراض » وفائدته : تأكيد حق الوالدين بذكر تعبهم| وما عانياه في 
ترببته . ونظمه الاصلي : هط ووصینا الإنسان بوالديه أن اشكر ولا شك أن السنة 
وردت بتأكيد حق الأم على حق الأب ؛ لزيادة مشقتہا في حمله ووضعه وتربيته ‏ 
وي الآية دليل على ذلك : من جهة أنه ذکرهما بلفظ الوالدين ؛ المشتق من الولادة 
الي هي حقيقة 5 الأم عرفا لو رش از في الاب ؛ فالاب فیہا تابع لام 
دخيل علیہا فيباء فدل على تأكد حقها عليه في البر كتأكد التبوع على التابع . 

ومنہا قوله تعالى : للا اقيم عواقع النجوم » واه لقسم لق تعلمون 2 
عظم ه نه لقران کریم م 0 . فهذان اعتراضان » أحدهها داخل على الاخر : 

الأول : وإنه لقسم » اعترض بین القسم وجوابه . 

الثاني : لو تعلمون » اعترض بين الموصوف : وهو قسم. وصفته : وهي عظم › 
ونظم الکلام الأصلي : فلا أقسم عواقع النجوم إنه لقرآن کریم . وإنہ لقسم عظيم لو 
3 

وفائدته : تأكيذ تعظم القسم 3 ي نفوس السامعين › وتجھیل الکفار مهم . 

ومنه ما روى ابن عباس : أن البي عينم قال : «من ممع المنادي فلم يمنعه من 


(۱) سورة البقرة آیة ۷۲. 
(۲) سورة لقان آية ۱6. 


(۳) سورة الواقعة آية ولا ۷۷. 


۳۰ 


اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة الي 
صلل ». 

ومنه 1 الشعر قول امرئ 6 القيس : 
ألا هل أتاها والحوادث جمَدّ بان امرأ القيس بن تملك قرا( 

فقوله : «والحوادث جمة؛ اعتراض بین الفعل والفاعل. وفائدته : تأكيد ما هو 
فيه من الشقة والمساءة ؛ لأجل الفرقة ء أي : لا تستغربي ما أنا فيه من ذلك » فان 
ا جطوب كثيرة مطردة › والمطرد لا یستغرت . 

أوقوله أيضاً على لسانہا: 

اج لو شي أتانا رسولهٌ سواك ولكن ۸ نج لك مدق 

إذن لرددناه » ونظمه سواك لرددناه . 

والثاني : اعتراض بين لو و جواما . وفائدته : : تاکید الاخبار بعظم قدره ه وله 
عندھاء وأنه من پلتزم طاعته » إذ أمره حلاف غيره > کا قالت الأخرى لخليلها حيث 


حكى عہا 9 : : 


فقالت على امم الله أمرك طاعةٌ وإن كنت قد كلفت ما لم 


)0 تملك : هي أمه . والمشهور في مھا : فاطمة. بيقر : ترك البادية ونزل الحضر. الخزانة 4 / 147 . والیت 
لم نعر عليه في الديوان. 

(۲) من قصيدة لامرئ القيس مطلعها : 
جزعت ولم أجزع من الین محزعا وعزيت قلباً بالكواعب مولعا 
دیوانه ص 747 وجواب لو : محنوف » والعنی : لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه. ولكنا لم ندفعك عن 
ذلك . 

( القائل: عمر بن أبي ریعة شواهد الغني لبفدادي 5 ۰۹۱۷ وهو من قصيدة مطلعها : 
وناهدة الئدین قلت لها اتكي على الرمل من جبانة لم توسد 


ديوانه ص ۸٦‏ ط بيروت ۱۹۳١‏ 


۳۰۵ 


ومنه قول النابغة" : 
32 و ۳ ا و ا 
لعمري وما عمري علي بين لقد نطقت بطلا علي الأقارع 
MW. 20-0‏ 
وقول متمم بن نويرة : 
7 1 م 
لعمري وما عمري بتأبين مالك ولا جرع مما أصاب فاوجعا-- 
لقد كفن الال تحت ردائه فى غَيرَ مبطان العشيات أروعا©) 
وکلاهما اعتراض بين القسم وجوابه » يفيد تأکید الم يه . 
ومنہ قول کر 
لو ان الباخلین وأنت مهم رأوك تعلموا منك المطالا٩)‏ 
وقول الاخر ۲٩‏ : 
إن الفانين وبلغها قد أحرجت سمعى إلى ترجان 
والاعتراض في هذين بين اسم إن وخبرها. 
5 4 
وقول المتتبي 0 
)١(‏ من قصيدة يعتذر فيها للنعان بن المنذر ومطلعها : 
عفا حسم من فرتنا فالفوارع 
فجنياأريك فالتلاع الدوافع 
ديوانه ص 45 
(۲) متمم بن نويرة » عاصر عمر بن الخطاب » وأخوه مالك قتله خالد بن الولید في حروب الردة » انظر الشعر 
والشعراء ۳۳۷. 
( الفضلیات ص ۲۱۵ ط دار العارف ۱۹۹۵ م. 
)٤(‏ شرح دیوانه ۱/ ۱۵۱ جمم الشیخ هنري بیرس . ط الدار الربعة. 
وقال عنه ابن رشیق في العمدة «اعتراض کلام في کلام» ۲ / ۰۳۶ 
() البیت لعوف بن محلم الشيباني كا جاء في الایضاح للقزويي . 
)٦(‏ من قصيدة مطلمها : 
كفى بك داء أن ترى الوت اقا وحب النابا أن يكن أمانيا 


ديوانه 4۳۹ ط لنة التألیف. 


ویحتقر الدنيا احتقار مرب يرى کل ما فبا وحاشاك فانیا 

وهذا اعتراض بین مفعولي رأيت ء وهو من أحسن الاعتراضات . 

والرديء : ما أخل بطلاوة الكلام ورونقه لغير فائدة. 

کقول الشاعر 9 : 

فقد والشك بين لي عناة 2 بوشك فرانهم صرد يصبح 

ونظمه : فقد بين لي صَردُ یصیح بوشك فراقهم ء والشك عَناء » فقد فصل بين 
قد والفعل بغير القسم » وهو رديء» وبين الفعل وهو : بین وفاعله وهو: صردء 
حبر المبتدأ الذي هو «عناء» وفصل «يصيح» المقدمة عليه «بوشك » وبين البتدل 
وهو «الشك » وخبره وهو «عناء» بالفعل » وهو «بین» ۰ وکل ذلك غير جيد » لهذا 
قبح البیت وزال رونقه . 

ونحو قول الاخر : 
نظرت -شخمي -مطلم الشمس-_ظله إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 

تقدیره «نظرت مطلع الشمس وشخصي ظله إلى الغرب » ففصل بالبتداً وهو 


«شخصي » بين الفعل ومفعوله » وبين المبتدأ وخبره بالفعول الذکور وهو «مطلع 
الشمس . 


والناظم في هذا أعذر "" من النائر؛ لا سبق في اجتناب وحشي الألفاظ . 


را) ذکره البغدادي في شرح شواهده ۱ ٩۹۵‏ ول پنسبه إلى قائل . 
وذکره ابن جني في ا خصائص ۰۳۳۰/۱ ۲/ ۳۹۰. 


0) انظر ص ۸۱ من هذا الکتاب . وقد ورد بالاصل : والناظم في هذا أعظم من الناثر وهو تحریف. 


۳۱۷ 


َء وحسنه » > كقول النابغة ٠7‏ 
يقول رجال یجھلون خليقي ‏ لعل زياداً لا أبا لك غافل 
وقول زهير بن أبي سلمى 9): 
Eo 03 3 2 2 ۶‏ 
سئمت تكاليف الحياة ومن بعش عانین حولا لا أبا لك يسام 
فلا أبا لك اعتراض في الأول بين اسم لعل وخبرها. 
صدودكم و«الديارٌ دانيةٌ أهدى لرأسي ومفرقی شیا 
وقال ابن هانی المغربي 9 : 
فلا مهجة في الأرض منك منيعة ولو قطرت في ريق أرقط أرقم 
وقال في الأول : ذكر المفرق بعد الرأس لا فائدة له البتة. 
وكذا أرقط مع أرقم 5 الثاني ؛ إذ لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان » وهذا 
لذي ذكره ظاهر في عدم الفائدة غير قاطع ؛ إذ یحتمل ي الأول : عطف ا اص 
على العام نحو : ©« وجبريل وميكال 4 *) ۵ نبا فاكهة ونخل وزمان 4 اج 
د ا ا ار E‏ 
)0 من قصيدة في رثاء النعمان بن النذر مطلعها : 
دعاك افوی واستجهلتك النازل وكيف تصابي الره والشيب شامل 
(۲) من معلقته ومطلعها : 


أمن ام أوفى دمنة لم تكلم عومانة الدراج فالقثلم 


ديوانه ص ۲۹ . 
(۲) الجامع الکبیر ص ۰ ونسبه إلى بعض احدئین. 
)4( د مد بن هانى بن محمد بن سعدون الأندلسي ‏ ولد سنة ۰ ويقال له ابن هانئ الانداسي تمييزاً له 
عن ابن هانی الحكي المعروف بأبي نواس وله ديوان مطبوع وتوقي سنة ۳٦٣‏ ھم. 
 )۹(‏ سورة البقرة آية ۹۸ 


(۹) سورة الرحمی آیة ٩۸‏ 


۳۸ 


غالب ما ينسب إليه الشيب : الفرق . ولان دلالة الرأس على جميع أجزائه دلالة 
عموم » وهي ظنية > فأحب أن ينص على ذكر ال جزہ المهم . وهو الفرق. 

وي الثاني : يمكن منع أنه لا فضل للرقطة على غيرها من الالوان ء بأن الحوايين : 
وهم أهل الصناعة نصوا على أن تفاوت ألوان الحيات وأخلاقها يدل على تفاوتها في 
افبث والشر واختلافها . وطذا یضرب الثل بالحيات «الغبر» الي على لون 
الارض » ويشهد لذلك ما ذکره الاطباء : من أن اسوداد الشعر يحدث عن احتراق 
شدید من حرارة قوته » والاحمر عن حرارة أقل » والاصفر من حرارة دون ما قبلهاء 
والشیب من ضعف الرارة الغريزية » وإذا كان اختلاف هذه الکیفیات الباطنة يؤثر 
في اختلات الاعراض الظاهرة : من سواد وبیاض ونحوهماء فلیکن اختلاف 
الأعراض الظاهرة دليلاً على اختلاف الکیفیات الباطنة » بطريق دلالة الاثر على 
المؤثر » وحینثذ لا ينقد مثل ذلك في الحيات : وأن ابن هانی عام أن للرقطة دلالة على 
زيادة الخبث » ويؤكد ذلك آمور : 

منها أنهم منعوا صرف أفعى » ولیس صفةء لکن توهموا فيه معنی ا حبث 
استدلالاً 1 خبثه بصفاته » ما لونه أو سرعة حرکته. 

نهم أكثروا من ذكر الاسود 1 و و فيي الحديث : «أعوذ 
من شر د وأسودء وجن وعفریت»(۲ وني 0 
تساقوا على حرد دماء الاساود٩)‏ 

وفيه : 

فکنت کالولج في جحر يدا فأخطأ الانعی ولاقی الأسودا 

وهو دليل على أنهم استدلوا بسواده على غلبة شره » کدلالة سواد الادمي أو 
شعره على حرارة باطنه ء والله أعلم . 
0 و شنا وم سر مختلف» سنن أبي داود ۳ 4٩‏ ط السعادة. 


(۲) والشطر الأول من البيت . 
أسود شرى لاقت أسود خفية. انظر ص ۱۵۳ من هذ الکتات 


النوع الخامس : في الايجاز 

وهو التعبير عن العنی الكامل بأقل ما يمكن من ا حروف . 

وقيل : دلالة اللفظ على العنی من أقرب طرقه . 

وهما مستويان : 

وهو مصدر أوجز |یجازا () > إذا قصرء ومنه قوطم : عظي وأوجز : أي اقتصر . 

واعتناء العرب بهذا النوع شدید » بدلیل وضعهم ألفاظاً استغتوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة ء بل غير متناهية » كأدوات الاستفهام » والشرط ‏ ونوهما ؛ لأن 
قولك : «أين زید؟» يغي عن قولك : «أني الدار هو أم في السجد؟» واستقراء 
جمیع الاماکن کلها «وکم مالك ؟ » أغنى عن : «آعشرة أم عشرون أم مائة أم 
آلف » ونحوها من الاعداد غير التناهية . 

وقولك : «من يقم أقم معه» أغنى عن : «إن يقم زید أو عمرو أو بكر أو فلان 
أو فلان أقم معه » ودما بالدار أحد» أغنى عن : «ما با زيد ولا عمرو ولا هند 
ولا دعد» ونحو ذلك . 

ثم ذهبت جاعتنا إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات وحاورات 
ا خواص » دون الخطب والتقليدات السلطانية » وكتب الفتوح الي تقرأ في ملأ من 
العام » مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل. أبلغ في حقهم » وأجدر ألا يخفى علییم من 
المكتوب شيء وضعف ابن الاثر ۲۳ ذلك : بأن هذا يوجب مراعاة العامة في استعال 
كلامهم الركيك ؛ ولفظ لفظهم البتذل ؛ لأنهم آنس به وآلف له ول بقل به 
أحد» بل على المؤلف سلوك الج القوبم ؛ والطريق المستقيم ؛ ليخرج من عهدة 


)١(‏ ني الاصل : أوجز إوجازاً. وهذا مخالف لقاعدة الابدال في قلب الواو باء لکسر ما قبلها. 


)۳( الجاع الكبير ص ۱۲۳ . 


کی 


الملازمة » وليس عليه أن يفهم العامة كلامه . ك قال القائل © 
علي نحت العانی مس معاد وما علي بأن لا تفهم البقر 
وأحسن ابن الأثير في هذا الاختيار. 
تم الإيجازء إما على الحذف»ء أو بدونه : 


الأول : الايجاز على الحذف ‏ على ضروب : 
الضرب الأول : الاكتفاء بذكر السبب وعكسه : 


فالاول ؛ کقوله تعال : وما گنت انب .ليذ قضينا إلى موسى 0 
5-507 من الشاهدين ء ولكنًا أنشأنا قروا فتطاول عليهم العمر بم 0 أي 
شاهدت قصة موسی ولكنا أوحيناه إليك وحياً يدل على صدقك ؛ وت 
به عنه » ما جرى له » فاكتفى عن ذكر الإيحاء بذكر سببه : وهو إنشاء القرون والأم 
وتطاول العهد علییم » لان ذلك هو سبب الرسالة والوحي . 

والثاني : هو الاكتفاء بالمسبب عن السبب ۰ كقوله تعالى : و فقلنا اضرب 
بعصا الحجر فانفجرت )۳۳4 أي : فضرب فانفجرت ۰ فاکتفی بذكر الانفجار 
الذي هو المسبب عن الضرب الذي هو السبب ومنه فن کان منکم مريضاً أو على 
سفر فعدّة من أيام آخره ”2 أي فافطر فعليه عدة من أيام أخر: فصيام العدّة مسبب 
عن الافطار » ومنه : ہل إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 4 أي : إذا أردتم القيام . 
فالقیام مسبب عن الإرادة . 
.)١(‏ هذا الیت من قصيدة للبحري يمدح بها علياً الأرمبي مطلعها 


في الشیب زجر له لو كان ینز جر ولھ ر ایب سیک 
دیوانه ۲ ل 1۳. 

4۵ ۰ 44 سورة القصص آية‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة آیة .٩۰‏ 

۱) سورة البقرة آية ۱۸۵ 

(ه) سورة الائدة آية ٩‏ 


۳۱۱ 


ومنه : ف فإذا قرأت القرآن ات بم ۷ أي : إذا أردت القراءة ء فالقراءة 
مسبب عن الارادة. 

وقول من حمله على ظاهره من تعقیب القراءة بالاستعاذة ضعیف ۲۳ ؛ إذ العقول 
من أمره بالاستعاذة من الشیطان ؛ الاعتصام من كيده ء وأن يعرض له في قراءته 
فيخلطها عليه » كا يغلب عليه في صلانه لیقطعها وکا خلط عليه في سورة النجم » 
حتى قرأ فیہا : « تلك الغرانيق العلی» إن شفاعتهم لتُرتَجى » فإذا أخخرها إلى أن 
يفضي إلى القراءة فأتت تلك الفائدة " . 

ومنه قوله تعال : ہچ فلا ّلك عنہا مَن لا من بها 4 أي : لا تكن تابعاً 
ضعیفاً في دينك ۰ بحيث يؤثر فيك من يصدّك عنہا ء فاللين في الدين سبب تأثير قول 
الصاد الذي هو سبب الانصداد. وهذه أعجب صور هذا الضرب ؛ لأنها تضمنت 


الاكتفاء بالمسبب عن ذكر السبب البعيد عرتبتین» فتأمله » وال أعلم . 5 


وهو في اللغة : الإخفاء والسترء تشيبباً بالسر في الضمير. قال الأعشى حكاية 
أيا أبتا لا ترم عندنا ‏ فإنا بخير إذا لم ترم 


و 


نراك إذا آضمرئك البلا د تجفی وتقطع منا الرجم 


 )١(‏ سورة النحل آیة ۹۸۔ 
(۷) أي إذا تعوذت فاقراً. 
(۳) لان كل مستعيذ بالله لا تجب عليه القراءة. فإذا فاتت الاستعاذة دون قراءة فاتت الفائدة. 
() صورة طه آية ۱5. 
(۶) من قصيدة دح با قيس بن معد بكرب مطلعها : 
اج غانية أم تل امه( ات زوم واه مس زم 
ديوانه ص 4. 


1۴ 


والضمير عند النحاة : ما وضع للدلالة على متكلم أو خاطب أو غائب ٠‏ نحو : 
أناء وأنت » وهوء سمي بذلك خفائه ؛ إذ يتوقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته . 

والراد الإضمار هنا : حذف جملة من الکلام عل و و ہی ۰ أي : بشرط 
المشيئة والارادة » نحو : ولو شاه ال لدب بتنیهم وابصارمم 4 ' ولو شاء 
الله 4 لَجَمَعَهُم على الهدى ي © ولو ششنا هیا کل تقس 6 . وأمثال ذلك 
كثيرة » وتقدیرہ : لو شاء الہ أن يفعل ذلك لفعل. ومنه قول البحتري : 

لو شت ل تفسید سماحة حاتم کا وا تم امار خا 

أي : لو شۂ شت أن لا تفسد هذه› ولا نيدم هذه » لفعلت . واطرد حذف هذا 
الفعول بین أهل هذا الشأن» حتی صاروا يعدون إظهاره عياً وركاكة في لمنطق ء إلا 
في مكان مهم تحو: لو أراد اه أن یخد كذ لاضطفی ممّا علق ما 
يشاء 6 . 

ولو شعت أن أبكي دما لیک علیه . ولکن ساحة الصبر أوسع ٦‏ 


رد البقرة آية ۲۰. 

(۲) سورة الأنعام آية ۳۵. 

(۳) سورة السجدة اية ۱۳. 

)4( من قصيدة عدح بها احضر بن أحمد الثعلبي مطلعها 
عجبا لطيف خيالك التعاهد ولوصلك المتقارب المتباععد 
ديوانه ۲- 4۲. 

(ھ) مورة الزمر الآية 4. 

)٦(‏ البيت للخريمي واه إسحاق بن حسان من شعراء القرن الثاني للهجرة والبیت من مرثبة برثي بها أبا الميذان 
مطلعها : 
قضى وطراً منك الحبيب الودع. وحل الدي لا يستطاع فيدقع 
شرح الجاسة للتبريزي ۲ ۳ ۱۰۵ والأغابي ۸۱۸ ۱۱۳ 


۳۱۳ 


كان الله تعالى أراد رد قول الکفار : «اتخذ الله ولداء با يطابقه في اللفظ ؛ 
لیکون أبلغ في الرد. 

والشاعر أراد التصريح ببكائه الدم على تقدير إرادته له ؛ مبالغة في حكاية وجده 
وحزنه » وق مثل هذا : الاظهار خير من الإضمارء بل هو واجب ؛ لأنه لو حذف لم 
يكن في الكلام دليل على خصوصيته. 

ومنه حذف العلول » كقوله تعالى : 9 وانظر إلى حارك وك آي 
لاس . وني قصة مریم : «كذلِك قال رَبك هو على هين مين ولنجعله آیة 
لاس ۲۳ أي : فنا ما فاه من إحياء الي وإحياء جار » وخلق عيسي عل 
غير أب ؛ لنجعلها ایة للناس » فالعلة مذكورة » والمعلول مضمر . 


ومنه حذف أحد القسمین اللذين یقتضیہم| الکلام » كقوله تعالى : وإ فأما من 
تاب وام سو سام ہج . ولم يذكر القسم الآخر 
الذي تقتضيه أماء إذا وضعها لتفصيل كلام محمل 

وأقل أقسامها قسمان. ولا ينفك عا في جميع القرآن إلا في هذا الوضع ‏ 
وموضع آخر سيأني ذكره ؛ وتقدير قسمها الثاني في هذا المكان : : « وأما من م يتب 
ولم يؤمن ولم يعمل صالحاً . فلا يكون من المفلحين 4 . ولكنه لما استفيد من القسم 
الأول بدليل الخطاب أضمر. 


والموضع الثاني : في آل عمران ء وهو قوله تعالى : فام الذين في قوبهم رَيْعْ 
فيتبعون ما تَشَابَهَ منه 4 إلى قوله : i}‏ اه ۾ ۰ فهذا أحد القسمین والقسم 
الثاني ما بعدہ وتقدیرہ : : «وأما الراسخون ف العلم فیقولون امنا به ) لكن لما كان 


(۱) سورة البقرة آیة ۲۵۹. 
() سورة مریم ۲۱. 

(۳) سورة القصص آیة 5۷. 
(4) سورة آل عمران الآبة ۷ 


القسم الأول يدل على هذا القسمى س حیث أن (أما) تقتضي قسمین ٠‏ وحیٹ إن 
ذكر ادها تعين تقدير الثاني على پجه کا ذكرناه ۰ حذفت (أما) من صدره 
لدلالتها في صدر القسم الأول علا ها هناء ثم حذفت الفاء من جوابها تبعاً لها . 


ومنه قوله تعال : لا يستوي منكم من انف من قبل الفتح وقائل »۲۳ أي : 
ومن أنفق بعده » فحذف هذا القسم ؛ لدلالة قوله تعالى : 9 أولئك أعظّم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا م 9 . 

ومنه حذف خبر البتدأ» كقوله تعا ی : 9 أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو 
على ور من ربه م 29 أي : أهذا اخترام من جعل صدره ضيقاً حرجا ء فقسا 
قله ؟ . أو آهذا شروخ الصدر كمن أقسى الله قلبه فحدث ذلك ؟ بدلیل قوله : 


مروك )4( 


وبل للقاميئة رهم 4 

وقد بظهر ار وهو الأصل . نحو : امن مشي مک على وجهه أهدى أم 
ہے وک سس ۰ تھے 

الضرب الثالث : حذف الفعول به 


پر رو می ھا کر سس سو > كقوله تعالى : 
ولا ورد ماء مین وجد عليه أُمَةَ من الناس يسقُون ۳4 " أي مواشيهم ؛ > لکن لم 
يذكرها ؛ لأنها ليست مقصودة في الاخبار » بل المقصود تبيين الفعل الذي صادفهم 
موسى عليه » وكذلك قوله : ظ تذودان ‏ أي : مواشيهماء ظ قاتا لا نستي # أي 


7 سورة الحديد الآية ٠١‏ 
 )۲(‏ سورة الحديد الآية ۱۰ 
(۳) سورة الزمر الآبة ۲۲ 
١‏ سورة لیر ال 96 
(ه) سورة لملك الاية ۲۲ 
() سورة القصص الآية ۲۳ 


۳۱ 


دمن قرأ «يصدرء بضم الياء» فالمواشي فيه مفعول حذوفت. 


وإما لقصد إثبات الفعل للمخبر عنه مطلقاً من غير تخصيص عفعول دون 
مفعول » كقولك : «فلان یضع ویرفع » ویضر وینفع » وینقض ویرم ويبي 
ویبدم » أي له جنس هذه الصادر في الناس لا يختص ببعضها زید دون عمرو . ومنه 
قوله تعالى : وان هو أضحك وأبكى ؛ وله هو آمات وأحیا ۲۳4 أي : لا بقع 
ضحك ولا بكاء ولا إماتة ولا إحیاء الا وهو فاعله . 


فإن قلت: فلم ذكر الفعولین في قوله : وآلہ خلق الزوجَين : الذکر 
وال وا 

قلت : لان الراد جنس الزوجین فکأنه قال : «خلق کل ذکر وکل نی » فکان 
ذکره هنا أبلغ ؛ لکونه دل على عموم ثبوت الق له بالتصریح» ولانه في سياق 
تعظیم نفسه » واظهار قدرته ء وهي في خلق الذکر والانشی من نطفة ء فإعادتہم| بعد 
الفناء أبلغ . 

ومنه قول البحراي : 

(۳ 

وضع واعتزم وانفع وضر وصل واقطع وقم وانتقم واصفح وخذ وهب 

أي : نك قادر على فعل أجناس هذه الصادر مطلقاً» وإما لغیر ذلك من 
الاغراض » ولو سمي هذا الضرب بالاضیار الالتزامي» والذي قبله باللفظي ۔۔۔ أي : 
هذا يستدل على حذف فيه بالالتزام » وذاك با في سياقه من الألفاظ ‏ وجعل 
الإضهار منقسماً إلى هذين القسمين» لكان جيداً. 


.44 4۳ سورة النجم الآية‎ )١( 
. f سورة النجم الابة‎ (۲) 
.۱۲۵ سبقت ترجمته ص‎ )۳( 


۳۱۹ 


الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه 

إما حدث الفعل . وهو ما قول أو غيره. 

فالقول نحو قوله تعال : و فأما الّذین اسودت" وجوههم اکفرثم ؟ 7“ اي 
فيقال هم اکفرع. 

و ولو رى إِذ يف الذين كفروا الملائكة » يَضْرِبِونَ وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق "١4‏ أي : ويقولون هم ذوقوا عذاب الحريق. 

و ومن جا باه فی وجوهم في انار هل نج الا ما كنم 94 ۴ اي 
ویقال هم : هل تجزون . 

ط وَوَضّينا الإنسان بوَالِدَيْهِ 94 إلى : وَإِنْ جامَدَالكَ 04 أي وقلنا له : إن 
جاهداك على أن تشرك ء أي : فلا تقطعهها. 

وغير القول : نوعان : 


أحدها : حذفه لا إلى بدل : نحو 9 لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى قال یا هرون ما منعك 6( أي : فلا رجع ورأى عكوفهم على عبادة العجل 
قال : يا هارون. 


الثاني : حذفه إلى بدل ؛ وهو المصدرء ويسمى إقامة المصدر مقام الفعل 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۰5. 
(۲) سورة الأنفال آية ۵۰. 
(۳) سورة افل آية .٩۰‏ 

.۱4 سورة لقان آبة‎  )4( 

(ھ) ‏ سورة لقان آية ۱۵. 


(9) سورة طه آية ۰٩۱‏ ۹۲. 


۳۷ 


نحو : © فإذا لقم ليم الّذین کفروا فضرب > الرقاب بي ۲٩‏ أي : فاضربوا الرقاب ضرياً . 
کیا قال : اضر فوق الأء ا 

وأما حذف جواب الفعل » فنحو قوله تعال 5و اذهبا إلى القوم الذين 
كذّبوا بآياتنا درام م ۲۳ آي : فذهبا هم »> فكذبوهما ء فاستحقوا التدميرء 


فدمرناهم تشز 
ولحذفه هنا توجیہان : 


أحدهها : أن طرق القصة : وهما الذهاب والتدمير دلا على واسطما وهي : الكفر 
والتكذيب . 


الثاني : أن ذكر التكذيب لم يكن مقصوداً هناء ولا القصود الطرفان 
المذكوران» وبیانہ : أن الني مه ما شكا قومه بقوله : إن قومي الُخذوا هذا 
القرآن مھجوراً ي ذكر الله تعالى له إهلاك القرون الخالية لتكذيبهم رسلهم ؛ تسلية 
لہ وتأسياً بهم » وطبيباً لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبهء كا أهلك من كذب قبله » 
وفذا سرد الم ها هنا باختصار ؛ مقتصراً على ذکر الاهلالك من غير إطالة بحکایات 
تکنییم فقال : وم : و لما كديرا ارس سل أغرّقناهم ي الایة . 9 وعاداً 
ونّمُودَ وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کثراً چ" . 


وکقوله تعال : « أرسله معنا غدا رت وبَلْعَبْ 6 0 إلى قوله : 8 فلما ذهبوا 
به 4 أي : فأرسله معهم » فلا ذهبوا به 


.۳۷ سورة الفرقان الآبة‎  )٥( سورة محمد الآبة جم‎ )١( 
.۳۸ سورة الفرقان الاية‎ )١( .۱۲ مورة الأنفال الآبة‎ ) 
.۱۲ صورة الفرقان الآية وم (۷) سورة يوسف الآبة‎ )۳( 


)$( سورة الفرقان الاية ۳۰ 


۳۸ 


وقوله : و أنا بتكم بتأويله فأرسلُون يوسف 2١»‏ أي : فارسّلوه ‏ فلا جاءه » 
قال : «یوسف أيها الصديق أفتنا» . 

وكذا قوله للرسول : و ازجم إلى رَبك فاسألهُ ما بال النسوة اللاتی من 
آیدیهن إن ري بكيدهن علي » قال ما خطْبْکن 4 27 أي فرجع الرسول إلى اللك 
برسالة یوسف؛ فاستحضر النسوةء فقال هن : ما خطبكن. ونظائره كثيرة . 


الضرب الخامس : حذف الضاف والضاف إليه ء وإقامة كل منہما مقام الآخر. 


مثال الأول : « ولكن البرَّ من انى 4( أي : بر من اتقى » ویجوز أن يكون 
تقديره : «ولكن ذا البرّ من اتقى» والأول أولى ؛ لأنه المطابق لصدر الآبة + إذ 
تقديرها: «إذن ليس البر التولية » ولکن البر التقوى». ولأن حذف الضاف. 
اتساع » والخبر أولى به من المبتدأ. إذ حذف الأعجاز أولى من حذف الصدور في 
الكلام . 

« واسأل القرية ي“ أي : أهل القریة . 

وإ حت إذا یت یأجوج 4 أي : طريق يأجوج . 

وقد تحذف متعدداً : نحو فإ فقبضت قبضة من أثر سول نها ي 0 ی من 
تراب أثر حافر فرس الرسول . 

مثال الثاني ٠‏ قوله تعا لی : فإ لله الامر من قبل ومن بعد 4" أي : من قبل الغلبة 
ومن بعدھاء أو من قبل کل شيء وبعده. 


(۱) سورة يوسف آية ه2148 45.  )8(‏ سورة الأنبياء آية .۹١‏ 
(۲) سورة يوسف أآية ۵۰ ١1ه.‏ (5) سورة طه آیة ٩٩‏ 
(۴) صورة البقرة آية ۱۸۹. (۷) سورة الروم آية 4. 


(4) سورة يوسف اية .AY‏ 


۳۹ 


الضرب السادس : حذف الصفة والوصوف ٠‏ وإقامة كل منہما مقام الآخر 

آما حذف الصفت مرو و سر ی یت 
ونحوه . فیجوز «كان زید والله رجلا» وهاعتبرت عمراً فوجدته إنسانا» أي : 
فاضلا » وإنساناً کاملا لدلالة الحال على تعظيمك له ء ولزوم تحصیل اطاصل من 
تقدير عدم إرادة الصفة » وغذا لو قلت : رأيت رجلا » أو كان زيد رجلاً ء وم يقترن 
به شيء من ذلك » م يقد , 

ومن کلام العرب : و سیر عليه ليل» أي : طويل. 

وي الحديث : ولا صلاة لجار المسجد إلا ي السجد») أي : لا صلاة كاملة أو 
تامفء ونظائره كثيرة . 

وأما حذف الموصوف فكقوله تعالى : ( حملناه على ذات ألواح ودُسُر 74 أي : 
على سفينة ذات ألواح 

و«حملت زيداً على كوماء» " «وقلدته ماضياً» أي : ناقة كوماء » وسيفاً ماضياً . 

وشرط حذفه أيضاً : دلالة الكلام عليه ؛ حتى لو قلت : «مررت بطويل» ولا 
قرينة » لم بجز؛ إذ لا يعلم : هل الراف: : رمح » أو ثوب » أو إنسان . وأكثر كثر ما يقع هذا 
الضرب في الشعرء كقول امرئ القیس : 


مع ثم 


٤0 7 :‏ 7 
صد وتبلري عن اسيل وتي بناظرة من وحش وجرة مطفل © 


(۱) رواه ابن عباس بلفظ مختلف عن الي ل قال : ومن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له » الا من عذر» 


ابن ماجه / ۰ ط عيسى الحابي. 
(۲) سورة القمر آية ۱۳. 
(۳) ناقة کوماء : عظيمة السنام طويلة . اللسان مادة كوم . 


)4( من معلقته ومطلمها : 
قفانبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول وحومل 


دیوانه ص ١١‏ ط دار العارف 


° 


أي : خد أسيل » وتتي بعين ناظرة. 

أما النٹرء فالقياس يمنعه فيه ء فان وقع فيه فنادرء أو في موضع خاص لائق ؛ 
وذلك لأن الصفة إما : للتخصيص والتبيين » أو للمدح والذم » وہما من مقامات 
الاطناب » لا الاجاز » وکلا ١‏ ستبهم الموصوف ؛ كان حذفه أقبح . 

أما الصفات ا حملیة : ال 58 فلا جوز حذف موصوفها أصلاً . نحو : 
«مررت بغلام وجهه حسن» و«لقیت رجلاً قام أبوه» لا تقول : مررت بوجهه 
حسن » ولقيت قام آبوه . والله أعلم . ١‏ 


الضرب السابع : في حذف الشرط وجرابه 


أما حذف الشرط . فکقوهم : «الناس محزیون بأعاهم ‏ إن خيراً فخیرء وان شرا 
فشره أي : إن عملوا خیراء فجزاژهم خيرء أو لقوا خيراء وني لفظتی : خير أو شر 
في هذا ونظائره أربعة أوجه : 

رفعها ونصبہم| کا ذکرنا. 

ورفع الأولى ونصب الثانية . 


وعكسه » فيقدر رافعاً للمرفوع > وناصباً للمنصوب . ومنه : إن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون چ () فالفاء جواب شرط مقدّرء أي ' إن ۸ تقدروا على عبادني 
بأرضي » فهاجروا مها . فاعبدون في غيرها. فحذف الشرط » وعوض منه تقديم 
المفعول وهو: إياي مع إفادته الاختصاص بالاخلاص له تعالى . 


. ه١ سورة العنكبوت آية‎  )١( 


۲۲٦ 


ومنه  :‏ فهذا يوم البعث بي )١(‏ أي : إن أنكرتم البعث . فهذا يوم البعث وقد 
سبق هذا مثالاً في الارداف. 
ومنه قول الشاعر 9) 


فوووا هه مه ووو ةم وام م موم اممو 


فقد جثئنا خراسانا 


| أي : إن كانت خراسان آقصی مطلوبکم ء فقد جتتموها . دل على ذلك صدر 
الییت » وذكر ابن الأثير ۳ من أمثلة هذا : قَمَنْ كان منم مریضاً أو به ّى ین 
رأسه فده پر 40) أي : فحلق » فعليه فدية » وهو من حيث المعنى جواب شرط ء 
إذ تقديره إن حلق فعليه فدية . 

ما من جهة الصيغةء وما قدره هوء فهو من باب الاكتفاء ء بالمسبب عن 
السبب » محو: «فيدة من أيام حر ونظائره کیا سبق . 


وأما حذف جوابه » فكقوله تعال : قل آریتم إن كان من عند الله وكفرثم به 
وشهد شاه من بي إسرائیل على مثله م فامن ' واستکرتم © أي : لسم ظا مین أو 
ضالين » بدليل قوله : إن اس لا بهدي القوم الظالمين» . 


وقد يحذفان جميعاً. في نحو ما إذا قال لك غلامك : ولا أضرب زيداً وهو 
عالم» فتقول : «وإن» ووقع مثله في ا حدیث والشعرء والله أعلم . 


1517 سورة الروم آية 64 انظر ص‎ )١( 
: قاله العباس بن الاحنف وعامه‎ )۲( 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا م القفول. فقد جثنا خراسانا‎ 
شرح دیوانه ص ۰۲4۰ وقد ورد في الاصل : فقد جتم خراسانا. والصحیح ما أثبتاه.‎ 
.۱۳۳ الامع الکبیر ص‎ )۳( 
١95 سورة البقرة آیة‎ )4( 
.۱۸4 سورة البقرة آبة‎ )9( 


.۱۰ سورة الاحفاق آية‎ )٦( 


الضر ب الثامن : حذف القسم وجوابه : 


أما حذف القسم » فكقولك عو أي : والله أو لعمري ونحوه من 


e 


المقسم به » ومثاله : چ فَلتَسْأَكنَ الذین أرسل إلیہم 24 و لسع بالناصية 07 


وأما حذف جوابه » ويقدر با يدل سياق الكلام عليه » فكقوله تعال : ص 
والقرآنِ ذي وس أي : لست بكذاب ولا فاجرء. ولا ما جفت به ختلق 
« بل الذين كفروا في عرَة وشقاق ۾ بدليل قوله بعد ذلك : و وقال الکافرون 
هذا سار کاب ) ٩‏ 3 هذا إلا احتلاق ‏ © وقول من جعل جوابه : «بل» 
أو قوله : إن ذلك لحو" تخاصم 2 النار ي © ضعيف جدا. وكقوله تعالى : 
لق والقرآنِ المجد 6 8) ی ديل حكاية إنكارهم البعث في سياق 
الكلام بقوله : « أئذا متنا وکنا ای ذلك رجع عيذ تپ ونحو: ہرود 


عشر ۱ أي : لیعذین الکفار » بدلیل تعقیبه بقوله : ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد 74" إلى قوله : ( فصب عليهم رَبك سوط عذاب ي ٠١‏ ونظائ ثر هذا كثيرة . 


(۱) سورة الأعراف الآبة 5. 
 )٢(‏ سورة العلق الآية ۱۵. 
(۳) سورة ص الابة .١‏ 

.۲ سورة ص الآبة‎ )٤( 

 )۵(‏ سورة الآبة ٤‏ وي الاصل وقالوا ساحر كذاب. 
)١‏ سورة ص الابة ۷. 

(۷) مورة ص الآية 514. 
(۸ سورة ق الآبة ۱. 

(۹) سورة ق الابة ۳. 

(۱۰) سورة الفجر الایة ۰۱ ۲. 
(۱۱) سورة الفجر الآبة > 
(۱۲) سورة الفجر الاب ۱۳ . 


الضرب التاسع : في حذف «لو» وجواہا 

أما حذفها فکقوله تعال : وإ إذن لذب کل إله بعا خلَى 74" أي “لو كان مع 
إله» لذهب کل إله بما خلق » ودل على احذوف قوله تعال : ما اذ الله من ول 
وما کان معه من ' إله ۳ . 

وأما حذف جوابہاء فكقول لوط : « لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن 
شديد ي أي : لدفعتكم عن ضيني» أو عما أنتم عليه مطلقا 

وكقوله تعالى : و ولو أن سرت به ابال أو مت به الأرض ض أو کلم به 
الموتی 0 أي ۰ لكان هذا القران » واستدل ابن و( على هذا بقول امریئ 
امیس : 

أجدلٌ لو شي أتانا رش له سواك ولكن ۸ تنجد لك مدعا 

وقال معناه : : لرددناه » أو لم تجبه » وجعله نظیاً هذه الآية في حذف جواب لوء 
وهو وهم ؛ لأن جوابه ي البيت بعدهء وهو إذن لرددناه إلى آخره » فلعله م بقف 
على هذاء فاعتر الیت الأول بنفسه وظنه کلام والله أعلم . 


وكقوله تعا ی : و لو بعلم الذین کفروا حینَ لا کون عن وُجوهِهم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم بنصرون 6 7) أي : لرجعوا عن كفرهم وآمنوا۔ 
وكقوله تعالى  :‏ ولو تری إِذ فرعا فلا قوت “ أي : لرأيت ما يسرك فم . 


(۱) سورة المؤمنون الآبة .91١‏ 

(۲) سورة المؤمنون الآ 91. 

(۳) سورة هود الآبة ۸۰. 

(4) سورة الرعد الأية ۳۱. 

(ه) في تأويل مشكل القرآن ص .١55‏ 

() من قصيدة مطلعها : ١ ١‏ 
جزعنا ول أجزع من البين مجزعا وعرّيت قلبا بالكواعب مولعا 
ديوانه ص ۲4۲ وذكر في الأصل «وجدك». 

(۷) سورة الأنبياء الآية ۳۹. 

(۸) سورة سبأ الآية ١ه.‏ 


۲4 


ومثله ولو رأيت علياً بين الصفین » أي : لرأيت عجياً من شجاعته » وهذا 
الحذف أبلغ ؛ لذهاب الفكر في المحذوف كل مذهب » وهو کمن يطلب صیداً لا 
يدري أين جهته » فهو يتبع کل الجهات › والله أعلم . 

الضرب العاشر: في حذف جواب «إذاء وولماء ودأماء 

فالأول : كقوله تعال : « وإذا قبل لهم الوا ما بين آبدیکم وما کم لعلكم 
ترخمون 6 ۱) أي : آعرضوا ء ودل على ذلك تعقيبه بقوله : هه وما تأتيهم من آية من 
آبات ربهم إلا کانوا عنها معرضین . 

والٹانی : كقوله تعال : فما اث وله للجبین ۱ أي : کشفنا عنها 
البلاء » وحصلا لكشفه على فرح واستبشار عظم » بدليل : ظ إنا كذلك نجري 
المحسنين 6 9) أي : جازيناهما بذلك + لاإحسانہماء وقيل : جوابہا : «نادیناه» 
والواو زائدة . 

والثالث : كقوله تعالى : 8 فأمًا الذين اسودت وجوههم اکفرنم 6 أي : 
فیقال لهم أكفرتم » وال أعلم . 

الضرب الحادي عشر : حذف د؛لاء وهي مرادة 

كقوله تعالى : ( الله تفا نکر بوست بی(“ أي : لا تفت أي : لا تزال » 
وسوغ حذفها زوال اللبس فيه ؛ إذ لو أريد الاثبات ء لقال : لتفتأنء فلا لم يؤكد 


دل على إرادة ان » فقدر حرفه . 


.45 ۰80 صورة یس آبة‎ )١( 
.۱۰۳ سورة الصافات آیة‎ )۲( 
.۱۰۵ سورة الصافات آیة‎ )۲( 
. ٠١٠١ سورة آل عمران آية‎ )4( 


(ه) سورة يوسف اية ۸۵. 


۳۳۵ 


قال 


ومنه قول امرئ القيس : 

فقلت : کین الله أبرح قاعداً ولو قطّعوا رأمي یلك وأوصالي © 
الضرب: الثاني عشر : الاستتناف 

وهو ابتداء كلام على جهة احواب لسوال مقدر » وهو نوعان : 

النوع الأول : بإعادة الاسم نحو : «أكرمت زيداً... زید حقیق بالإكرام». 
أو بإعادة الصفة نحو: «أكرمت زيداً... صدیتی القديم أهل لذلك». 


وهذا أحسن من الأول ؛ لاشتاله على الصفة المشيرة إلى بيان سببية الا کرام » كا 
الاصولیون في إقران احکم بالوصف الناسب ‏ فكأنّ قائلاً قال : «لم أكرمته»؟ 


فأجبته بذلك . 


ومن آمثلته قوله تعالى : لا ریب فيه هدّى للمتقین م ”© کان قائلاً قال : لم 


اختص التقون بذلك؟ فأجاب٠‏ عن هذا السؤال بقوله : « الذين یؤمنون 
بالغیب ”" إلى آخر الصفات المشيرة إلى سيبية اختصاصهم . كأنه قال : أهل هذه 
الصفات احمّاء بهذا التخصيص . وان جعلت هذه النعوت تابعة للمتقين : وقدرت 
السؤال المذكور بعدها . كان الاستثناف «بأولئتك على هدى» فيكون مثالاً لاعادة 
الاسم . 


0) 


(۲) 
(۳ 


۳۳۹ 


هذا البيت من قصيدة مطلمها : 

ألا عم صباحاً أا الطلل الاي وهل یعمهن من كان في العصر الخاللي؟ 
دیوانه ص ۲۲ 

سورة البقرة الآية ١‏ 


سورة البقرة آیة ۲. 


النوع الثاني : ما ليس بإعادة اسم ولا صفة » كقوله تعالى إخباراً عن حبیب )٩‏ 
رجل یس وما لي لا أعبدٌ الذي فطرني که إلى قوله  :‏ فَاسمَمُونِ » 29 کان قائلاً 
قال : فا كان جزاء هذا الرجل مع جوده بنفسه ني طاعة ربه؟ فقال :9 قيل ادحل 
الجنة 4 ثم كأن السائل سأل ء فقال : محرد دخول الجنة لا يلقى مثل هذاء إذ من 
يعمل دون عمله یدخلھا ء فبم اختص عن غيره؟ فقال :9 قال يا ليت قومي يعلمون 
عا غفر لي ري أي : رأى من الإكرام ما نی معه أن يعلم قومه بحاله فيفعلون 
كفعله ؛ ليحصل هم ما حصل له. 

ومنه قوله تعالی حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال : ويا قوم اعْمَلُوا على 
مکانتکم إني عامل (سوف) تعلمون 4(" كأنه قال : اعملوا إني عامل » قالوا له : 
وما يكون إذا كنت عاملا؟ قال لهم : سوف تعلمون ما يكون. وقد جاء في القرآن : 
« فسوف تعلمون » بالفاء » وهو وصل ظاهر . والاول وصل خني باستتناف ظاهرء 
وهو أبلغ الوصلن ؛ لتضمنه من جهتين. 

قال ابن الائیر!“ : وأما الوصل في هذه الاية ونظائرھاء تارة بالفاء» وتارة 
بالاستناف تفاي البلاغة على عادة العرب في تفننها . 


قلت : ويمكن أن يقال : إن شعيباً عليه السلام لا كثرت مراجعة قومه له على ما 
حكي عنه في سورة هودء ناسب اختصاص قصته الاستتناف الذي هو أبلغ من 
الانذار والوعيد » لکن يرد على هذا أن قريشاً كانت أشد محادلة محمد له من سائر 
الام لأنبيائياء ولا قال لهم هذا الکلام قاله بالفاء. ويمكن الجواب عنه بوجوه : 


.۱۸۰ يقصد بذلك حيب النجار انظر ص‎  )۱( 

0 سورة يس الآبة ۲۲ -- ۲۷ وتمام الآیات 9ات من دونه آلهة ان رفن لرحمن بضر لا تفن عني شفاعتّهم 
شب ولا بنقدون» إفي إذن لني ضلال مين » إني آمنت بربکم فاسمعون , قيل ادخل اج قال يا لیت قومي 
یعلمون با غفُر لي ربي وجعلني من المكرمين». 

0 سورة الزمر الآية .۳٩‏ 

(ی) الجامع الكبير ص ۱۳۹ . 


۳۳۷ 


أحدها : أن محمداً ّم كانت مدة إنذاره لقومه قصيرة » فعقب عملهم على 
مکانتہم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد بهم . وشعيب عم طالت 
مدته في قومه» فاستأنف هم ذكر الوعیدء كأنه قال : ستنزل بكم الوعیدء وإن 
طالت بكم الدة في مخالفي وجدالي. 

الثاني : أن شعيباً عليه السلام قال ذلك من عنده ؛ لأن الله تعالی قال عنه : 
طإيا قوم اعملوا على مكانتكم » والبي کل أمره الله أن يقول لهم ذلك ؛ لأنه 
قال : دقل يا قوم اعملوا » وتخصيصات الله تعالى لا تستلزم التعليل » فلعله عليه 
السلام لو قال ذلك من عنده» کا قاله شعیب کذلك ؛ لقال كما قال . 

الثالث : لعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم » فأجابهم بهذا الجواب ء والفاء 
لا حسن فيه : ومحمد يتم لم يقل ذلك جوابا لقومه عن سؤال » بل هو کلام مبتداً 
مرتبط بعضه ببعض » ولا بحسن بدون الفاء. والشاهد قواعد العربية . 

الضرب الثالث عشر : في حذف الواو والبانها 

في نحو : و وما أهْکنا من قربة لا وها کتاب معلوم بم () وني الشعراء لا 
ها منذرون 4" . ١‏ 

وذكر ابن الأثير9 لهذا قاعدةء حاصلها : أن كل اسم نكرة جاء خبرها جملة 
بعد إلاء جاز إثبات الواو فيه وحذفها نحو: ما رأيت رجلاً إلا وعليه ثیاب » وإلا 
عليه ثياب . وكذا في التنزيه » نحو : لا رجل أو ما من رجل إلا هو أو وهو قام. 

فإن كان الفعل القائم على النكرة ناقصاً کظننت » وكان وأخواتها وكذا إن 
وأخواتها » لزم حذف الواوء نحو: ما أظن درهاً إلا هو كافيك ؛ لأن مثل ذلك 
يتعلق بشیئین؛ فلا يعترض فيه بالواو ؛ لثلا يشبه المتعلق بشيء واحد. 


(۲) سورة الشعراء آية ۲۰۸ 
(۳) الثل الساثر ۲/ ۳۲۰ والجامع الكبير ص ۱8۰. 


۳۳۸ 


إلا « أصبح » وأمسى » ورأيت» فإن إثبات الواو فیہا سهل ؛ لأنهن توام) في 
حال نحو: ما آمسی أو أصبح أحد إلا وهو قائم. 

وإلا لیس » نحو : ليس أحد إلا وهو قائم ؛ لان الكلام يتوهم تمامه بهاء وباسم 
نكرة نحو: ليس أحد» وكذلك کان التامة. 

وكأن الضابط في هذا : أن ما كان متعلقاً بشیئین لا يجوز اعتراض الواو بینہماء 
وهذا الذي ذكره حسن ء وأنا أتكلم في وجه اختصاص آية الحجر بالواو» وسقوطها 
في الشعراء» فأقول ؛ لا كان الکتاب العلوم لإهلاك القرية متقدماً سابقاً على 
وجودهاء إذ المراد به : إما الأجل المعلوم » أو تعلق عل الله تعالى بإهلاكهم ء 
وکلاہما متقدم » والرسول النذر ها وجوده مقارن لا سابق » ناسب ذلك اقتران الواو 
بالآية الأولى : تنيهاً على سبق الکتاب بإهلاكهم » وسقوطها من الثانية ؛ تنیاً على 
مقارنة الرسول هم . 

فان قلت : فلم لم بستو الإتيان جميعاً في التنييه على سبق الکتاب » أو على مقارنة 
الرسول ؟ 

قلت : لأن معنی کل واحدة مها مناسب لا قبلھاء فاعتصت به تحصیلا 
للمناسبة : أما آية الحجر ؛ فلأنها بعد قوله تعالى : « ذَرْهُم يأكلوا ویتسعوا وبلههم 
الامل فسوف يعلمون 294 كأنه قال : « لتنتقمن منهم وللبلکتهم » لکن هم أجل 
معلوم سابق في علمنا » فإذا استوفوه أتاهم عذاينا ؟ لأن ما ثبت في علمنا لا يتقدم 
ولا يتأخر » . 

وأما آیة الشعراء ؛ فلأنها جاءت تعدد ذكر قصص الأم وإهلاكهم ؛ فكأنه أكد 
تصريح هذه الآبة مضمون القصص . فقال : انا نظام هؤلاء الذين أهلكناهم ؛ 
5 م نہلکھم إلا بعد الإعذار والإنذارء وكذلك دأبنا في جميع القری » لا نہلك 
قرية ولا آهلکناها الا بعد إنذارها وکفرها واستکیارها . 


)۱( توام : جمع یامه 
(۲) مورة احجر آية ۳. 


۳۳۹ 


الضرب الرابع عشر : في حذف ما بل حذفه بالكلام : 

وهو : !سقاط بعض حروف اللفظ ء فلا بحسن استعاله الا ضرورة » إذ الضرورة 
قد آجازت من ذلك ما يحل بالعنی » کقول لبيد : 

۱ درس امنا متالع فآبان ۳" 

أي : النازل فآبانین. 

وقول علقمة( : 

کان إبريقهم ظي على شرف مقَّدَمْ بسبا الکتانِ ملوم 

وقول أبي دؤاد © : 

یذرین جندل حائر لجنوا فكأنما تذکی سنابكّها الحا 


أي : ا حباحب : وهو قدح النار من حوافر الخيل » ونظائره كثيرة مذکورة في 
ضرائر الأشعار . 


0 


)١(‏ في الأصل : ما لا عل حذفه بالکلام » وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أبتناہ » فهو ما يدل عليه كلام 
المؤلف بعد ذلك . 

 )۲(‏ وتام البیت : «فتقادمت بالحبس بالسوبان» ومتالع : اسم جبل بنجدء وأبان: اسم جبل أيضاًء 
والسوبان : واد في بلاد العرب : 

(۳) هو علقمة الفحل من قصيدة أوها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ اتك ايوم مصروم؟ 
شعراء النصرانية : ٦۹۸‏ . 
وني الأصل »مقدماً بسنا الكتان مکتوم» وهو من تحریف النساخ. 

.۷۳ هو أبو دؤاد الايادي شاعر جاهلي مشهور بجید وصف ايل . طبقات الشعراء ۰۱۲۱ والوشح‎ )٤( 
والحندل : الصخرء والحباحب : اسم رجل یضرب بناره المثل ؛ لأنه كان لا بوقد الا ناراً خافتة مخافة‎ 
. الضيفان فقالوا : نار الحباحب‎ 


۲۳۰ 


الثاني : - وهو الایجاز بدون الحذف ‏ على ضربين : 


الضرب الأول ل : استواء اللفظ والعنی 

ویسمی التقدير کقوله تعالی : ل قتل الإنسان ما أكفره . من أي شيء خلقه 
مود ثم السبيل سره ثم أماته فافبره e ٠‏ 

نشره 6 ۲۷ . فدعا عليه بقتله » وعجب من کفره » وذکر بده خلقه » وتقدیره 
وتيسيره » وإنشاره » وما بعد ذلك من حکامه ء بلفظ لو حذف منه حرف لاختل 
له العنی . ومن ذلك قول الشاعر ۳ : 


رات 


وما لامرئ حاولته عنك مھت 
بل هارب ما يهتدي لکانه 
وكذلك قول الآخر: 

ما أقرب الأشياء حين يسوقها 
فسل البيب تكن ليبا مثله 
وتدبر الأمر الذي تعنى به 
فلقد بجد المرء وهو مقصر 
ذهب الرجال القتدی بفعافم 


ولو حملئہ في السماء المطالم 
ظلام ولا ضو من الصبح ساط 
قدر وأبعدھا إذا لم 

من بسع في علم بلب پھر 
لا خير في عمل بغير تدبر 
ويخيب سعي المرء غير مقصر 
والمنكرون لكل أمر منكر 


وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معور 

ونظائره كثيرة . 

الضرب الثاني : الإبجاز بالقصر 

وهو زيادة المعنى على اللفظ . وحقيقته : وقوع الحملة على محتويات كثيرة » 
بالنوع ء أو الشخص » وهو نوعان : 


(1) سورة عبس آية ١۷‏ ۲۲. 

)٢(‏ الشاعر: هو على بن جبلة ء ویعرف بالعكوك شاعر مشهور كان ضريراً سهل النظم بيدا لوصف » مدح 
المأمون » وحميداً الطوسى والحسن بن سهل . ولد سنة ۱٩۰‏ وتوفي ۲۱۳ ها. انظر الشعر والشعراء ص 
.و ط أوروبا وطبقات الشعراء لابن المعتز ص ۷٩‏ 


۳۳۱ 


النرع الأول : ما لیس على لفظ «أفعل» نحو قوله تعال : « ولكم ف القصاص 
حا چ ي آرئك سر « خذ العفو وام بالعروف وأعرض 2 
الجاهلین گی © و ان الله یأمر بالعدل والإحسان بي ) الآية. ولا سمعها الوليد بن 
المغيرة ۲٩‏ قال : وإن له لاوة » وان عليه لطلاوة » وإن أعلاه مثمر وإن أسفله 


o ےس‎ 


لغدق » وما هو بقول بشر» . ومنه : فاضدع با تر يهم من اليم ما 
سے یه 6 "من کفر فعليه کر 4 . 

وقوله عليه السلام : «الدين النصيحة » 0 رظ من كلامه كثير ي كتاب 
الشهاب وغيره. 

وقول علي رضي الله عنه : «نحققوا تلحقوا». 

وقول العرب : القتل أنقى للقتل . 

ومع البي گن رجلاً يقول لآخر : كفا اللہ ما أهمّك. قال : هذه البلاغة . 


وی دعاء بعض الاعراب : «اللهم ہب لي حقّك » وأرض عي خَلّقك » وهذا 
الکلام وأمثاله » لو فصلت معاني محتملاته ء لكان أضعاف لفظه . 


النوع الثاني : ما كان بلفظ أفعل التفضيل بين شیئین لا يشتركان في الصفة 


(۱) سور البقرة آية ۱۷۹. 

(۲) سورة الاعراف آية ۱١۹٩‏ . 

(۳) سورة الأنعام آیة ۸۲ 

(4) سورة النحل آیة ۹۰۔ 

. 0۸۷ / 4 ہو الوليد بن الغيرة افخزومي » كان موسراًء وناصب الإسلام العداء: الكشاف‎ )٥( 
.۹6 سورة الحجر آیة‎ )١( 

.۷۸ سورة طه آية‎  ۷( 

(۸) سورة الروم الآبة 144 . 

( سن ابي داود ۳/ ۳۹۳. 


۲٣۲ 


7 ۳ 8 2 1 ق 
الفضل فبا > کقولم : 9 فسیعلمون من هو شر مكانا م '' ذا والباقيات الصا حات 
خير عند و تلف راا وخر ۷ ی 0 أي : ثواب الکفار ومردهم . 


وقوله : قل أذلك حير ام جن الخُلْدٍ الي وعد اتقون ي أي جهام خير أم 
الجنة . 


5 ےھ . م بير 1 5 ١‏ 
( أذلك یر لا أم شجرة الزقوم ي ( ونحو هذا. 
ولتوجيبه طريقان : 


بحدها : أنه على جهة التبکم هم ء والاستهزاء بهم » کیا يقول املك لخارجي 
ظفر به فعاقبه : أهذا العقاب خيرء أم خلعة سنية » ومركب وطيء؟ تنديماً له على 
المعصية . 


الثاني : أنه کقول العرب : «العسل أحلى من الخل» و«الصيف أحرّ من الشتاء» 
أي : حر الصيف ني بابه آبلغ من برد الشتاء في بابه » فیکون التفضیل بین مرنبنين» 
كل واحدة منهم| بالتقدیر» كما لو فرض حر الصيف في أنهى درجاته » وبرد الشتاء 
دون نهایته بدرجةء فلو فرض ال حر كذلك ؛ كان كاملاً أُحرّ منه ناقصاًء بالدرجة 


المذكورة . 


وربما توهم بعض من لا تمييز له » مثل هذه التفضيلات خلْفاً من القول ء وانما 
الخلف في فهمه الحاكم عليه بوهمه. 


.۷۵ سورة مريم آية‎ )١( 
.۷١ سورة مريم آية‎ )۲( 
.٠١ سورة الفرقان آية‎  )( 
. 1۲ ری سورةالصافات آية‎ 


rr 


النوع السادس : في الإطناب 

وهو عند أبي هلال العسكري() عکس الامجاز ؛ لاه قال : الاإطناب : بيان ؛ 
والبیان : إتھا بلوغ بالإشباع . 

والایجاز له موضع ؛ وهو للخواص ‏ والاطناب له موضع ؛ وهو للخواص 
والعوام . 

وعند ابن الاثر ۲۳ : هو البالغة في الکلام الي هي أعم من التطویل والاشباع ؛ 
إذ قد تکون البالغة بوضع الاضي موضع الضارع وعکسه ونحوه مما يذكر في بابه . 

فالاطناب نوع من آنواع المبالغة . 

قال : وفائدته زيادة التصویر للمعنی القصود اما حقيقة » کفوله تعا ی : ۵ ما 
جعل الله لرجل من قَلْبينِ GE E‏ 
التأكيد» قلت : ونظيره ولا طائر يطير يجناحيه 40# . 

وإما محازاً ٠‏ نحو: و ولكن 3 تَعمَى القلوب الي في الصّدور ي تحقيقاً لإضافة 
العمى إلى القلب بطريق ال حاز ؛ لثلا بسبق الوهم إلى حقيقة المعنى الذي عله البصرء 
وهذا حاصل کلامه . 
والذي يظهر فی صحته قول أبي هلال . 

وأقول في تقربره : إن الاطناب تطویل") اللفظ والعنی جميعاً ؛ للمبالغة في 
الافهام ء والایصال إلى الاوهام . 


)١(‏ هوالحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ومن آشهر کتبه الصناعتین وجمهرةالأمثال ت ۳۹۵ ه وله 
إضافات في علم البدیع . انظر الصناعتين ص ۰۱۹۱ 

(۲) الجامع الكبير ص ۱۵۱. 

(۳) سورة الاحزاب آية 4 . 

() سورة الأنعام الآية ۳۸. 

(ه) سورة الحج الآية ٤١‏ . 

. ني الأصل : إن الإطناب تطول اللفظ والعنی جميعاً »وهو تحریف من النساخ‎ )١( 


۲۳ 


وتناسب اشتقاقه من أطناب اليمة »> وهي معروفة » إذ الغالب علپا الطول 
بالنسبة إلى غيرها من حبال الخيمة» وبيان ذلك بالقسمة : 
إن لفظ الكلام ومعناه» اما أن يتفاوتا أو بتطابقا . 


فإن تفاوتا : فإما أن يكون اللفظ آطول من العنی » وهو التطویل ء وهو مذموم ؛ 
إذ اللفظ الزائد عا يطابقه في المعنى هدر . 

أو دونه وهو إيجاز القصر. 

وان تطابقاء فإما أن يكون تطابقها في جانب الإيجازء أي : يكون اللفظ 
والعنی قصيرين » وهو التقدر ٩۱۱‏ ¢ وقد سيقا. 


أو في جانب الإطالة > وهو أن یکونا طویلین؛ وهو الاطناب. فتبین بهذا أن 
الإطناب ضد الإبجاز من حيث الطول والقصر ‏ وضد التطويل من حيث التطابق 
والتفاوت ‏ وقد أشار أبو هلال إلى هذا بقوله : «من استعمل الایجاز في موضع 
الإطناب » والإطناب في موضع الإیجاز فقد أخطأ. والاطناب بلاغة والتطويل 


۳.۰ 
3 9 


عي 
ورد ابن الأثير على أبي هلال رأيه بتساؤلات واعتراضات طويلة ما أظن ھا 
حاصلاًء ول أر الإطالة بذكرهاء وما ذكره من صور الإطناب ليس لديه إلام بها 
إنھا هو من قبيل التأكيد. وأحسن ما وصل إليه الاطناب على رأينا ما اشتهر بين 
العلماء المتأخرين من شروح الكتب المختصرة : كالحاوي للشافعية » والوايي للحنفية › 
وا حاسن للالكية » والهاية الصغری للحنابلة »> وکتب ابن ا حاجب في العربية 
والاصول » فان هذه الكتب في رتبة الابجاز » وشروحها في رتبة الإطناب ؛ على ما 
عرفناه به. وان تفاوت الكتب المذكورة وشروحها في الرتبتين » والله أعام . 


4 ص ۰۱۵۹۱ 
۳۱( الصناعتین ص ۱۹۰ ط عیسی ا حلي. 


۳۳۵ 


النوع السابع : في توكيد الضمير التصل بالمنفصل 


حو : ظ اسكن أنت وزوجك الجنّة ي © وقت أنا وزيد. 
والنحاة اختلفوا في وجوبه إذا عطف عليه ظاهر من جهة العرية. 
فن أوجبه قال : لانه بدونه ) کالعطف على بعض اللفظ . 


أما من جهة الصناعة التي نحن فہاء فالتوكيد أولى ؛ لانه أبلغ » كقوله تعالى : 
إما أن ثلقي وإما أن نكون نحن المَلْتِين 74" فتأكيد السحرة ضمير أنفسهم في 
الإلقاء دون ضمير موسى » حيث ۸ يقولوا © وإما أن لی أنت » دليل على أنهم 
أحبوا التقدم في الإلقاء ؛ لعلمهم بأنهم يأتون بسحر عظم تتقرر عظمته في أذهان 
الحاضرين ۰ فلا يرفعها ما يأني بعدها على زعمهم » وإنا ابتدؤوا بموسى عليه السلام 
فعرضوا عليه البداءة بالإلقاء على عادة العلماء والصناع في تأدبهم مع قرنائہم ء وأهل 
الفضل علیہم . أو على جهة إظهار القوة والإنصاف. 

فان قلت : لم لم تؤكد في قوله «إما أن نکون » وإما أن تكون أول من ألقى»؟ 

قلت : استغناء عن التأكيد بالتصريح بالاولية. 


وكقوله تعالی لموسى عليه السلام : « لا نَخْفْ إنك آنت الأعْلّى 4 ۳۱ فإنه أبلغ 
في ني الخوف عنه » واثبات الاستعلاء عليهم من ستة أوجه: 

أحدها : أنه استأنف اخباره بالعلوء ولم يجعله علّة لانتفاء ا خوف ء فیقل ؛ لأنك 
أنت الأعلى » بل نفى عنه ا حوف » وأثبت له الاستعلاء مطلقاًء وهذا يشبه ما ذكره 


(۱) سورة البقرة آية ۳۵. 
(۲) سورة الأعراف آي .1١©‏ 
(۳) صورة طه آية ۹۸. 


۳۳۹ 


اللغویون من أن قول الاتي :وإن الحمد والنعمة لك» إن کسر همزة إن أولى ؛ لأنه أعم 
لکونه مستانفاً. 

الثاني : إثباته بیان المؤكدة. وم جعل الكلام مبتدأ وخبرا. 

الثالث : التوکید الذکور » ولم یقتصر على أحد الضمیرین » فیقل « إنك لاه 


أو «فانت الأعلى» . 
الرابع : تعريف «الاعلی» ليفيد استغراقه رتبة العلوء ول ینگره ؛ إذ لو نکرہ لم 
يفد اختصاصه بالعلو. 


الخامس : محيئه على أفعل التفضیل » ول يقل : «العالي». 

السادس : إثبات العلية له بلفظ العلو؛ لأنه أخص من لفظ العلية. 

فإن قلت : لو كان هذا التوكيد أبلغ » لورد عند ذكر الله نفسه في كتابه ؛ إذ هو 
أحق بالمبالغة » لكنه لم يرد» حيث قال تعالى : « بيَدِكَ الجَيرٌ إنك على كل شيء 
قدیر 6 ول يقل «إنك أنت» فلا يكون هذا التوكيد أبلغ . 

قلت : فائدة استعال هذا التوكيد تقریر ما كان خفياً » وإثباته في النفس كتقديم 
السحرة ي الالماء ‏ واختصاص موسى بالاستعلاء (۳) > وقدرة الله تعالى ثابتة مستفرة 
في نفوس ا حاطبین بهذا الكلام » فلا ضرورة إلى تأكيدها. 

فان قلت : هذا یتقض بقوله : ولا أعلم ما في فيك إنك أنت علام 
.0 2209" عليه ثابتاً 2 إلى تقرین فهلا كان الوضعان شرعا 


قلت : 0 من وجهين: 
الوجه الأول : ذكره ابن الأثيرء وهو : أن ما كان مستقر الثبوت كقدرة الله 


. ۲١ سورة آل عمران‎  )١( 
في الاصل : واحتصاص موسی بالنسبة إليه بالاستعلاه. وهي زيادة لا موضم ها.‎ )( 
.۱۱5 سورة الائدة آیة‎ )۴( 


۳۳۷ 


وعلمه وخوضا إن أكد فزيادة مبالغة ۲۷ ۰ وإن ۸ يؤكد ؛ فلاستغنائه بنفسه عن 
التوكيد » وذلك لا يوجب تقض ما قلناہ. 


قلت : وهذا قريب » ومثاله من جهة اس : أن تبسط حصیاً والريح ساكنة » 
تعلم قطعاً انا لا تقوی على إزالته » فإما أن تنقله بأخرة ونحوه احتياطاً » وإما أن لا 
تنقله معه لا علمناه . 


الوجه الثاني : وهو احتار » أن قوله تعالى : انك على كل شيء قدير 6 ثناء 
منه على نفسه. وقوله : إنك أنت علام الب ي حكاية لثناء عیسی عليه 
السلام » وفرق بین ثناء العبد على سيده » > وثناء السید على نفسه ؛ إذ قد تنزل فيه 
امبالغة لقام تصرفه في نفسه من تلك الجهة » والعبد ينبغي له البالغة في ذلك » وأقل 
مراتبه أن يكون حسن أدب » ألا ترى أن الانسان قد يشي على نفسه فيقول « لعمري 
لست بجبان ولا بخيل» ولو أثنى عليه عبده أو غيره بذلك ؛ لكان من حسن الأدب 
المبالغة فيه » فيقول «إنك لأسد ثائر عند اللقاءء محر زاخر عند العطاء» ء وهذا ما 
ضايق الأنصار البي گل يسألونه العطاءء حتى خطفت الشجرة رداءہء قال : 
«ردوا علي رداڼي » فوالذي. نفيٴٍ بيده لو أن لي مثل هذه العضاة تعم اقسمتها 
فيكم > ثم لا تجدوني مخيلاً ولا جبان ”© . ولا وصفه بعض الصحابة رضي الله علهم 
بذلك » قال : كان رسول اللہ گن أجود بالخير من الریح المرسلة . وكان يعطي عطاء 
من لا مخشى الفاقة . 


وقال علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس ائقینا برسول الله عل » وكان 


. ٠١١ الجامع الكبير ص‎ )١( 

(۲) هورواية محمد بن جبير قال : أخبرني جير بن مطعم : أنه بيا هو يسير مع رسول الله بم ومعه الناس 
مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه ؛ فوقف البي گل فقال : 
أعطوني ردائي . لو كان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بميلاً ولا كذوباً ولا جباناً» 
والعضاة : شجر ذو شوك. أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ابن حجر /٦‏ ۳۷۵ ط مصطفى 


اللي . 


۳۳۸ 


يكون أقربنا إلى العدوء وهذا أبلغ من بيانه بذلك على نفسه » فكذلك اللہ تعالى ‏ ما 
آنی على نفسه بالقدرةء ۸ يؤكد. 

وعيسى به لما أثنى عليه بالعلم اد استعالاً لأدب العبودية بين يدي عزة 
الربوبية » وهذا أحسن من جواب ابن الأثيرء لکن جوابه أشمل وأعم . 

ويمكن الجواب بالفرق بين القدرة والعلم » وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن القدرة أخص » إذ كل مقدور معلوم » ولیس كل معلوم مقدوراً؛ 
إذ الستحیل معلوم » ولا بوصف بالقدور به » ولا بدخل نحت القدرة » فاستغنت 
بقوة الأخصية عن التأکید » بخلاف العلم . 

الثاني : أن العلم أخفى من القدرة ؛ إذ العلم صفة للنفس » والقدرة صفة لمجموع 
الذات » وهذا كثر الخلاف في العلم » على ما عرف في الکلام » ولم يقع الخلاف في 
القدرة إلا بيننا وبين القائلين بأن الصانع مؤثر بالطبع والاجاب ‏ لا بالقدرة 
والاختیار . 

فإن قلت : فهذا يقتضي عکس ما ذكرت ؛ لان ا خلاف في العلم إا هو في 
كيفيته مع الاتفاق على وجود حقيقته . والخلاف في القدرة في وجود حقيقتهاء وما 
اتفق على وجوده أظهر ما اختلف فيه . فدل على أن العلم أظهر. 

قلت : الخلاف في القدرة ليس من جهة الظهور وا حفاءء بل من جهة أن ثبوتها 
للصانع يستلزم عند هؤلاء محالاء وحينئذ لا بقتضي ما ذكرت. 


النوع الثامن : في استعال العام نفياً والخاص ابا 


وهو أبلغ وأدل على المقصود ء» کقولنا ولا حيوان» يدل على أن لا إنسان ضرورة ؛ 
لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء ا ملزوم + كقولنا : «أن لا إنسان... لا يدل على انتفاء 
الحيوان » إذ انتفاء الملزوم » لا يدل على انتفاء اللازم » وقولنا « إنسان» يدل على وجود 
الحيوان ؛ لاستلزام وجود الملزوم وجود اللازم » وقولنا «حيوان؛ لا يدل على و جود 


۲۳۹ 


الانسان ؛ لأن وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم » وهذا العموم والخصوص یقع 
ثارة في الماهيات » وتارة في الاعداد » وتارة في القادیر » وقد يقع في غير ذلك . 

مثال الأول : قوله تعالى : « ذهّب اه بثورهم 204 ول يقل بضوئہم ؛ لأن 
الضوء أخص ؛ إذ هو فرط الاستنارة » ويدل عليه قوله تعالى  :‏ هو الذي جعل 
الشمس" ضياء والقمرٌ نوراً بم(" والكلام في قوة الثاني ؛إذ إذهاب الشي' كنفيه »وني 
الأعم أبلغ ؛ لاستلزامه نفس الأخص ء ولو قال «بضوئهم » لافاد ذهاب خصوصية 
الضوہ بقاء النور. وكذا قوله : « ذهب الله بنورهم ‏ ول يقل , أذهب الله 
نورهم » » لأن الذهاب بالشي"» أخص من إذهابه » إذ فيه معنى المصاحبة 
والاحتجار ٣”‏ بالذهوب به » وليس ذلك ۴ الؤذهاب ؛ وهذا العموم وا خصوص ي 
ماهية الفعل » فهو من هذا القسم . 

ومثال الثاني : الجمع والافراد فالجمع أخص ء لاستلزامه الفردات » وقولنا : «ما 
عندي رجلل أو تمرة » أبلغ في ني جنس الرجل والفرمن قولناه ما عندي رجال أو تمر» 
وقولنا « عندي رجال أو تمر أبلغ في إثبائهما من قولنا : « عندي رجل أو نمرة» بل هذا 
لا يدل أصلاً على غير الفرد . 

وابن الأثير “ خص هذا النوع بالأسماء الفردة الواقعة على الجنس التي بين جمعها 
ومفردها تاء التأنيث » كتمرة وتمر. 

ولا أرى لهذا التخصيص فائدة ؛ إذ جمع الشي؛ أخص من مفرده مطلقاً کیا سبق » 
ثم ضرب ا مثلا لبس بنص فيه » وهو قول نوح لقومه : « لیس بي ضلالة چ وم 
بقل : ليس بي ضلال ؛ لأن الأول أبلغ في نی الضلال من الثاني » كا قال : ما لي تمرة 
في جواب : لك مرگ وهذا بناء منه على أن ضلالة اسم مفرد ء لکن بحتمل أنه اسم 
(۱) سورة البقرة آیة ۱۷. 
(۲) سورة يونس آية ۵. 
(۳) الاحتجار : الاجهاع . 
(ی) الجامع الكبير ص ۰۱۷۱ المثل الساثر ۲ / ۲۱۱. 
(#) سورة الاعراف آية ٦٦۔‏ 


۳1۰ 


جنس مصدر ‏ كالهالة والسماهة بمعنى الضلال ؛ والجهل . والسفه ‏ و بهذا التقدير 
لا يكون الثال مطابقاً. 


ومثال الثالث : قولنا : مربع عرضه مائة ذراع ء لزم أن بکون طوله مثلها أو اکثر ؛ 
إذ الطول لا یتقص عن العرض » ولو قال : طوله مائة لم یلزم ذلك ؛ لواز أن یکون 
العرض أنقص » فالعرض إذن آعم ؛ لانه يكون مساوياً للطول » ودونه » واکثر من 
والطول أخص ؛ لأنه لا يكون إلا مساوياً أو أك وفذا قال سبحانه : « وج 
عرضها السموات" والأرض چ ۲۳ كأنه قال : هذا عرضها فا ظنکم بطوطا ولو 
قال : طوها السموات والارض ‏ لم یکن فيه مبالغة ؛ لجواز أن أن یکون عرضها أفل 
من ذلك . 

فان قلت : فذ کره العرض مع جواز مساواة الطول له على ما قررت » غير مفيد ؛ 
إذ بتقدیر التساوي لا یکون بینہما تفاوت » فیکون أحدهما قائماً مقام الآخر في الذ كر ء 
ولا معنی للتخصیص . 

قلت : لا كانت القادیر الشاهدة غالبها طوله أكثر من عرضه » ذکر العرض ؛ 
لینقاس الغائب على الشاهد ‏ والاصل عدم الساواة » وجوازها لاستلزام وقوعها . 

فان قلت : السموات والأزض على ما تقدر ني حكم اطیئة على شکل كري : وهو 
ما استوی بقدر محيطه ومرکزه من جمیع جهاته ؛ ومثل ذلك : لا طول له ولا عرض 
فکیف یجعل له طولاً وعرضاً يشبه به طول الجنة وعرضها؟ 

قلت : الحواب من وجوه : 


أحدها : أن كرّية السموات والأرض نما مستندها القدمات الرصدية والهندسية 
وذلك قد يخطئ ویصیب ‏ ألا ترى أن المتكلمين طعنوا في مذهب المنجمين بالطعن في 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۲۳ 


"4١ 


مقدمات الرصد » الذي هو مستند عليهم » وحین يجوز أن يكون لها طول عرض » الله 
أعلم با : ألا يعلم من خن 74" . 
الثاني : سلمنا کزیتہماء لکن الجواب من وجهين : 


أحدهما أنه جعل لما عرضاً بالنسبة إلى أوهام العرب » فإنهم کانوا ليعتقدون لما 
عرضاًء وطذا قالوا دهم پر ید : الأرض ء والقرآن نزل عخاطباً هم 
بما کانوا یعتقدون » 6 تعال  :‏ وهم رزقهم ہا بكرة وعشباً 4 وان ۸ يكن في 
الحنة بكرة ولا عشي 


اد كر السماء وضو ہے متقاطعة قسموهما بها إلى 5 
أقسام : جنوباً. وثمالاًء وشرقاًء وغرباً > وأطلقوا على ذلك اسم العرض والطول » 
كل ذلك بالتقديرء وان ۸ يعتقدوا لذلك محققاً. 


الثالث : أنه أراد بالعرض : السعة » قال بعض المفسرين : فيكون تقدیرہ : عرض 
الجنة كسعة السموات والارض الكريين» ویلزم حینثذِ أن يكون طول الحنة أكبر من 
ذلك » کیا سبق ء والله أعلم . 


النوع التاسع : في تفسير للہم 

بعد إبهامه » طباً لتفخيمه ء واعظامه ؛ لأنه يذهب بالسامع كل مذهب » ثم 
يأني التفسيرء فيخص بعض المذاہب » وقد استعدت النفس ‏ لشوقها إلى معرفة 
المبہم - لسماع التفسیرء فيكون أبلغ وأسد موقعاًء ولهذا تقول العامة ہ إذا أردت 
نعمه : قل له ولا تتمه » . 


.1١4 سورة لملك آیة‎ )١( 


(۷) صورة مريم آیة 1۲ . 


۳: 


فنه قوله تعال : اهدنا الصّراط المستقيم ي © أسهمه » لتتوفر الدواعي على 
معرفته » ثم فسره بقوله ‏ صراط الذين أنعمت علیہم » وتتیبا على أن صراطهم : هو 
المستقيم . 

ومنه قوله تعال : « ولد برقع إبراهيم القواعد ۲0۵ أبهمها لذلك » وتفخيماً 
لشانہاء ثم فسرها بقوله من البيت ‏ ول يقل : قواعد البیت ء لذلك . 

ومنه قول فرعون هامان : ل ابن لي صرحا لعلي بل الأسباب ۳4 فأبهمها تفخيماً 
لشأنها ني علوها ء وتشويقاً هامان إلى معرفتها ؛ ليكون أجدر بالسارعة إلى بناء الصرح » 
ثم فسرها بقوله ظ آسباب السموات ¢ . 

ومنه قول مؤمن آل فرعون : یا قوم البعون هکم سبیل الرشاد 27 فأبهمه 
لذلك » تم فسره بتحقير شأن الدنیاء والاعراض عنہاء وتعظم الآخرة والقصد إلہاء 

ونظير هذه الأمثلة » أن تقول : هل أدلك على أكرم الئاس وأجودهم ؟ : زید » 
وهو أبلغ من قولك : زيد أكرم الناس وأجودهم » ولهذا قال الله عز وجل : هل 
ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ )مم فسرها ::بالإيمان باللہ والجهاد في 


ووقع مثل ذلك ني کلام الني له . 
ومن هذا الباب : تفسير الضمیر بذ کر من هو له . نحو قوم : ربه رجلا ومنه 
وما تنو منه من قران م ۷ . 


(۱) سورة الفاتحة آية ©. 
(۲) سورة البقرة آیة ۱۲۷. 
(۴ صورة غافر آية .۳٩‏ 
(4) سورة غافر آية ۳۸. 
(9) مورة الصف آية ۱۰ 


() سورة يونس أية ٦٦‏ 


۳:۳ 


وبذكر ا جملةء وتسمى : ضمير الشأن والقصة › نحو: « له أنا الله العزيرٌ 
الحکم ) 0 و قل هر اللہ أحد م « . 

ومنه الاستثناء العددي » نحو : < فلبث فم آلف سنة ي ۳ تعظیماً لشأنه » 
والامر الذي صبر عليه » ليكون أبلغ في تسلية البي گل » ثم فسر حقيقة مقدار لبثه 
بقوله وإلا خمسين عاماً» ولو قال ابتداء : فلبث فهم تسعائه وخمسين عاماً» لم يكن 
کالاول في تحصیل الفائدة الذ کورة . 

أما الإبهام بدون تفسيرهاء فكثير نحو :ل ان القرآن هدي لی هي أفرم بم “ فالتي 
صفة موصوف محذوف لا تعلم حقيقته أهي الطريقة ء أو الالة ء أو اة » أو الجنة ؟ إلا 
أن العنی مفهوم من حيث الجملة ؛ إذ معناه : يبدي إلى الخير والرشاد» كا قال في 
سورة الفل : «وإنه لَهُدىّ ورحمة للمؤمنين ‏ " . 


النرع العاشر: في التعقيب المصدري 

وهو تعقيب بالمصدرء إشارة إلى تعظيم شأنه أو ذمه وسبابه. 

مثال الأول : قوله تعالی : ويو بخ في الصُور » إلى قوله : صلع الله 
الذي أتقن کل شيو ي © أشار بذلك إلى تعظم قدرته الني قدرها على اللفخ في 
الصور » وفزع من ي السموات والارض » وإتيانهم صاغرين » وتسيير الجيال 
کالسحاب ‏ كأنه قال : انظروا صنع اللہ ما أعظمه ! ! » وکذا ساثر الصادر المؤكدة 
نحو : ل صيّئة الله 74 أي : بل نتبع ملة إبراهم : صبغة الله » أو علیکم صبغة 
(۱) مورة الفل آية .٩‏ 
(۲) سورة الاخلاص آية ۱. 
(۳) سورة العنکبوت آية ۱4. 
(©) سورة الفل آیة 5 
(7) سورة افل الآية ۰۸۷ ۸۸. 
(۷) سورة ابقرة آية ۱۳۸ وعام الآية وصبغة اللہ ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون». 


الله ؛ إغراء أو اتبعوا صبغة الف أي : دینه » ووعد الله » أي : ارتقبوا وعد الله بغلية 
الروم » وفتح المؤمنين » وفطرة اللہ » أي : الزموا ۲ دين اللہ وکل هذا تفخم هذه 
الجمل بتعقبها بهذه المصادر. 

وکا یوصف رجل بعلم أو زهدء أو عمل . أو غير ذلك من الفضائل ء فیقال : 
عطاء الله . 

مثال الثاني : عکس هذا المثال : أن يوصف رجل بصفة ذم من زناء أو شرب » 
أو زندقة » ونحوها من الرذائل » فیقال : صلم الشيطان المضل ء الفتان» الذي بخلب 
الألباب ء ويوقع في أسباب العذاب. 


النوع الحادي عشر: في وضع الظاهر موضع الضمير تعظیماً أو تحقيراً 


فالأول كقوله تعالی : « فأعقییم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم یله بما أخلفوا اللہ ما 
وعدوه © وم يقل با أخلفوه ؛ تنیہا على تعظيم حربهم بإخلافهم وعد الإله العظيم . 
وکقوله تعال : أو لم یروا كيف يِئ الله الق ثم بعيده إن ذلك على اللہ 
سك ال رو اض فانظروا كيف بدأ الخ ثم الله بش النشأة الآخيرة بم ١‏ 
م يقل : عم ینشی ؛ تنيهاً على عظيم قدرته » واحتجاجاً علیہم بأنه من فعل اللہء فهو لا 
بد أفعل للإعادة ‏ » وأظهر اسمه عند ذكرها ؛ لأن الاظهار أدل من الاضمار . 
ونحوه : ۾ جاءنا بنو نیم بوفضون ؛ وابتدروا نحونا برکضون » وتناجد ٩‏ بنو گم 
علينا بحملة ء فلذنا بالفرار وولینا الأدبار » ولم يقل : تناجدوا ؛ تنيباً على شجاعتهم ء 
وصعوبة ممارستهم . 
(» في الأصل : الزم دين الله » وهو لا يتمشى مع السياق. 
(۲) سورة التوبة آية ۷۷. 
(۳) سورة العنکبوت آية ۱۹ء ۲۰. 
(5) في الاصل : بأن من فعل الله لا بد أفعل الإعادة» وصحة الترکیب ما أثبتناه. 
(٥)‏ پوفضون : یس عون . وتناجد : تعاون 


۳:8 


والثاني : كقوله تعالی : « وإذا تُلَى علیہم آيائنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
أن يَصدّكم عمًا كان يعبد آباؤكم » وقالوا ما هذا إلا إفك مفتری » وقال الذين كفروا 
للح لا جاءهم ِنْ هذا إلا سح مبين ي فأظهر ذكرهم ذما هم خصوصاً وقد 
انضم إلى قولهم هذا مبادهتهم به » وقد تقدم وجه قبحها . 


النوع الثاني عشر : في القدم والتأخير من جهة المعنى 

وقد قدمنا جملة منه في شجاعة العربية 19 »لا أنه متعلق باللفظ والعنی جمیتاء 
وقد كان الأليق ذكر هذا عقيب ذلك ؛ جمعاً بین التناسبینء إلا أنا تابعنا ابن الأثير في 
ترتيبه في غالب الكتاب . 

فنه تقديم السبب على المسبّبٍ » نحو : ابا ند وإيالة نُستعين ي قفا 
العبادة ؛ لأنها سبقت حصول الاعانة » فتقدبمها أجدر بتحصيل القصود من العكس . 

ولو مدح رجل رجا ثم سأله » كان أرجى لاجابة سؤاله من تقديم السؤال . 

ومنه قوله تعالى : ل وا من السماء ماع طهور خي به بلدة میا ونَسَقيَهُ ما 
حَلقْنا أنعاماً وأناسي كثيراً بم (4)فقدّم إحياء الأرض ء لانه سبب حياة الأنعام والناس ؛ 
وقدم إحياء الأنعام ؛ لأنه ما تا به الناس بأكل لحومھا وألبانما . 


ومنه تقديم الأعجب فالأعجب : و فنہم من عشي على بطنه » ومنهم من شی 
على رجلین» منم من بشي على آریم © ولو عكسء لكان من تقددم الاک 
فالأكثرء کقولہ تعالی : فم ظالم للفسه » وم مقتصدٌ ه ومنہم سابق 
با خیرات » ۲ فهذه الاصناف من الناس في الكثرة والقلة على هذا الترتیب . 
(۱) صورة سا آية 4۳. 
(۳) ص ٥١‏ -- ۱۷۰ من هذا الکتاب. 
(۲) سورة الفاحة آية ©. 
(4) سورة الفرقان آية ۰4٩‏ 
0 سورة النور آية 4۵. 
ر سورة فاطر آیة ۳۲. 


۳:۹ 


ولو عكس ء لكان من باب تقديم الأفضل فالأفضل » وهم في الأفضلية على هذا 
الرتیب . 

وعلى هذاء فتی تفاوت الشيئان فصاعداً في وصفین ٠‏ فلك تقدیم أیہما شعت 
باعتبار رجحانه في وصفه » لاستوائہم| يكون كل منہما راجحاً من وجه » مرجوحاً من 
وج نعم إن كان تقديم آحدها أنسب لسياق الكلام ومطلعه ؛ كان ندیه ول » فن 
ذلك آیة النور » تقديم الأعجب فالأعجب فيها آنسب لما قبله من سياق الکلام ؛ آلا 
ترى أنه تعا لی ورعوثت مصنوعاته تنيباً على قدرته بقوله تعالى : لالم تر أن الله 
برجي سحاباً بي ) ۶ م ذكر العجائب العلوية من : برد »وبرق» ومطرء وغير ذلك » ثم 
ذکر اللواب » 0 المناسب تقديمه ما ذكر. 

ومنه آية الملائكة ء فإنہا سيقت ؛ لبيان استحقاقه ا حمد » وتذكير العباد نعمه 
عليهم ؛ وتحذيرهم من متابعة الشيطان » وانکار كلمهم وكفرهم علیہم ؛ م عقب ذلك 
بذ کر الخلوقات الكثيرة بقوله : فأعرجنا به تٌمرات مختلفاً آلوانهاه ومن الجبال جدّد 
پیض وحم مختلف ألوانها وغرابيب سود ه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك 4 فناسب ذلك تقد الظا م والمقتصد المفضولين. وتقديم الأكثر فالاأكثر . 


ومنه قوله تعالى : ذش ملك السموات والارض ملق ما یشاء٭ يهب لن يشاء 
إناثاً » ویّھب لمن يشاء الذ كور چ و الابات وإن كان من حقهن التأخير ؛ لأن 
هذه الآية ذكرت في سياق قوله : وإنا إذا أَذّقنا الانسان ما شید فرح مها ء وان 
تصبهم بل ما نمق أيديهم فإن الانسان کفور ي فذمهم على الفرح بالرحمة 
والتبرم بالسیئةء 5 أشار إلى أنه مالك الحقيي المطلق » وأنه تعالى : فال ۷ 
يريد بم 0) سواء أساءهم أو أفرحهم وأن ذلك ليس بنافعهم » وكأن خلق الأیات ما 


ر) سورة النور آبة 4۳ 

(۲) سورة فاطر آية ۲۷ء ۲۸. 
۳( سورة الشوری آیة .4٩‏ 
(4) سورة الشوری آیة ۰4۸ 


(ه) سورة هود آیة ۱۰۷ 


۳:۷ 


يسوء هم › کیا آخبر عنہم بقوله : وإذا در أحدّهم بالأنثى ظل وجهه مُسوذاً وهو 
كظيمي () فقدم ذکرهن ؛ تنیہاً على أنه قادر » ولا يشاء فاعل » وأن إرادتہم لا تأثير 
هاء ثم ما أخر الذكور ومن حقهم التقديم » تدارك أمرهم يجبر نقصهم » فعرفهم ؛ لا 
التعريف أفضل من التتکیر؛ تنيباً على أن تقديم الإناث للعارض المذكور» لا 
لاستحقاقهن التقديم » فلا رجح المرجوح من جهة جبر الراجح من جهة » تم أعطى بعد 
ذلك كل ذي حق حقه لزوال المانع بقوله :<« أو يزو جهم ذكراناً ون "نم قد علمت 
أنه في هذه الآية قدم ذكر السموات على الأرض ؛ لأن ملك السماء أعظم ؛ فتقديمه 
أدل على العظمة والقدرة والملكة. ۱ 

وكذلك قدمها ني سورة سبأ في قوله  :‏ عالم_الغَّيبٍ لا عرب عنه مثمال ذَرَةٍ في 
السموات ولا في الأرض ي" لأن معلومات السماء أدق وأكثرء وهو أبلغ في الدلالة 
على كال العلم . 


وقال فی يونس : وما تون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شھوداً إذ ثفیضون فيه» وما يعوب عن ربك من مثقال در في 
الارض ولا في السماء 6 ©) ٠‏ فقدم الأرض ؛ لأنه صدر الآية بذكر أهل الأرض » 
ومن أمعن النظرء وجد لكل تقديم وتأخير في القرآن مقتضياً مناسبا» ولابن 
الدمان(“ في ذلك كتاب كبير حسن » وفما ذكرناه تنبيه على ما أهملناه. 


النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب 
آما التخلص : فهو الانقصال من شي ء إلى غيره » والراد به هن خروج المتكلم من 


۸ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری الآية ۵۰. 

(۳) سورة سا الاية ۳. 

(4) سورة يونس الآية ۰٩۱‏ ۱ 

2( هو محمد بن علي بن عمر المازني الدهان» كان يعمل ني صناعة الدھان وينظم الشعر الرقيق ويلحنه ؛ 
توفي ۷۲۱ ه. فوات الوفيات لابن شاكر ۲/ ۲۸۹. 


۳:۸ 


معنى إلى غيره بغتة » كقول التيي یصف وقوفه بالربع » وما بجدہ من الا سلعة 


الوداع : 
وقفنا به والبين فينا كانه قنا ابن أبي افیجاء في صدر فيل () 
وكقوله : 


فاستضحكت ثم قالت كلمغيث یری ليث الشرى وهو من عِجُلٍ إذا انت ٩‏ 
كقوله يصف الزمان بأنه لا پنزل سروراً إلا ضمنه ضده وقابله به : 
حتى أبو الفضل بن عبدالله» رژ يته النى وهي المقام افائل ٩‏ 
ولو سمي مثل هذا «الببت؛ ؛ لكون السامع يببت له ء لكان امماً مناسباًء وكذا 
کتب اسمه قبل أن أعلم له اسم التخلص . 
وهو من الناظم دليل براعته ونمکنہ في صناعته » بخلاف الناثر » إذ هو مطلق العنان 
فلا يشق ذلك عليه. 
۳ : 8 )1( 
ومن أمثلة التخلص قول علي بن الجهم ”' : 
وليلة كحلت بالسهد مقلتها ألقت قناع الدجى في كل أخدود 
قد کاد يغرقي أمواج ظلمہا لولا اقتباس ما سن وجه داود () 
(۱) وي الدیوان ص ۳۳۹ 
نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي افیجاء في قلب فبلق 
من قصيدة مطلعها : 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لني وللحب ما لم يبن منى وما بي 
 )۲(‏ من قصيدة دح فيها للغيث العجلي. 
() من قصيدة يدح با القاضي أبا الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسين الأنطاكي مطلعها : 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن مك اواھل 
ديوانه ٦٦١‏ ۔ 


/ ۱۱ تاریخ بغداد‎ ۳۸۹ / ١ هو أبو الحسن علي بن الجهم مدح المتوكل وتوني ۹ هء وفيات الأعيان‎ )٤( 
. ¥ 


() دیران علي بن ا حھم ۱۲۸. 
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وقول ابن نباتة الشاعر) : 

أنامل أعدائك الخائفين تضرم تطلب منك الآمانا 
وقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي 0 

وصافية تعشي العیون بنورها رهينة عام قي الدنان وعام 
أدرنا بها الكأس الروية بیننا من الليل حتى انجاب كل ظلام 
فا ذز قرن الشمس حتى رأيتنا من المي نحكي أحمد بن هشام ۳ 
ويحكى أن أحمد بن هشام هذا عاتب إسحاق » فقال : مالي ولك يا إسحاق 


حتى تہجونی » فقال له : لا شي إلا أنك جلست على طريق القافية . 


وقول البحتري : 

وا في الزمن الیم محجل مذ زرحت منه على أغر محجل 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته وم حلائق حمّدویه الأحول © 
وقول آي تمام في صفة الفرس : 

ولو تراه مشيحاً والحصى قلق بين السنابك من مشي ووجدان 
أيقنت إن لم تصدق أن حافره . من صخر تدمر أو من وجه عهان 


ومن أبدع التخلصات قول ابن الزمکدم ‏ وقد سأله قرواش أن یعدحه » ویپجو 


ندماءه : البرقعيدى الغي » وسلمان بن فهد الوزيرء وأبا جابر الحإجب» فقال : 


)١(‏ ۸ يعثر عليه في دیوانه. 


(۲) وهو العروف باین النديم الموصلي ء من كبار المغنين » وله دراية بالفقه والحديث وعلم الکلام » وله کتاب 
كبير في الغناء توفي ۲۳۰ ه. الأغاني ٥‏ / ۲۵۸ ووفیات الأعيان ۱/ 1۹ . 

((۳) أحد قواد الخليفة الأمون. النجوم الزاهرة ۲ / 16١‏ . 

(4) ديوان البحتري ۲/ ۲۱۷ من قصيدة یدح بها محمد بن علي بن عیسی القمّي الكاتب ء ومطلعها : 
أهلا يذلكم الخيال القبل فعل الذي نواه أو لم يفعل 

مه 


بر كوجه البرقعيدي ظلمة ‏ وبرد أغانيه وطول قرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد كعقل سلمان بن فهد ودینه 
على اول فيه التفات كأنه آبو جابر في خبطه وجنونه ۳" 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه ‏ سنا وجه قرواش وضوه جبينه 
وقد قال بعض أهل الصناعة » لو تحدی هذا الشاعر ببذه الأبيات الشعراء 
لأعجزهم . 
وأما الأقتضاب : وهو افتعال من القضب ء وهو : القطع » ومنه سمي السيف : 
قاضبا » والرطبة قضباء وهو ضد التخلص : وهو الخروج من معنى إلى غيره من غير 
تعلق بینہم| لفظي » ولا ربط معنوي ؛ وهو مذهب قدماء الشعراء : كامرىء القیس 
والأعشى وأضرابہ|. ألا ترى أمرأ القیس حيث فرغ من حكاية عنزة وما بعدها 
قال : ) : 
وبيضة خدر لا يرام خباوها 
إلى أن فرغ من حکایتہاء ثم قال 
وليل کموج البحر أرخى سدوله 
إلى أن فرغ منهء ثم قال : 
وقربة أقوام جعلت صامها ۳" 


)١(‏ الأولق : الحنون. 

(۲) من قصيدة مطلعها : 
قفانبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
دیوانه ۱۳. 

(۳) زاد الطوسي والسكري وأبو سعيد الضریر وابن الأنباري والزوزني والتبريزي والفرشي هذا 
ايت بعد قول امرئ القیس : 
فيا لك من ليل کان نجومه بأمراس کنتان إلى صم جندل 


ذيل الديوان ص ۰۳۷۲ 


۲٥٢ 


5 ركب للصيد بقوله : 
وقد أغتدي والطیر في وكناتها 


إلى أن فرغ منه ثم قال : 


أحار ترى برقا کان وميضّه 0 


إلى آخره» وبه خم القصيدة » وكل ذلك اقتضاب . 


ثم الاقتضاب ضربان : 


آحدها : فصل الخطاب ؛ وهو قوم : أما بعدء وهو عند بعضهم أحسن من 
التخلص ؛ لما فيه من التنبيه على الفرق بين العنی الذي انتقل عنه » والعنی الذي انتقل 
إليه . ۱ 
والثاني : ما عداه » کقوله تعالی؛ بعد ذکر جاعة من الأنبياء علیہم الصلاة 
والسلام  :‏ هذا وكرٌ وان للمتين لخن ماب م ۳" إلى أن فرغ من صفة أهل 
الجنةء ثم قال : هذا وان للطاغين لد مأب بم ۳ وهذا كا تحدث صاحبك » ثم 
تقول لهء هذا مضى ء وأما كذا وكذاء وتسوق له الحديث. وقد ذهب أبو العلاء 
محمد بن غانم الغاعی © إلى أن القرآن خال من الاقتضاب والتخلص » وهو باطل . 


آما في الاقتضاب » فلا ذكرنا من وقوعه » وهو فيه كثير جداً. 


وأما في التخلص » فلا نذكرهء وهو قول إبراہیم مي لقرمه «فإنهم عدو لي إلا 


() یتنا رواية الديوان في النص ‏ دیوانه 378 
وفي الأصل : أصاح تومی برقا أريك وميضه . 

() صورة ص آية .1٩‏ 

2 سورة ص آية 8ه. 

)٤(‏ الغائمي نسبة إلى جده غاتم ء وهو من أفاضل عصره , ومن مداحي نظام اللك ‏ انظر دمية القصر للباخرزي 
ص ۱۷۱ . 


YoY 


وت العالمين ه الذي خلقي » 0) إلى قوله ف بوم لین 74" ثم تخلص إلى دعائه 
بقوله« رب هب لي حکماً وألحقي بالصالحین 224 إلى قوله : لا ہوم يتنو ون چ ثم 
تخلص إلى وعظهم وحذیرهم شدة ذلك اليوم بقوله : یرم لا ینم مال ولا ٹون ا 
ثم إن القرآن مشتمل على أمر » وېي » وخبر » ووعد » ووعید . وتراه یذ کر بعض 
هذه الانواع بعد بعض » و جرج من بعضها إلى بعض . وذلك ما بتخلص أو 
اقتضاب ‏ وأياً ما کان بطل قول الغاي» وما أظنه كان حين قال هذا القول إلا نائماًء 


والله أعلم . 


النوع الرابع عشر : في المبادئ والافتتاحات 


وأعلى مراتب هذا النوع وأحسنهاء تضمين الكلام » نظماً أو نثراً ء المعنى القصود 
به » كا يفعله الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في خطب كتبه » وكا حكي : أن ناقة على 
عهد المأمون ولدت شخص آدمي . فأمر بعض كتابه أن يكتب بذلك إلى البلاد 
فكتب : الحمد لله خالق الأنام في بطون الأنعام ؛ وذلك لأن افتتاح الکلام أول ما فرع 
السمع ء > فإذا کان حسنأ توفرت الدواعي على سماع تمامه » وإلا أحجمت ومجته 
الأسماع » ولا یقع مها موقعاًء ولا يحد في النفوس موضعاً. 

وقد افتتح اللہ تعالى بعض سور كتابه بالحروف القطعة ؛ ليقرع أسماع الكفارشي* 
بدیع لم یعتادوہ » فینصتوا لما بعده ء فينبغي للشاعر إن كان مادحاً أن يفتتح شعره » إما 
بنفس الدح » كقوله : 


.۷۸ ۰۷۷ سورة الشعراء آية‎ )١( 
.۸۲ سورة الشمراء آیة‎ )۲( 
.۸۳ سورة الشعراء آية‎ )۳( 
.۸۷ سورة الشعراء آية‎ )4( 
.۸٩ (ه) سورة الشعراء آية ۸۸ و‎ 


Yor 


صعود العلا إلا عليك حرام 
وقوله : 
بنانك من مُغْدَوْوِق المُرْنٍ أهطل 
أو شيء من الحكة , و (۱) : 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 
أو يتغزل إما بأسماء الأماكن الرائعة » كالغوير والعقيق وزرود”") 
أو بأسماء النساء» نحو : سعاد وأمامة وزینب » إلا أن يكون في اللفظ استكراه » 
كقدور التي تغزل بها الأخطل ء فعیب عليه ذكرها ؛ لاشتقاق لفظه من القدر » وان 
كان إنما ميت بذلك لتجنبها الاقدار » نم وان كان الشاعر متنا عل زمانه أو و شاكياً 
إلى مدوحه منه » جاز إظهار التعتب والتضجرء كقول البحراني "۳ : 
أي کل يوم للخطوب أصالي ألا ما لأحداث الزمان ومافي 
وكقوله : 
تجاف عن العتبى فا الذنب واجدٌ ‏ وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت خزبہ فلا عجب إن أسلمتك الأباعد 
لان في ذلك استنصاراً با ممدوح , وسؤالاً له المساعدة على كشف ما به » وتأهيلاً 
له لذلك » وهو من أحسن المدح . 
لن حسن الافتتاحات قول البحراني في المديح : 
وهب هجرة من بعد مارث حالما وعاد الیبا حسہا وجاف 


)١(‏ وتام الييت : وتأني على قدر الكرام المكارم. والبيت مطلع قصيدة للمتني بمدح بها سیف الدولة.انظر ديوانه 
ص ی۳۷ ٴط الحنة التأليف. 


(۲) الغوير والعقيق وزرود: أسماء مواضع في بلاد العرب . 
(۳) سبقت ترجمته ص ۱۲١‏ . 


٥ 


وكقوله : 
بيني فا أنت من جدّي ولا لعبي مالي بشيء سوى العلياء من أرب 


وقوله : 1 
خذوا عن ین المنحنى 5 الرکب لنسأل ذاك السرب ما فعل السرب 


وقول کب ۳" 


وكقول الهیار : 

أما وھواھا عذرة وتنضّلاً لقد نقل الواشي إلہا فاحل 
سعى جهده لکن تجاوز حده . وکر فارتابت ولو شاء تلد( 
فأبرز الاعتذار والتنصل في هيئة التغزل. 

وقول بعض التأخرین في مثل ذلك : 

وراءك أقوال الوشاة الفواجر ودونك أحوال الغرام المخامر 
فلولا ولوع منك بالصدٌ ما سقوا ولولا الحوى لم أنتدب للمعاذر 


وقال في أنو شروان الوزير وقد خلع عليه : 
خلعت من الحدثان أحصن أدرع ولقد تبين على الكريم الأروع 


ولیجتنب في افتتاح الدائح والتهاني » ذكر الديار ورسومها وإقفارها ونحو ذلك ما 
)0( وتمام البیت : متيم إثرها لم يفد مكبول . قافا معتذراً مستعطفاً طالباً من الرسول العفو والأمان. ديوانه ص ٩‏ 
شرح السكري ط ۰٠۱۹۔.‏ 


(۱ؿ) امحل : قال احال ء والعذرة : للعذرة. من قصيدة بمدح بها الملك شاهنشاه ويعرض بأحد حسادهء 
الديوان ۳۰ / ۱۹۴ . 


Yoo 


يتطبّر به كتشتت الالاف وذم الزمان ء كا افتتح أبو نواس قصيدته التي مدح بها 


الفضل بن يحبي : 
آربع البل إن اقشوع لباد )00 


فانکر عليه الفضل ذلك وتطير به فلا بلغ قوله : 
سلام على الدنیا إذا ما فقدتم ‏ بي برمك من را ین وغاد 
استحکم تطير الفضل . ويقال : انه لم عض بعد ذلك آسبوع واحد حتی 
أصيبوا . 
وعندي » أن العتب مختص بافتتاحه القصيدة بریع البلی والخشوع › آما البیت 
الثاني »وهو وان كان مما يتطير من إلا أن له ولنظائره و خا وهر بان تأثير 
و جود المدوح طرداً وعكساً فاعرفه . 


وکافتتاح قصيدته الي مدح با الأمين بقوله "۲ : 
يا دار ما فعلت بك الأيام لم تبق فيك بشاشة تُستام 


وهي من أجود شعرہء واجتہد أبو تمام مع تقدمه في صناعة الشعر على أن ياي 
عثلها » فلم يستطع . ولكن شانہا قبح افتتاحها . 

وكافتتاح إسحاق بن إبراهيم الموصلي (۱۳ قصیدته الي آنشدها العتصم عدحه فيها » 
ویہئئہ .بامام القصر الذي بناه بالميدان » بقوله : 

با دار غيرك الیل وماك يا ليت شعري ما الذي أبلاك؟ 


(۱) ديوان أبي نواس ص ۱٤١‏ . ونمام البیت : عليك وإني 1 أخنك ودادي . 
0 ديوانه ۲۹۸ والشطر الثاني من البيت کا في الدیوان ط الاستقامة . 
ضامتك والابام لیس تضام 
 )۴(‏ أحد علماء اللغة والغریب وأخبار الشعراء وأيام الناس توفي سنة ۲۳۵ إنباه الرواة ١‏ / ۲۱۸ والبلى : القدم . 
لیت شعري : ليت علمي. 


احلا 


فتطير المعتصم من ذلك » وتغامز ا حاضرون على إسحق › وتعجبوا كيف فاته ذلك » 
مع معرفته وطول خدمته للملوك ء ویقال : إنہم لما فصلوا عن ذلك احلس لم يعد إليه 
منهم اثنان » بل خرج العتصم إلى «سر من رأی» وخرب القصر. وقد كان اللائق 
بإسحاق أن يقول کا قال ا خريمي ١١‏ : 

ألا با دار دام لك السرور ‏ وساعدك النضارة والحبور 
أو کا قال أء ۱ 0 . 

- 5 اب 0 
قصر عليه نحية وسلام ألقت عليه سلما الأيام 

أو کیا قال ابن التعاويذي : 

أحق دار وأولى أن یبا دار على السعد قد شيدت مبانيها 

وهذا أحسن الافتتاحات قي هذا العنی . 

وقد أنكر ابن الأثير ۳" على ذي الرمة ۲٩‏ افتتاحہ قصيدته البائية بقوله : 
ما بال عينك مها ا اء ينسكب؟ 
قال : لأن مقابلة الممدوح بمثل ذلك قبيح . وهذا وهم ؛ لأن هذه القصيدة لیس 
فما مدح أحد » وإنما تضمنت شرح حاله في عشقه مية ء ونحو ذلك » فهي كقول امرئ 
القيس : 
قفا نيك ) 
(۱) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان. عرف باحر يمي لأنه كان متصلاً بخرم بن عامر المري ء وله مدائح في 
بجی بن خالد بن برمك تاريخ بغداد 5/ ۳۳۹ والأغاني ۸۳ ۱۹۰ 
() هو أشجع السلمي. من بني سلیم ٠‏ اتصل بالبرامكة ومدحهم ومدح الرشيد والبیت مطلع قصيدة دح ف 
الرشيد. الشعر والشعراء ۰۳۷۳ طبقات الشعراء ۱۱۷ 
() الجامع الکبیر ۱۸۸ 
 )4(‏ هو آبو الحارث غيلان بن عقبة الضري . اکثر شعره في بکاء الاطلال والتشبیب نوي سنة ۱۱۷ ه. 
وفیات الاعیان ۲ / 14۰. 
0 والبيت مطلع معلقته . و عامه . 
قفا سك مر دکری حبیب همرت بسقط ال وی بين الدخول وحومل 


۱۷ 


وقول الأعشى : 


٥‏ ع ۔(0" 
و ہریرہ 


وإن کان معزياً أو راثيا » کان على عكس المادح » فیستحب له الأفتتاح با فيه تحزن 
وتضجر ؛ وتذ کر النازل الداثرة » والجموع المشتة ونحو ذلك؛ كقول أبي ذؤيب : 
آمن المنون وريه تتوجم؟ 
وقول أبي الطیب ۳ : 
لحرن يُقلق واتجمل برد والدمع بيبا عصي طیع 
بتنازعان دموع عين متيم ‏ هذا یج بها وهذا يرجم 
وقول البحراني : 


والدهر ليس بمعیب من مجزع ”© 


غرام أثارته الام السواجع ونار جوى أذكت لظاها المدامع 
وقلت إذا ما قلت حان ارعواؤه انت توب تأتي بهن الفجائع 
وقوله پرٹی أهل البیت : 
با باكياً لدمنة ومربع لك على الني أو دع 
تیم قلت وٹیکي غرم إنك فا فلمه لع 
ورأيت بعض الحمقى قد جاء عرئية في عزاء» وافتتاحها : 

أتاك العيد يخدم بالهاني 


والله أعلم . 


() وتام البيت : 


یبشر بالسرور مدی الزمان 


ودع هريرة إن الركب مرنحل 
وهو مطلع القصيدة ديوانه ص ٦‏ 


مطلع قصيدة آنشدها أبو ذؤيب اففلي بعد أن هلك آولاده احمسة بالطاعون . ديوان الحذليين ص ۳ ط 
الدار القومية . 


0 مطلع قصيدة يرثي با فانکا. دیوانه ۵۰۹. 


وهل نطیی وداعاً اا الرجل؟ 


(۷) 


لينف 


النوع الخامس عشر : في عذلان المخاطب 


وهو آمره بعکس الطلوب منف كقوله تعالى : 

طقل تخ ره »0 

۵ فاعبدوا ما شیم من دونه م9 . 

و إِعْمَلوا E‏ ہے 

وفمن شاه يوين ومن شاء فليكفر ي . 

9 لیکفروا بما آنيناهم وليتمتعوا 4. 

كأنه قال : قد أمرتم بالايمان فأبیم » فأنتم مخنولون؛ من حقکم أن تؤمروا بضده ‏ 
مع ما اقترن بذلك من الوعيد البليغ » وهو الذي يسمى : الہدید . 


النوع السادس عشر: في قوة اللفظ قرة المعنى 
والراد به : اختلاف المعاني قوة وضعفاً ؛ لاختلاف الألفاظ قلة وكثرة » أو هيئة 
ووزنا. 
ومثاله في الأسماء : الشقدف : للمحمل الصغيرء والشقنداف : لا هو أكبر منه › 
على ما حکی الزمخشري في أول الکشاف , ونحو: واد معشب ومعشوب » وماء 
غدق ومغدودق » فالٹانی أبلغ ؛ لزيادة حروفه . 


(۱) مورة الزمر آیة ۸. 

(0) صورة الزمر آية ۱4. 

() سورة فصلت آية 1۰. 

(4) سورة الكهف آية ۲۹. 

(ه) وعبارة الکشاف «وقال الزجاج : وما طن على أذني من ملح العرب أنهم بسمون مركباً من مراکبہم 
بالشقدف» وهو مركب خفيف ليس في قل محامل العراق » فقلت لرجل : ما اسم هذا المحمل ؟ أردت 
احمل العرائي » فقال : أليس ذلك امه ااشقدف؟ قلت بلى » فقال : هذا اسمه الشقنداف» فزاد في بناء 
الاسم لزيادة المسمى». الکشاف ۱/ ه ط الاستقامة. 


10۹ 


وفي الافعال نحو : أعشب واعشوشب » وخشن الرجل واخشوشن ٠»‏ وقدر 
واقتدر » وحمی واستحمق . 

وني الحروف کا قالوا : حم نوم وہ وو ئا 
واحد و » لزيادة حروفها » دلت على الحم والرتیب والراخي 

فني الكلام في فاعل وفعیل یما أبلغ ؟ ذکر ابن الأثير فيه كلاماً طويلاً أنا آخصه 
وأحققه »› ثم أذكر ما عندي فيه . 

قال ۱۷ : إن قضت العرب أن أحدهما أبلغ من الآخرء لزمنا | المصير إلیہم ؛ لأنهم 
أهل اللغة . وإلا فلنا أن نبحث عن ذلك » نحو 9 0898 
مقيس وغيره » فإن لم يكن مقيساًء تلقیناہ بالقبول والتقلید . كغيره » کا لو صرحوا 
بأحد ال حکین؛ وان كان مقيساً ضربنا عليه بقداح القياس. 

قال : وفاعل أبلغ من فعیل » لوجهين: 

أحدهها : أن فاعلاً مختص بالامم » کضارب وقاتل . وفعيل مشترك بینه وبين اسم 
الفعول » كظريف وكريم وجربح ؛ وا ختص أقوى » كا حرف إذ؛ اختص ء عمل » وإذا 
اشترك » أهمل . ولان الفاعل أقوى » واحتص بالاقوی أقوى . 

لا يقال : قد جاء فاعل ععنی مفعول » كماء دافق ء أي : مدفوق» فا اختص . 

لأنا نقول بل معناه : مندفق وتأويله على معنى مدفوق شاذ و ضعيف قليل » وجمهور 
المفسرين على خلافه . 

سلمناه » لكنه نما ورد قليلاً شاذاً في نحو : « عيشة راضية 6 () و ف حجاباً 
مورا » 0 والشاذ القليل لا يقدح في الكثير الطرد. 


)١(‏ الجامع الکبیر ص 194 ۱۹۷۔ 
(۲) سورة الحاقة آية ۲۱. 


(۴) سورة الاسراه آبة ©4. 


۳۹۰ 


الوجه الثاني : آن فاعلاً أخص لبنائه من اللازم والتعدي . نحو جالس وغالب . 
وفعيلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط غو ۰ شريف وظریف : والاخص أقوى وأدل 
فيكون أبلغ . 

فان قیل : قد جاء فعيل ععنی فاعل. نحو خطيب : وعلیم » وقدیر » وسیع » 
ونصير فاستويا في العموم والخصوص . 

قلنا : فعيل في فاعل شاد قلیل دخیل عليه . بدلیل خاطب ۰ وعالم » وقادر . 
وسامع » وناصر » وهو الأصل فيه © والدخیل لا یعتر . 

ثم لولم يكن إلا أن فعيلاً خاص في المفعول . مشترلك في فاعل لکفی في ظهور قوته 
وأبلغيته . 

انج الخصم بأن فعيلاً تدل على الصفات اللازمة » كعليم وقديرء وفاعل على 
الصفات العرضية » كضارب وشارب : واللازم أقوى . فالدال عليه أقوى . 

أجاب : بأن فاعلاً يدل على الملازمة أيضاً ء كعالم وقادر » فاستوياء ويترجح فاعل 
بدلالته على اللازم والعرضي » وفعيل اختص بأحدهما . 

قال الخصم : بل فعيل إذن أقوى ؛ لاختصاصه باللازم الأقوى » وفاعل مشترك 
متردد بين القبيلين» وقد قدمتم أن اختص أقوى من المشترك . 

أجاب : بأن فعيلاً أيضاً مشترك ؛ إذ قد دل على العرضية» تحو: نصير وفقير 
ووجيه ونبيه » فاستويا ههنا ‏ وترجح فاعل + بتعديه . ولزوم فعيل . كما ذكر في الوجه 
الأول . 

واعلم أن هذا مهافت من ابن الأثير من وجهين: 

أحدهما : أنه رجح فاعلاً ؛ لعمومه يي اللازم والعرضي » ثم أجاب هنا عساواه 
فعيل له في ذلك. 

الثاني : أن أمره في هذا الوجه الثاني آل إلى استواء فاعل وفعیل . وهو إنھا نصب 
البحث على أبلغية فاعل » فا حصل له مراده من هذا الوجه ء وكان ينبغي أن يقتصر 


"ك١‎ 


على الوجه الأول ء وهذا يمكن أن یمّشی حاله فيه ؛ فإنه قصد من الوجه الثاني تمرين 
الناظر بإيراد السؤال وا حواب » أو غير ذلك. 

والذي عندي أن فعيلاً أبلغ ؛ لان العرب إذا أرادت أن تالغ بلفظ . أحدئت فيه 
تغبيراً ما » إما في كمية حروفه » نحو : اعشوشب ‏ أو في كيفية بنائه نحو : طهور وسبوع 
وقول او عا ها إا نت ي فيل ار مر معنو من ول »لا في فاع : 
إذ هو باق في بنائه على القياس » ويؤكد هذا أنهم يستعملون ذلك في مفردات اللغة 
أيضاً » فیقولون للغراب : آعور » مبالغة في وصفه بحدة البصرء فبالغوا ني وصفه 
بوصفه بضد وصفه. 

لا يقال هذا في معنی الدعاء عليه ء لبخضهم یاه ؛ لأنا نقول خلاف الظاهر منہم 
والتقول عن أهل اللغة ء فکذا ها هناء لما آرادوا البالغة في فاعل » عدلوه إلى بناء ضده 
الذي هو المفعول. فتأمل هذا منصفاً. نجدہ صحیحاً حستاء والله أعلم . 


النوع السابع عشر : 1 الاشتقاق 

وهو افتعال من شققت العصا أو غيرها : إذا فرقت آجزاء‌ها ؛ لأن معنی الاصل 
الواحد ء الشتق منه یتفرق على فروعه الشتفة ‏ وهو اقتطاع أحد معنيين من الآخر مع 
اشتراك لفظها في الحروف الاصول . 

ثم الحروف الاصول إن كانت في المشتق كثرتها في الشتق منه نحو «ضرب وضارب 
واضطرب  »‏ فإنها تميزت في جميع ذلك : الصاد تم الراء ثم الباءء - فهو الاشتقاق 
الصغير » وإلا فهو الكبير. 

أما الاول : فکاشتقاقنا من أصل وس ل مہ معنى السلامة في نو : «سلم سام 
وسلان وسلمی » وسلیمی 2 راتا والاستسلام » وهما الانقياد لطلب السلامف 
و «السلیم» بمعنى اللدیغ + تفاژلا له بالسلامة. 

ومن أمثلته «ح د د» معنی املع 1 الحديد ؛ لمنعه وصول السلاح ١‏ والحد 


۲ 


الشرعي +لنعه من إتيان المعاصي » وحد الدار ۰ والمعنى ؛ لمنعه من خروج بعض ال حدود 
عنه » ودخول غيره فيه . والحداد وهو البواب » وأيضاً کل صانع وتاجرء لمنعه صناعته 
وسلعته إلا ما يريد . ومن هذا نقول و سالك سالم» «وحاريك محارب» «وهشمك 
هاشم » « ولواك لؤی ء «وأعلى کعبك کعب » « وأناف بك عبد مناف» « وغلبك غالب » 
« وأعلاك علي» . 


وف الشعر ۲۷ : 
وما زال معقولاً عقال عن الندی ‏ وما زال محبوساً عن ا یر حابس 


وقال 1 
قد عل ین أن قوي الم خد پت أبن الحدية 


فى لتيل ف وأسكستا تح سيا 94 ( نایم وجنك التین الم 
وما بشبه هذا الاشتقاق › ولیس باشتشاق 3 آسفی عل یوس سس «#وجی 
این دان ۾ . 
وني الشعر قول القائل : 
۰۰ ۰۰ 2 7 ° یں 7 2 
فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعرض بلا عرض 
)١(‏ هذا البيت لحرير من قصيدة یہجو ما الفرزدق مطلعها - 
وما ذات أوراق تصدی لجؤذر 0 بحيث تلاقى عازب فالأواعس 
ديوانه ص ۰۳۲۱ 
(۲) قاله ليان بن ربيعة الطائی وروي«ذوو حده بدلاً من وهم حده. شرح الماسة للمرزوي ۱ / ۲۸۸ . 
م سورة القل آبة ٤٤‏ 
(4) سورة الروم آية 4۳ 
()) صورة پوسف آبة ۹. 


() سورة الرحس آبة ٤ہ‏ 


۹۳ 


ولا يشترط الاطراد في الاشتقاق » فلا يلزم تسمية ا حجر حدیدا ؛ لأن فيها معنى 
املع ء ولا الجمل ضيغماً ؛ لان فيه معنى الضغ + وهو : العض الشديد ؛ لان شرطه | 
الاتفاق في الحروف الأصول » ولیست متفقة فما ذکر وشبهه 

وأيضاً فاستناده إلى وجوه العنی مع استعال العرب له في محله » فهو بمنزلة العلة 
المركبة ء لا تؤثر بدون جميع أجزائها » مخلاف العلة » فإن استناد تأثيرها إلى مرد 
وجودهاء فيدور الحكم معها ردا وعدماً. 

وأما الثاني : وهو الکبیر » فهو رد التراكيب ا ختلفة من لفظ واحد إلى معنى واحد » 
م ذلك الرد قد يكون ظاهراً. وقد يكون خفیاً يحتاج إلى تأويل وتلطف . 

واعلم أن الفعل ء إما ثلاٹی أو رباعي . فالثلاثي : تراكيبه الممكنة تسعة ؛ لأن كل 
واحد من حروفه ‏ آما آن بجمل فاء اوا آو لام وثلاثة ي ثلاثة تسعة مثاله : 
وض رب »رض ب » برض رب ض ؛ برض » ض بر ب ض ر» 
ض ب رءر ض ب »سقط مہا بالتكرار ثلاثة وهي «ب رض بر ض باءض ب ۱ . 
بتي ستة راجعة كلها إلى معنى الضرب ء وهو حركة يتعقبها استقرار ؛ لأن الضارب 
يحرك جارحته ليضرب » ثم يتعقب بذلك الحركة استقرار الضروب به على المضرو ب . 

أما «ضرب» فذلك فيه ظاهر. 

وأماه رضب » فقد بين معناه من الرضاب +وهو ماء الفم » فإنه يتحرك بتحرك الفم 
واللسان» ويسكن لسکونها. وبالحملة توجد فيه الحركة والاستقرار . 

9۹۶ وفیه اغرکة والسکون . وتبرضت الا تبوضا. 
أي شر بته امتصاصاً والعنی فيه ظاهر . 

وأما «ربض» فلأن الريض سكون عقب حركة » کالغنم تأوي من المراعي إلى 
المربض » وكذلك « أسد رابض» . 

وأما + ضبر» فیقال وضير الفرس » إذا جمه بدیه . ووثت . والحركة والسكون فيه 
ظاهران » لکن السکون فيه عقلاً لا حساً. لتواتر الحركة وتلاحفها. 


نی 


وأما «بضره فبضر المرأة فرجها , والمعنى فيه ظاهرء إذ لا خلو من حركة وسکون 
قصداً أو تبعاً. 

فأما ضرب في الأرض إذا سافرء وضارب با ال ء وضرب في الغنيمة ونحوها 
بسهم ۰ فهي محازات عن حقيقة الضرب . 

وتراكيب وق ر م» بدون تكرار » وهي ستة أيضاً راجعة إلى معنى القوة والشدة ء 
وهي : « ق ر م. رق م. رم ق. مرق. ق مر. م ق ره. فالقرم : شدة شهوة 
اللحم » والقرم : السید وفیه معنی القوة » والقرم : فحل الابل » وذلك فيه ظاهر + والرقم : 
الداهية : وهي الشدة تلحق الانسان » والرقم : قيل الکتاب الرقوم ‏ أي : المكتوب 
وقیل اسم الوادي الذي فيه الکهف. والارقم : الحیة ء والعنی في کل موجود 
ویقال : ہعیش مرمق » أي ضبق وفيه نوع شدة ‏ والرمق : بقیة الروح في البدن 
وهو نوع من ا «ومرق السهم » » إذا نفر من الرمية ؛ لشدة مضائه » واستعال 
المروق فی الناس حازاء جا اروج ؛ لشدة القرد » «ويقمر الرجل» إذا غلب من 
يقامره » ولعل القمر سمی قرأ ؛ لغلبه ضوثہ ضوه الكواكب ۰ «واقرار العين» غلبة الآفة 
الخاصة علیہا ء «والمقر» الصبر نفسه » «وأمقر الشی*» إذا صار مراء وي ذلك العنی 
الشدة. والساقط مها «ر م ق. ق م ر. رق م». 

واعلم انه ليس من شرط صحة الاشتقاق استعال جمیع تراکیب الکلمة » بل قد 
بسقط بعضها کادة دو س ق» فان تراكيبها الستعملة خمسة : «وس‌ ق سوق 
فى س وق و س.و ق س».وهي راجعة إلى معنی الاجاع . والقوة . والشدة 

فاستوسق الأمر : إذا اجتمع وقوي واشتد والسوق ٠‏ حث الدواب على السبر , 
وميه قوة وشدة على السائق والسوق 

والقسوة قوة القلب وشدته . وقوة الحجر ونحوه 

والقوس . معروفة . والقوة فپا ظاهرة . 

والوقس ابتداء الحرب والشدة فيه ظاهرة 

والساقط مہا وس ق وه 


“o 


والکرر هو أيضاً «ق و س ؛ و س ق». 

وأما الرباعي : نحو : دحرج. فتراکیبه بالقسمة تقريباً ستة عشر؛ لأن کل حرف 
من حروفه : إما أن يقع اولاً أو انیا أو ثالث أو رابعاً ء ویکون الکرر منه أر بعة ء والباقي 
اثني عشر. والظاهر أن المستعمل منه أقل من تراكيبه الممكنة خمسأ وعشرين » مکررها 
اللغة » بل في بعضهاء والله أعلم . 
النوع الثامن عشر : في الحروف العاطفة واخارة 

ولبس نظرنا فيها من حيث ينظر النحاة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الإعراب ۰ وإيجاز الاسم باحرف ۰ بل من حيث ينظر أهل المعاني 

آما حروف المطف » فكقوله تعالى : ل الإنسان ما أكفره ۾ ين أي شيء 
خلقه » من نطفةٍ خلقه فقدّره + الل ترك تم أماته فابرہ ٠‏ ثم إذا شاء 
آنشره ره ج074 عطف التقدير وهو : جعله على ما تقتضيه الحكة من الامتداد والعرض 
والكيف والکم على الخلق » الذي هو الانشاء بالفاء التعقيبية ؛ لانه عقبه لا يتأخر عنه . 
وعطف بسّرہ السبيل على التقدير بم أيضاً للتراخي بینہما. وعطف الإقبار على الإماتة 
بالفاء ؛ لأنه عقبها من غير تراخ ؛ كتراخي غيره» وعطف الانتشار على الاقبار بم 
لتراخي بينها ؛ وهو ما بين الوت والبعث . وهذا هو الأصل في العطف : أن يكون في 
کل موضع بالاداة اللاْقة با فان وجد عالفا وجب تأویله حتی یوافق . 

قال ابن الاثر ۲ : وقد يشتبه ما بعطف بالواو بما یعطف بالفاء . فیوقع في 
الخطأ ؛ وذلك أن فعل الطاوعة لا بعطف عليه إلا بالفاء . نحو : کسرته فانکسر . وقد 
تيمل سا سس یہی یی تبھ سر اس ری 
ولا نطم م من أغقنا لب عن ذكرنا وان هواه 74 فعنی أغفلنا قلبه : صادفناہ 
)١(‏ مورة عبس آبة ۱۷- ۲۲. 


(5) الجامع الكبير ص ۰۲۰۲ الثل الساثر ۲/ ۲۳۹. 
(۳) سورة الکهف آیة ۲۸. 


۲٦ 


غافلاً » نحو: وأبخلت الرجل وأجبئته » إذا صادفته بخیلاً أو جباناً . لا أنا خلقنا فيه 
الغفلة » إذ لو كان المعنى ذلكء لقيل : آغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواهء وهذا 
7" 
أما أولاً : فلأن هذا التأويل نما أنشأه المعتزلة ؛ ثلا يلزمهم الإيمان بالقدرء 
وذكره الزخشري ‏ , وقال : «قد قطع الله توهم المجبرة بقوله : «واتبع هواه». 

قال بعض أهل السنة : وحن تقول : قد قطع اللہ وهم المعترلة بقوله : ول أغفلّنا 
له 4" و وأضله الله على عم ۳4 و وطح اه على فلوہم ۳4 وأمثال 
ذلك . 

وأما انا : فلأن هذا ليس من أفعال المطاوعة » حتى يشبّه وبكسرته فانكسر» » 
وغا معنى الکلام : لا تطع من جمعنا له ء واجتمع له الاغفال » واتباع هواهء أي : 
لا تطع الكافرين الذين هذه صفہم . 

وأيضاً » فإنه ليس القصود بيان أن اتباع اموی من مسیات الأفعال » بل يقال 
إن الضلال بفعل من الله : وهو الإغفال » وفعل من العبد : وهو اتباع الهوى » وهذا 
ما يقوله أهل السنة. 


وأما حرف الجرء فنحو قوله تعالى : لإ وا أو إياكم لعلی هدی أو في ضلالر 
مبين ۲٩6‏ فعلی للاستعلاء . وفي للظرفية » فشبه الهدي بالستعلي؛ لاستعلائه حالاً 
ومآلاً. والضال بالغمور المغموس في ظلمة » أو الظروف في الحبّة » ولهذا قال بنو 
يعقوب له : إنك لني ضلالك القَدبم 6 . وكذلك حيث أضيف ا دی إلى 
(۱) الكشاف ۲/ ٦٦٥‏ . وني الأصل وهم افبرة 
(۲) سورة الكهف آية ۲۸. 
 )۲(‏ سورة الجائية آیة ۲۳ 
 )4(‏ سورة التوبة آیة ٩۳‏ 
(ه) سورة سبأ آبة ٢٢‏ 
)١(‏ سورة يوسف آبة ۹٥‏ وهي : قالوا تقو إنك لي صلالك القدم . 


۲ ۷ 


۱1 


آربابه في القرآن منكراً. كان بعل ۰ و : و آولتك على هدی من ربهم 4 

ونحو قوله تعالى  :‏ إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفة 
قلوبهم 4 أضاف الصدقة إلى هؤلاء باللام » وإلى الأر ر بعة بعدهم بی ) حيث قال : 
وي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ن السبيل 6 + تیپ على أن هؤلاء 
أثبت وأرسخ ۴ استحقاق الصدقة ؛ لدلالة «ي » عل الوت الوعائی ٠‏ والاستقرار 
الظري › وتكرير «في» في قوله : « وي سبيل الله » تنبيه على ر جحانه وقوته ۰ فينبغي 
تحري مثل هذه النكت » بحيث لا مجعل بعض هذه ا حروف ونحوها في غير موضعه . 

وأما ضط الحروف . فهو إما بسيط : وهو ما كان عل حرف واحد . کاء 
ار وکافه ولامه. 

أو مركب : وهو اما ثاني » نحو : من وقد . وهل . أو ثلائی : كعلى وال . أو 
رباعي : کحتی وإلا. أو حاسيی : کلکن: مشلادقف و حمعها سمي حرفا . 

ومعاني أكثرها ظاهر . والشکل مها پنبه النحاة عليه . إلا آنا نذکر منہا نكتة 
مهمة . وهي : أن «بل » معناها الاضراب عن الأول . واثبات الثاني . ثم قد یکون 
الإضراب عن النسبة الخبرية أصلاً بحیث تصير ملغاة بحو: 1 ال عمرو» 
و «أنت طالق طلقة بل طلقتين » فيكون المضرب عنه لاغياً . وحوح غ خالياً من 
النسبة الخبرية أصلاء فيقتضي ذلك الاخبار بقيام عمرو. وإيقاع طلقتين فقط . 

وقد يكون الاضراب لا عن أصل النسبة . بل عن الاقتصار عليها إلى ما هو أبلغ 
ما . 

کقوله تعالى : بل هم فی شك منها ه بل هم منبا عمون 4 " فإنه لم يرد أن 
(۱) مورء البقرة الابة 5 


(۲) سورة التوبة الآية ٩۰‏ 


(۳) سورة افل آية 15. 


عاهم ”" ما أدرك في الآخرة. ولا انهم لم یشگواء بل أراد أنهم ما اقتصروا على 
الہافت في الآخرة » ولا على الشك فہا + بل لم يقنعوا إلا باعل مراتب الكفر بها : 
وهو الإعراض والعمى عنها بالكلية » فهم لا يتصورونها ولا يعتقدونها موجودة ولا 
تدركها أفهامهم بنوع إدراك أصلاً , كيا أن الأعمي لا يدرك المبصرات بنوع من 
الرؤية أصلاً » ولكنه آخبر عن أطوار ضلاهم مترقياً من أدناها إلى أعلاهاء وزغا 
ذكرت هذه النكتة ؛ لأن بعض الناس يستشكل وجه هذا الاضراب ء فذكرت ما 
عندي ي توجيبه : والله أعلم . 


النوع ا تاسع عشر: في التكرير 
وهو ذكر الشيء مرتین فصاعداً . 
وفائدة المفيد منه : تأكيد الأمر وتشييده وتفخيمه وتعظيمه» أو عكس ذلك . 
وهو قسمان : 
تكرار اللفظ والعنی جميعاً. 
وتكرار العنی دون اللفظ . 


وکل منهها مفيد وغير مفيد. 


القسم الأول : تکرار اللفظ والعنی جميعاً 

وتي المفيد منه فرعان : 

الفرع الأول : أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرضين مختلفين » فنه قوله تعا لی : « إياله نعبد 
و إِباك نستعين ‏ ۲) كرر لفظة « إياك » والمراد بالأول : إضافة العبادة إليه » والثانية : إضافة 
الاعانة . 
)١(‏ . في الاصل علمهم وهو تحریف من النساخ . 
(۲) سورة الفاتحة الآية ©. 


۳۹۹ 


فإن قلت : لم عدّل من نعبدك إلى وإياك نعبد». وعن الضمير التصل مع القدرة 
عليه إلى التفصل؟. 

قلت : لفائدة الاختصاص کا سبق في بابه . 

فإن قلت : لم أكرر. إياك . وأحد اللفظين يفيد المعنى محو: قام زيد وعمرو؟ 

قلت : لوجهين : 
أحدها : أن العنی بالتكرار آکد وأدل على ضراعتهم وصدقهم في السوال » 
وإخلاصهم › كقول القائل : ١‏ أا الملك بك أستجير وبك أنتصر» فإنه أبلغ فا 
ذكرناه من حذف الباء في الثاني » فكذلك «إياك نعبد » ونستعین» مع الصيغة الثانية 
الواردة . 

الثاني : أن القرآن في غاية البلاغة ء والكلام البليغ براعی فيه أحوال العنی 
والعبارة جميعاً » وقد روعي العنی ها هناء كا ذکرنا. 

وأما العبارة فمن أحواها المراعاة بعدیلھاء ولا شك أن «إياك نعبد وإياك نستعین» 
أعدل مما لو حذفت إباك الثانية ؛ لأن هذا الكلام جملتان » كل واحدة منہم| م 
من فعل وفاعل ومفعول وهو اباك . فلو حذفت من الثانية لنقصت عن الاول جا 
وزال الاعتدال والتناسب »2 والله ۳ 

ومنه قوله تعالى : © ويريد الله أن بح الق بکلاته ويقطم داب الکافرین ٭ 
لح ا حق و . فالمراد بتحقیق الحق أولاً تصديق وعده هم بإحدى الطائفتين » 
وفذا قال دبکلاتہ؛ أي تصديقاً ما سبق من كلاته التي وعد بہا. 

وتحقيق الحق ثانياً إظهار الدين واستعلاؤه باستئصال الكفار » وکسر شوكتهم . 

ومنه قوله تعا ی في قصة نوح عليه السلام : ۳ « اي لكم رسول امین فاقوا الله 


() سورة الانفال الآية ۰۷ ۸. 
(۲) سورة الشعراء الآبة ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 


۲ ۷۰ 


وأطيعون ¢ . تم قال ٩:‏ إن أجري لا على رب العالمین . فاقوا الله 
وأطبعون » . فکرر آمرهم بالتقوی والطاعة ؛ تأكيداً وعلقہ بشیئین » أحدھا : كونه 
مین لا ينهم فيجب امتال ما يأمر به والثاني : كونه لا يسأهم عليه أجراً فم فیم 
لأجله » فيجب أيضاً عليهم ذلك. 


۹ 


ومنه قوله تعالی : « کت قبلهم قوم نوح وعاد وَفِرْعَونُ ذو الأونادِ پ4 ۲ إلى 
قوله : ان كل إلا کذب الرْسُل فحق عقاب @ فكرر الإخبار بتکذیہم ؛ 
لاختلاف أسلوب الکلام ؛ لأنه ذكر تكذيبهم أولاً يحملة خبرية » وثانياً يجملة 
استثنائية » وأيضاً فإنه أجمل تکذیہم أولاً» فأجمل أن كل فريق منبم كذب كل 
الرسل » أو رسوهم الخاص ونبيه . 


ثانياً : أن كلا منہم كذب جميع الرسل ؛ لأن ما جاءت به الرسل واحد » فن 
کذب واحداً مہم کذب اسر ان 


ومنه قوله تعال : « قل إني أبرت أن أعبد الله مُخلصاً له الاین 4 ۳ وقوله : 
ف قل الله أعبد مُطْلِصاً له دبني 4 ۳ . فالأول أمر له بالإخبارء باه مأمور بإخااص 
العبادة . والثاني أمر له بالاخبار بإخلاص العبادة » وتخصيص الله تعالى بباء ومذا 
قدم الفعل : وهو «أعبد» ؛ لانه الأمور به ‏ وأخره ثانياً وقدم الله تعال ؛ لانه 
اتحصوص بالعبادة . 


ا 5 )6( 2 ا ہے و ہے 8 
ومنه قوله تعا لی“ : « قل يا أيها الكافرون » لا أعبد 4 يعني في المستقبل جما 
(۱)( صورة الشعراء الأبة ۰۱۰4 ۱۱۰ 
(۲) مورة ص الاية .١4 ١۲‏ 
() سورة الزمر الآية ۱۱. 
(4) سورة الزمر الاية 14. 


() سورة الکافرون آية ١‏ ۵. 


۳۷۱ 


يدون من آفتکم ولا أنتم عابدون» تي المستقبل وما عبد ويكون هذا إخباراً 
هم بدوامهم على الكفر مثل : ےئن لم تھعلوا ون تفعلوا پچ“ . 

فان قلت : فقد آخبر بهذا من أسلم بعد ذلك » فا صح الاخبار » فلا يكون هذا 
إخبارا کا ذکرت . 

قلت : هذه الدعوی تحتاج إلى نقل ء ونحن تمنعه » والأصل عدمه ء ولثن ثبت › 
كان ذلك تخصیصاً » وتبین أن الراد بالاخبار من لم يسلم کقوله : « ولن تفعلوا » فان 
السؤال وارد فما أيضاًء ثم قال : «ولا نا عابد » في الحال و ما عبدتم ٠‏ ولا أتم 
عابدون » في الحال و ما آعبد » حالاً واستقبالاً » ويكون هذا إخبارا له باستمراره على 
عبادة الله تعالى » فحاصل هذا : قل لحم : أي لا أوافقكم ولا توافقوني لا حالا ولا 
استقبالاً وهو قريب من معنى قوله : ین بت الذين أُوتوا الکتابَ بکل آية ما 
وا ينك وما أنت بتابع قبلتهم ۲4 . 


وقال ابن الأثیر ۳ : « ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد » معناه : لم 
نعهد منكم في الماضي عبادة ما أنا عابده الآنء ولا متى في الماضي عبادة ما أنتم 
عابدون الآن » فكيف أعبد في الإسلام شيئا لم أعبده في الجاهلية» وهذا قريب 
تعمل + لان دلالة اللفظ قاصرة عنه رسيت ح۴ 

آحدها : أنه قال :دولا آنا عابد.ولا أتم عابدون »,ول بقل : ما كنت عابداً ولا 
کم عابدين » فلا يفيد7) المضي صيغة أو قرينة ولا واحد منہما. 


الثاني : أن اسم الفاعل وهو : عابد وعابدون أظهر في الدلالة على الحال منه على 
الضي خصوصا وهو منون. 
(۱) سورة البقرة آیة ۲4. 
(۲) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 


(۳) الجامع الكبير ۲۰۵. 
(4) في الأصل : وإنما یفید الضي وهو لا يتمشى مع الغرض ال راد 


يفف 


ومن هذا ١‏ الفرع تكرير قوله تعالى : « إن في ذلك لآب وما کان أكثرهم مؤمنين › 
وان ربك لھو العزیز الرحيم پ4 في سورة الشعراء مرارا ؛ إذ اللفظ ومعناه فيين 
متحد ؛ والمقصود متعدد : إهلاك كل واحد من تلك القرون . آية للكفار غير الآية 
الحاصلة بإهلاك الفريق الآخر. 


الفرع الثاني : وهو أن يراد بالکرر معنى واحد لغرض واحد. فنه قوله تعالى : 
إلا تسن لین يفون با زا ود أن يا به ہد 
مم ھ ''' 0 یکم أنكم إذا مِم وکتم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرجون بم ٩‏ 

وهذا يحسن عند طول الفصل بين الکررین ؛ تطرية لسمع السامع مع الا کید 
وهو: ي السنة واقع كثيراً. 

ومنه : وان كانوا من قبل أن یل علیہم من قله مین ي 

قال ابن الائیر'“ : فتكرير « من قبله » يدل على بعد عهدهم بالطر وتطاوله » 
فاشتد لذلك يأسهم ء فكان استبشارهم بالمطر على قدر اغتامهم لانقطاعه . 

قلت : هذا الذي ذكره لا شك أنه مستفاد من الکلام لا من تكرير لفظ 
ابی فإنه لا یفیدہ البتة » بل هو من قرینة الاستبشار والابلاس ؛ لأن الناس نما 
يستبشرون غالبا بقدوم ما طالبت غيبته » ولا يبلسون ویأسون إلا من مثل ذلك . 
فیقال : استبشر زيد بقدوم أخيه من مکة . ونحوهاء ولا يقولون : استبشر بقدومه 
من المسجد أو السوق » وييأس منه إذا طالت غيبته » لا إذا قصرت : وهذا إذا مرت 
على المفقود لغيبة ليس ظاهرها الملاك» تسعون سنة. قسم ميرائه ونکحت امرأته ؛ 


(۱) سورة الشعراء الآية م. ٩‏ 
(۲) صورة آل عمران الب ۱۸۸ 
(۴ صوره المؤمنون آية ۳۵. 
(ف) ‏ سورة الروم آية 6۹4 . 

(ه) الجامع الكبير ص ۲۰۹ 


VY 


والذي عندي في تكرار لفظة القبلية ء أن فائدته تحقیق إبلاسهم وإياسهم من 
الطر في تلك المدة ء وذلك الزمان » أعني : الذي هو قبل نزول الغيث » والله أعلم . 

ومنه قول مؤمن من آل فرعون : يا قوم اتبعونِ آهد کم سبل الزشاد ٭ يا قوم 
إنغا هذه ایا الدنيا متاع . .. ويا قوم ما لي أدعوكم # ۲۲ فكرر نداءهم 
ومعناه واحد لغرض واحد ؛ وهو تنييبهم عن سنة الغفلة » والحرص على اتہم 
بهدايتهم » وانما أضافهم إلى نفسه إشارة إلى نکم مني وأنا منكم ؛ فلست متهم 
فيكمء بل لا أريد لكم إلا خر ولا ما أريد لنفسي. 

ومنه تكرار قوله تعالى : ظل فذوقوا عذابي ونڈر ٭ ولقد سنا القرآن للذكر فهل 

وفائدته : الإعذار إلى الكفار بتنيههم وتحذيرهم عند فناء كل قرن من القرون 
الماضية » وأن القرآن نزل ميسراً للذكر. فلا عذر لمن بلغه فلم یدکر ؛ إذ لا يبلك على 
الله إلا مالك . 

ومنه تکریر : « فباي آلاء ربکا تکذبان چ ۲۳ في سورة الرحمن . واخطاب به 
للثقلين › ولا بقح في هذا كون الخطاب المذكور سابقاً على ذكر الثقلین في قوله 
تعالى : والب ذو العصضف ۳ 0+0 فبأي آلاء ریکا تکنبان 9) لأنه لما 
ذكرها 020+ عليه... وأيضاً فان أحدهما قد قدم ظاهراً وهو 
الانسان والأنام » فناب منابہماء کا يسمى الكل باسم ال جحزہ . 
وفائدته : إعلامهم بتأكيد استحقاقه لعباد” مهم بتذکرہ پور اسر وی 
من أفرادها » کا يقول الرجل لعبده : 7 أكسك ؟ 1 أزوجك؟ ام أرحك من 
التعب؟ فبأي نعمي تکذب ؟ 1 أفتدك من الحناية الفلانیة ؟ ام أعطك الضيعة 
(ا) صورة غافر الآية ۳۸ء ۰۳٩‏ 1۱. 
(۲) سورة اچچ الآبة ۱۷. 
(۳) سورة الرحمن آیة ۱۳. 


.۱۳ ۰۱۲ سورة الرحمن آبة‎ . )٤( 


۳۷ 


الفلانية ؟ ويعدّد نعمه عليه » ثم يقول : فبأي آلاء تکذب؟ ومعنى هذا الکلام وقوته 
أنك لا تستطيع تكذيب شيء من ذلك ؛ لوضوحه وظهوره ‏ کیا يركب أحد 
المتناظرين دليلاً من مقدمتين قطعيتين» ثم يقول لخصمه : أي القدمتین تمنع ؟ أي : لا 
يمكنك منع واحدة منهما. 

ٹم اعلم أن صدر هذه السورة اشتمل على ذكر النعم الدنيوية ؛ كخّلق الانسان» 
وتعلّمه البيان ء وخلق الشمس والقمر بحسبان ؛ والنجم : وهو ما لا ساق له من 
النبات » والشجر : وهو ما له ساق » والنعمة فيا ظاهرة » ورفع السماء ووضع 
الميزان ؛ للتناصف » وأمن المظالم » ووضع الارض فيها الفاكهة ء والنخل» والحب 
ذو العصف: يعي الورق والتين؛ تنيباً على أن فيه منفعة لكم ولدوابكمء 
والريحان : وهو المعروف » أو كل نبت طيب الریح » وخلق الإنسان والجان» ووجه 
النعمة فيه عليهها استمتاع بعضهم ببعض» كا ذكر في الأنعام. وخلق المشرقين 
والمغربين؛ مجالاً للشمس والقمر والنجوم » لیتقوم بهن نظام العالم ء ومرج البحرين : 
العذب ولملح ؛ لیتفع من كل مها بما جعل له من استخراج الجواهرء وشرب 
الماء» وأكل ال یتانء وتحو ذلك. وإجراء المراكب في البحور + لقيام معايش 
الخلق ء مع ما تضمن بذكرهم بهذه ال من التنبيه على عظيم قدرته الي يستحق 
بها منهم العبادة والتوحید ء فخلق الانسان والجان العظيمين من عنصرين مشاهدين 
هما : الطين والنار » على وجه لا يتأتى لغيره تعالى» ونحو ذلك. 

ومن ها هنا إلى آخر السورة اشتمل على ذكر أحكام الآخرة من : الموت 
والبعث » والنار والجنة » كأنه قال : قد ذكرتكم بالائی عليكم » ونعائی الي أسديتها 
إليكم ؛ تم إني بعد ذلك متوفيكم وباعثكم » فن کان قابل آلاني بالكفرء أدخلته 
النار » وهذا حاصل الراد بقوله : كل من علیہا فان 74" إلى قوله : وإ يطوفون 
بينها وبين حمیم آنه فبأي آلاء ربکا تكذبان ۳ . 


(۱) سورة الرحمن الآية 6 . 
(۲) سورة الرحمن الآية ۰46 46. 


۳۲۷۵ 


فإن قلت : ما وجه النعمة عليهم في موتہم وبمہم وإحضارهم أهوال الموقف 
وعدم استطاعتهم النفوذ من أقطار السموات والأرض ؛ وإرسال شواظ من نار 
وحاس » وأحذ احرمین بالنواصي والأقدام » ونحو ذلك مما ذكرء حتى يقررهم مها 
عقيب ذلك ؟ 

قلت : ليست النعمة في نفس وفوع هذه الأشياء » بل في إخباره تعالى إياهم 
بوقوعها ؛ ليأخذوا حذرهم منها بالطاعة » ولا خفاء أن تحذیر الانسان مما يضره من 
أجل النعم عليه ؛ لأن النعمة ما : إيصال نفع ء أو دفع ضرر » والثاني أبلغ من 
الأول ؛ لأن الإنسان يصبر على عدم النفع ولا يصبر على وجود الضرر » كا يصبر 
على أكل العسل » ولا بصبر تجريع سم أو رصاص مذاب » أو جلد مائة سوط ء والله 
أعلم . 
ومن كان قابلها بالتوحيد والعبادۃء أدخلته الحنة» وهذا حاصل قوله : 9 ولمن 
حاف مَقَامَ رَبّہ جتان ٠‏ إلى آخر السورةء وکل فرد من أفراد الجملة يتضمن 
نعمتين : وقوعه إذا وع والرغیب فيه قبل وقوعه . 

فإن قلت : الخطاب والتذكير للثقلين وهو عام فهم : مؤمناً وكافراً » والکافر في 
الآخرة يصير إلى العذاب الدائم » ویتبین أن ما كان فيه في الدنيا مما يخال نعمة » كان 
استدراجاً » وسبباً من أسباب اللقمة » وحينئذ لا نعمة عليه في دنبا ولا آخری ؛ إذ 
النعمة هي : النفع السالم العاقبة من شواب الا کدار . 


قلت : الحواب من وجھین : 
أحدها : لا نسم أن من شرط انعمة سلامة العاقبة ؛ لأن اشتقاقها يئول إلى 
النعومة الي هي ضد ال خشونةء وهذا المعنى موجود بدون الشرط المذكور . 
الثاني : لو لم يكن للعامة إلا إظهار الآبات والمعجزات على أيدي الأنبياء 
وتحذيرهم من شرور الآخرة » وترغيبهم في سرورهاء لكان ذلك كافياً في استحقاقه 


((۱)( سورة الرحمن الآبة 45 


۳۷۹ 


العبادة مہم وتوبیخھم على ترکها. فان ذلك نصيحة. والناصح منعم يحب 
شکره ۰ وإن لم يقبل المنصوح له . والله أعلم. 

وإنما أطلت الکلام في هذه السورة ؛ لأني رأيت کثیراً من الناس يستشكل كثيراً 
مہا . 

ومنه : تكرير قوله تعالى : « ويل یومثذ للمكذبين 6 ۱ في سورة المرسلات . 

وفائدته : تحقیق وقوع الويل بهم ١‏ وتأكده ؛ تحذیراً من التكذيب وتنفیراً منه ٠‏ أو 
زجرا. 

ومن هذا القبيل تكرير الفعل تحقيراً لشأن الفعول أو تعظيماً له : 

مثال الأول : ين أي شيو خلقه؟ . من نطفة علقہ ي . 

يم خلق » خلق من ماه دافق »۲۱ إشارة إلى حقارة ما خلق منه الانسان . 


ومثال الثاني : ألا تنظرون إلى فلان من قتل؟ قتل السلطان. أو بمن تزوج؟ تزوج 
ابنة الملك . 

وقد یآ لتعظم الفاعل نحو : ہل ار باسم رَبك الذي خی مخ الإنسان من 
علق ي کا واه أعلم . 

وأما غير المفيد من هذا القسم وهو ما لا يفيد تأكيداً ولا تحقيقً كقول أي 
الطيب* : 


.۱۵ صورة للرسلات الآية‎ )١( 
صورة عبس الآبة ۰۱۸ ۱۹۔‎ )۲( 
5 ٠ سورة الطارق الآية‎ )۳( 
.۲ صورة العلق الآبة ۱ و‎ )4( 
من قصيدة یمدح با المغيث بن علي المجلي ومطلمها‎ )©( 
فؤاد ما تسليه الدام وعمر مثل ما مب اللثام‎ 


ديوانه 4/ ۷۹ 


VY 


وا أر مثل جراني و المي عند مثلهم مقام 
فكرر لفظ «مثل» أربع مرات. وحاصله : أن مقام مثلي بين مثلهم عجيب . 
وكقوله : 
فلت باهم الذي قلقل الحشا قلاتل عيس كُلهنٌ قلاقلٌ"' 
فأنكر الصاحب بن عباد”') هذا عليه ؛ ما فيه من التكرار الخالي عن الفائدة » 
واعتذر له الواحدي") في شرحه لشعرہ: بأن عادة الشعراء جرت عثله كقول 
التعالبي : 
وإذا البلابل أطریّت بهديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
وليس اعتذاراً جید والحق مع ابن عباد. والفرق بین الیتین : 


أن البلابل في شعر الثعالبي متغايرة العنی ؛ فالاول : جمع بلبل ء وهو! الطائر 
العروف » الفتون . والثانية جمع بلبلة يفتح الباءين ٠‏ أو بلبال وهو: وسواس 
الصدر وهم القلب . والثالثة جمع بلبلة وهي : خرج الماء من الابريق عبر رأسه فكأنه 
قال: إذا صاحت البلابل فانف عنك وسواس الصدر بشرب اشمر. 


لاف القلاقل في شعر أبي الطيبه فإن معناها واحدء ثم فيها من العيب ما 
نقدم في قوله : « اللقالق والتقانق ٩»‏ . 


(1) قلاقل امیس : النوق ا حغفاف : والبیت من قصيدة مطلمها : 

قفا تربا ری فهانا افایل ولا تيا خلفاً ا آنا قائل 
() الصاحب بن عباد وزير وأدیب مشهرر عاش في القرن الرابع نطجري . 
ی ہو علي بن آحمد بن محمد الواحدي . شرح ديوان التي ومات سنة ٦٦۸‏ ها ال ۲ / ۵ ۱5 
(4) انظر ص ۱۱۵ - ۱۱ ص هذه الکتات 


TYA 


سم الثاني : وهو تكرير العنى دون اللفظ 


وي المفيد منه أيضاً فرعان : 


الفرع الأول : : أن يدل على معنيين مختلفين كالجنس والعدد نحو قوله تعالى : 
< وقال الله لا تَخِذُوا إلهين انين إنھا هو إله واحد ي . 

وفائدته : تأكيد الي عن انخاذ العدد الخصوص من الجنس ال خصوص ؛ هذا 
من حيث عموم الفائدة . 

أما تقرير معنی الآية فن وجهين : 

أحدهما : أنه تعالی في هذا القام يتكلم في التوحید » والهي عن ضده فالقصود 
الأهم نيهم عن القول بتعدد الآلحة فنهاهم عن التنية ؛ تنيباً بها على ما فوقها 
بطريق الأولى ء كا في الضرب مع التأفيف. واللفظ الوضوع للعدد المثنى نما هو : 
اثنان » فجاء في هي عن العنی المطلوب تركه ٠‏ باللفظ الموضوع له ؛ ليكون أبين 
وأدل وآکد. 

فأما قوله : « إطين» فليس موضوعاً هذا العددء بل هو اسم ألحقت به علامة 
التثنية » كرجلين وقوسین فدلالته على العدد عرضية لا أصلية » ولهذا لا يدل ما 
بعده من المعدودات على مقدار عدده إلا بذکره » کثلالة رجال » وأربعة أعبد 
ونحو ذلك ۰ فلو قلت : رجال وآعبد . لم يعلم هل هم لاثة أو أربعة أو أكثر. 

الثاني : كأنه نبه بهذا عن أنه لم ينيهم على اتحاد مطلق الهة ء وأنه يأمرهم بتأله 
نفسه ‏ وا یپاهم عن مطلق التعدد . 

وکذا القول في : ١‏ إما هو له واحد » لیس مقصوده |خبارهم بإلاهيته ؛ لأنهم 
يقولون بها مع غيرهاء وإنما أمرهم بالتوحيد الذي لم یلزم من قوم 29 


والله أعلم . 


(۱) سور النحل الآية ١ه‏ 


آر کالعام وا خاص ؛ كقوله تعا ی : ۵ وملانکته ورسله وجبريل وميكال چ 
و« فاكهة ول ورمان . 

ل وشن منكم امه يَدعُونَ إلى الخیرٍ وبأمرون بالمعروف 4 . فالامر بالمعروف 
نوع خاص من الخير. ۱ 

وفائدة هذا التنييه على تأكيد بیان المعطوف الخاص وأفضلیته ء لاختصاصه 


الفرع الثاني : أن يدل على غرض واحد نحو: « أطعني ولا تعصني » فالعنی 
متکرر ؛ لأنه أمره بالطاعة ونہاہ عن المعصية ء والغرض با واحد ؛ وهو عدم القرد 
عليه ء والخلاف له. 

ومن هذا قوله تعالى : و ومن یعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدل ار چ ) 
فامراد بذكر تعدّي الحدود تأكيد الوعيد على المعصية ؛ لانه منها. 

ومنه : <« فانجیناه والّذين معه برحمة میا وقطْعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وما کانوا مؤمنين 6 ٩‏ . قعنی : وما کانوا مؤمنین پچ معنى « کذبوا باياتنا % . 

وفائدة تكراره تأكيد الاخبار غن تکذیبهم وکفرهم إثباتاً ونفباً » كا تقول في 
التعريب © على شخص : إنه كذبي وما صدقي » وعصاني وما أطاعني وأهاني وما 


(۷) سورة البقرة الب ۹۸. 

() سورة الرحمن ال ٩۸‏ 
 )۴۹(‏ صورة آل عمران الآ ٠٠‏ . 
() سورة النساء الآية ١8‏ 

() سورة الأعراف الآبة ٢پ‏ 
)٦(‏ التٹریب : التأنيب واللوم . 


۳۸۰ 


ومثله : « وأضل فرعون قومه وما هدّى ي . 

وفائدة هذا واضحة جدگ لکن مع النظر. وببانه : أن إثبات التكذيب 
والاضلال يکني يي صدقه ووقوعه مرة واحدة » ولا يدل عل تکرار الوقوع ودوامه ؛ 
لأنه من باب الطلق » وهذا شأنه. 

وأما نني ذلك » فلا یصدق إلا بانتفاء جمیع آفراد ماهیته » فاللہ تعالى أثبت 
تکذیہم الذي استحقوا به الڑھلاك ء ول يدل إثبات تکذیہم على دوامه واستمراره » 
أردفه بما يدل عليه من ني الایمان المستلزم له. 

وكذلك لا ثبت إضلال فرعون » وأنه كان ضلیلاً في كل أمرء مضلاً في كل 
حال . 


ا 90 7 2 
وأما غير المفيد من هذا القسم : فکقول ابن مانی : 
و وم م 7 م 
سارت به صیغ القصائد شُرّداً فكأنما كانت صباً وقبولا 
والصّبا هي القبول . 
قلت : ولا شك أن هذا غير مفید » ولکنه جائز کقوله تعالى : 
ر ك 
« أوائك علیہم صلوات من ربهم ورحمة 6 والصلاة من الله : الرحمة. 
ذكره الأكثرون منهم : العزيزي ۰۲٩‏ وذكر السخاوي 2 : أن الراد بها في هذه 
الآية : الثناء الجميل . 
()( سورة طه آية ۷۹. 
(۲) سبقت ترجمته ص ۰۱۱۷ 
والصبا » بمعنی واحد. 
سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(8) هو مد بن عزير أبو بكر السجستاني صنف عريب القرآن ت ۳۳۰ ه البغية ۱ : ۱۷۱ 
2( هو على بن محمد بن عبد الصمد ؛ كان تس بالقراءات إماما ي اللغة والتفسير بومی سنة ۹4۳ اللعية ۲ 


۱۹۲ 


کر 


وكقوله عليه السلام ال ہو رون 
بحدث: اللهم ارحمه » وني لفظ : « اللهم صل عليه » اللهم ارحمه ۱ 
وكقول عنترة : 
حیت من طُلْلٍ تقادم عھلہ أقوى وأقفر بعد ام اليثم 
وأقرى وأقفر بمعنی واحد عند أهل اللغة . 


وقول الآخر 0) 
ألا حبذا هند وارض" بها هند وهند أنى من دونہا الناي والبعدٌ 

ومعناهما واحد. 

ومن هذا الباب قول الصابي ““ في جواب كتاب : «وصل كتابك بعد تأخير 
وإبطاء ء وانتظار له واستبطاء»0» 

وم بحالف في جواز مثل هذا إلا أبو العباس البرد ۲۳ فیا حكاه الخطيب التبريزي 
عنه في شرح السبع الطوال ‏ والله أعلم . 


(١(‏ سنن النساني ؟/ ۔ 

(0) من معلفته ومطلعها : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 
وانظر شرج القصائد التسع ۲/ .45١‏ 

(۴) ابیت للحطیئة » ديوانه .١4٠‏ واللسان مادة نأى . 

)4 هو أبو إسحق ابراهیم بن هلال بن زهرون شاعر عالم بالمندسة » یغلب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر 
توي قبل عام ۳۸۰ ه. 

رو فالتأخير والإبطاء بمعنى واحد ؛ ومن جوزه نظر إلى مافيه من تقرير في نفس اقحاطب » لطول المدة في انقطاع 
کتابه عنه . 

99 هو محمد بن زید بن يزيد الازدي وکنیته أبو العباس . ولد سنة ۲۱۰ ونوقي سنة ۲۸۵ ها الفهرست 
۰ 


YAY 


النوع العشرون: في اسب المعاني 

الضرب الأول : في المطابقة 

وهي عند الأكثرين : مقابلة الشي" بضده كالسواد والبياض » والليل والنبار. 

وقال قدامة بن جعفر 2 : هي إبراد لفظتين متساويتين في البناء والصيغة ء مختلفين 
في المعنى . 

قال ابن الأثير"“ : وهذا هو التجنيس جعل له اسما آخرء وهو الطابقة. 

قال : والالیق من حیث العنی أن یسمی هذا النوع مقابلة . 

وقال البحراني : المطابقة هي المع بین المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل 
حتى لا يقابل الاسم بالقعل نحو : لے فلیضحکوا قليلاً ولیکوا کثراً بم 0" 

ظ سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مُستخف بالليل وسارب 
بالهار چ . 

یل ات من سه 6" الآية. 

والقابلة : الجمع بین شیئین متوافقین وضدیہ| ء ثم إن شرطتها بشرط وجب أن 


تشرط ضلیہم| بعيد ذلك الشرط نحو 


.۹۲ تقد الشعر ص‎ )١( 
۲۱۲ (؟) اثل الساثر ۱۳ 114 والجامع الكبير ص‎ 
۸۲ سورة التوبة ایغ‎ )۳( 
۱۰ سورة الرعد آبة‎ )٤( 


ره سورة آل عمران آية 5 وتكلة الآية . ووتزع الملك مش نشاء » ونم س تشاء ول ص تشاء ؛ 


۲۰۳ 


< ناما من أعطى وائقی وصدّق بالحُسنى فستّسرہ لليُسرى إلى قوله 
(إلشرى 0 . 

تم قال ابن الأئیر: مقابلة الشيٴ إما لضدہ أو لغيره أو الہ . 

وهذه القسمة مضطربة ؛ لأنہا متداخلة ؛ فان غير الشم* يدخل فيه ضده ومثله . 

والصواب أن يقال : الشى' إما أن يقابل غيره » فذلك الغير : إما ضد أو لاء وغير 
الضدء ما مثل أو لاء فهذه قسمة صحيحة دائرة بين الي والاثبات . 

مثال الأول ما مق اننا وقوله تعال : 
< لکلا تسا على ما فاتكُم ولا تَفْرحوا با ناکم 74 قابل ا حزن بالفرح ء والفائت 
بالآني . 

وقوله عليه السلام خير ا مال عين ساهرة لعين نائمة ب 9 . 

وقول زهیر ٩‏ : 

ی بعر بصطاد الرجال اذا ‏ ما اللیث كدب عن أقرانه صدقا 

قابل الکذب بالصدق. 

وقول الاخر ۲ . 
فلا الجود يفي الال والجدٌ مقبل ولا البخل بتي الال والجد مدبر 


(۱) سور اللیل اة ۵ - .٠١‏ 

(0) الثل الساثر ۳/ ۰۱۵۱ والجامع الكبير ص ۰۲۱۳ 

(۳) سورة الحديد آیة ۲۳. 

(4) ورد في ال حازات النبوية ۷۹ والفائق ۱/ 1۲۸ 

() من قصيدة عدح با هرم بن سنان مطلعها : 
إن اقلیط أجد البين فانفرقا ‏ وعلق القلب من ام ما علقا 
ديوانه ص ۵4. ط الليئة العامة للكتاب . 

(7) استشهد به القزويي في باب القابلة . انظر الایضاح ص 4 / ۱۱. 


۲٤ 


قایل الحود بالبخل » ويفي يبقي » ومقبل عدیر. 
ومن أحسن ما في هذا الباب قول اليحتري۲) : 


وأمَةٍ کان قبح الجور يسخطها دهراً فأصبح حسن العدل یرضیها 


0» 


قابل الحسن بالفتح ء وا ور بالعدل ء والسخط بالرضی. 
ولبعضهم في وصف السحاب : 
وله بلا حزن ولا بمسرة ضحك تراوح بينه وبكاء 
قابل الزن بالسرة ء والضحك بالبكاء » ولكنه أخل بالترتيب على ما سيأ بيانه . 
مثال الثاني : وهو مقابلة الشي عثله » وهو ضربان : 
آحدها : التقابل في اللفظ والعنی نحو : 
ظ نسوا اللہ فنس 0 
ہے مه كم سے سط تع 60 
ظ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا ۳ ۱ 
< فمن اعتذی عليكم فاعتدوا عليه 6 9 . 
< وجزاه سیت سیل متلها ي . وغو ذلك . 
الثاني : مقابلة الجملة بمثلها في المضى والاستقبال : 
فالاضي نحو: لے فضربنا على آذانهم في الكهن سنین عدداً ثم بعثناهم چ . 
هذا البيت من قصيدة يصف فہا بركة المتوكل ومطلعها : 
میلوا إلى الدار من ليل يا نم ونساها عن بعض لها 
ديوانه ص ۲۹ ط بروت. 
سورة التوبة آية ٩۷‏ 
سورة الفل آية ۰ 
سورة البكرة الآية ۱۹6 


سورة الشوري آية .٠٤‏ 
سورة الكهف آیة ۰۱۱ ۱۲ 


۳۸۵ 


( وأزلقت ا ند للمتقين» وبرت الجحيم للغاوين 4 

والمستقبل نحو : « نتب آفدئهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة 
وتَدَرهم ۲ : 

ٹم التقابل قد يكون لفظاً كما ذكرء وقد يكون معنی : 

أما في الماضي » فكقوله تعالى : ہل قد علمنا ما فص الارض منہم وعندنا کتاب 
حفيظٌ بم ۳. أي : قد علمنا ذلك وحفظناه. 

۵ بل كذبوا بالحق لما جاءهم هم في أمر مريج 6 ٩‏ أي : بل كذبوا فاختلط 
آمرهم علیہم والتبس. 

وأما في الستقبل : فکقوله تعال : قل ان آدري آقریب ما تُوعَدون أم يجعل له 
دي أمدأ؟ ي ۵ > والتقدير هنا موجه ؛ لأنه يجوز أن يقدرء آقریب بمعنى : آیمجل 
لكم ما توعدون أم یجعل له أمدء فيكون من باب تقابل الجمل. 

ویجوز أن يقدر ويجعل» بمعنى بعیدء أي : إن أدري أقريب ما توعدون أم بعيد » 
کا صرح به في موضع آخر . 

وكذلك : ألم يرا آنا جَعلنا الیل لی لیسکنا فيه والنهارٌ مبصرا ۲۳4 أي : لیبصروا 
فيه . ۱ 
وقد يُقابل الاضي لفظاً بالمستقبل نحو : إن لت فا أَضِلَ على نفسي » وإن 
اهتديت فا يوحي اي ري چ0 . 


(1) سورة الشعراء آية ۹۰ء ١ؤ.‏ 
(۲) سورة الأنعام آية ۱۱۰. 

(۳) مورة ق آیة 4. 

(4) سورة ق آبة 0 

(9) مورة الجن آية ۲۵. 

(0) سورة الفل آية ۸۲۔ 

(۷) سورة سبأ الآبة ۵۰. 


٦ 


والمستقبل بالماضي نحو : هل إن تكرمني أكرمتك » کل ذلك على التقابل المعنوي . 

مثال الثالث : وهو ضربان : 

آحدهما : مقابلة الشي بما يقاربه ویناسبه » کقوله ‏ : 

یپجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةة . ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

قابلي الظلم بالمغفرة » وليست ضده ولا مثله » لكنها قريبة من العدل والانصاف 
الذي هو ضد الظلم . 

الثاني : مقابلته بما بعد عنه » كقوله ۲ : 

أم هل ظعائن بالعلیاء رافعة وان تكامل فيا الد والشنب 

والدل : الشكل » والشنب :ومن أوصاف الإنسان » ولا مناسبة بينهها ء وان كانت 
فبعيدة . 

وما يناسب ذكره هناء بيان وجه اختصاص فواصل النثرء وأعجاز النظم حاها 
منه » وبحب أن يكون ذلك على وفق مقتضى المناسبة . 

أما ني كتاب الله تعالىء فذلك لازم » ولنضرب له أمثلة : 

منبا قوله تعال في آخر آية الدّين  :‏ ویعلمکم الله وال یکل * شيو عليم 4 © 
إغا فصلها بذ كر العلم ؛ لأنه بین في الآية أحكام الڈین والتجارة والاشهاد في البيع 
وغير ذلك . وأيضاً فإنها خخاتمة أحكام السورة ء وقد نص فیپا علوماً كثيرة ء فلا انتہی 
ذلك > أمرهم بتقواه ء والتزام ما حا هم > مم كأنه عرض لهم بالامتنان عليهم بالتعلم » 
ثم آخبرهم «بانه بكل شيء علیم ٤ء‏ ليكونوا على ثقة مما علمهم ؛ لکال علمه ؛ لأن 


: القائل هو قريط بن أنيف : والبیت في الهاسة من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لو كنت من مازن ۸ تستبح ابلی بنو اللقيطة من ذهل بن شيانا‎ 
۰۲۲ / ۱ انظر شرح الما للمرزوقي‎ 
. 184 / ۳ نسبه ابن الأثير في المثل الساثر إلى الکیت » والشنب : ماء معنو بة في الأسنان انظر ا ٹل الساثر‎  )۲( 
.۲۸۲ سورة البقرة آبة‎ ۱۹ 


۷ 


التعلم أوثق بكلام العام التقن ء منه بكلام من لا يعلم إتمانه . وإحاطته بالعلم » تم 
شرع في ذكر الدين » إلى أن قال: « ولا تکٹموا الشهادة ومن َکَتُمْھا فإنه آئم 
قلبه 6 ما كان کان الشهادة أمراً خفياً لاختصاصه بالقلب ؛ وهذا خص بإسناده 
الاثم إليه » فرعا طمع طامع في كتتان الشهادة لخفائها : قال اللہ تعالى : والله بكل 
شي » علم که ثم عقبه بمثله » وهو قوله : وان وا ما في أنفسكم أو مخفوه 
يحامريكم به الله ۷۸4 إشارة إلى أنه تعالى يعلم خني الامور وظاهرها » فیعاقب على 
السّيِّئْ منہاء ويثيب على الحسن . فاتقوا الله > ولا تطمعوا في كان الشهادة لخفائها . 
فإنه لا محفی علي شيء. 

ثم نا قال في آخر الآیة الأخرى : ظ فيغفرٌ لمن بشاء ویعذب من یشاء )0 
ختمها بقوله : والله على كل شيو قديرٌ » أي لا يعجزه من آراد تعذیبه ؛ لکال 
قدرته » فتحققوا من ذلك وارتدعوا. 

وکذا قوله تعالى : ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فتصبح الارض 
مُخضَرة ‏ 0 لا تضمن هذا الکلام لطف القدرة في إحياء الارض بانزال الماءء 
واستدعاء تلك افضرع *) بان فيها نفعاً للناس ولطفاً ہم ختمها عا يناسب ما 
تضمنته » فقال : ہے إن الله لطيف خبیر ي ثم قال : له ما في السموات وما في 
الأرض 6 فتضمن هذا الكلام اختصاصه بذلك ۰ ثم قال : وإن اللہ هو الغني » 
لناسبته مضمون الکلام » ثم لما كان لا بلزم أن يكون كل غني حميداً ؛ لجواز بخله ٠‏ بین 
تعالى أنه متصف بالحود الموجب للحمد . فقال  :‏ الحميد 4 . 

ثم قال : « ألم تر أن الل سر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره . 
)١(‏ موية البقرة آبة ۲۸۳ 
(۲) سورة البقرة آبة ۲۸۵. 
(۳) سورة الحج آية .٩۳‏ 


(4) فی الأصل الخيرة بدلاً من الحضرة وهو تحریف من النساخ. 


(ه) سورة ا حج آية 54. 


584 


ويُمْسِك السماء أن تقع على الارض الا بإذنه چ ) ۰ فتضمن ذلك رأفة للناس 
ورحمة ؛ ما جلب نفع : كتسخير البحر في الفلك ء أو دفع ضرر : كإمساك السماء 
أن تقع عليهم » غصلها بذلك فقال : إن الله بالناس لوف رحيم 4. 

وجميع فواصل القرآن مناسبة ما وليه منه» وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره . 

وأما في النظم فيختلف ذلك باختلاف قوی الناظمين وبراعتهم » فنهم من تضعف 
مادته » فیحبط ‏ ومنهم من يبرع فیجیدء والحديث عنه ضربان : 

أحدها : مدر له بادی الراي ریما لظهرره . 


والثاني ما لا يدرك إلا بنظر وربما احتاج إلى توقیف ؛ کا آنکر على امری القیس 
قوله ) : 


کان ۸ أركب جواداً للذة ولم أتبطّن کاعباً ذات" خلخال 

وم أسبأ الزق الزوي وم اقل یل كي رة بعد إجفال 

فقيل إن بيتيه لم بلتم شطراہما ء وكان ينبغي أن يكون الشطر الأخير من كل من 
البيتين على الشطر الأول هکذا : 

كأني لم ارکب جواداً و أقل ےیل كري كرة بعد إجفال 

ول أسبأ الزق الروي للذة ول أتبطن كاعباً ذات خلخال 

لأن الركوب بالغارة أنسب منه بتبطن الکاعب ‏ ولأن سباء الزق بتبطن الكاعب 
انب هيه بكر الخيل للغارة . 

وأجیب عنه : بانه قرن بين لذة النساء ء ولذة الرکوب للصید » فجمع لذتين في 


(۲) من قصيدة مطلعها : 
الا عم متاح أيه الطلل البالي وهل يعمهن من كان في العصرٌ الحالي 


ديوانه ۰۳۵ لم انبطن : لم أجعل بطي عليها. لم أسبأ الزق ٠‏ لم أشتر الزق الملوه خمراً » إجفال : انہزام۔ 


۳۸۹ 


بيت لتناسیهیا» ثم قرن السباحة بسباء الحمر للأضياف» بالشجاعة عند منازلة 
الأعداء > وهما ما كانوا يفخرون بالجمع بينههاء أعني : الكرم والشجاعة . 

وهذا جواب أبي الطيب التي لسيف الدولة حين قال لهء وقد انتقدت عليك 
هذين البيتين. يعني قول التني فيه . 

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردی وهو نائم 

تر بك الأبطال . كلمى هزية ووجهك وضاح وئنرك باسم 

کیا انتقد على امرئ القيس بیتاه ء وذكرهماء فأجاب التي عن بيي امرئ القیس با 
ذكرء وعن بيتي نفسه بأن قال : 

لا ذكرت الموت في صدر البیت الأول » أنبعته بذ کر الردى في آخره ء لیکون 
أحسن طباقاً. ولا کان وجه الجريح المنهزم عبوساً » وعينه باكبة » قلت : ووجهك 
وضاح وثغرك بامم ؛ لأجمع بين الأضداد ني العنی ء فأعجب ذلك سيف الدولة. 


الضرب الثاني : يي التفسير. 
وهو : تبین الأقسام ا حملة تفصیلاًء ثم إن كان على الترتيب» فهو امجید » وإلا 
فهو الرديء. 


مثال الأول : قوله تعالى : ل وجعلن الیل والنهار ین فحونا آية الليل وجعأنا آية 


الہار مبصرة چ ۱ 


ر من قصيدة بمدح با سيف الدولة مطلعها : 
على قدر أهل العزم انی العزائم وتا على قدر الكرام الکارم 
ديوانه 4 / ۰۱۲۲ 


(۲) سورة الاسراء آية ۰۱۲ 


۲۹۰ 


$ وين رحمته : جعل لكم اللیل والنهار لسکنوا فيه ولتبتعُوا ص فضّله ب ۷ 
وکقوله تال : « مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسميع ۷ 
قابل كلا من الأعمى والاصم بضده » وبدأ بالاول . 


وقول الشاعر : 
غيث ولیث» فغیث حين تسأله 
تیا الأنام به في الجدب إن قحطوا 
فرتب في البيتين. 
وقول الاخر © : 
یوم التیم فيك حول کامل 
ما بين نار هوی وماء مدامع 


عرف وليث لدی افیجاء ضرغام 
جوداً ويشقى به يوم الوفی اطام 


يتعاقب الفصلان فيه إذا آتی 
إن حر صاف» ون بکی وجداً شتا 


فسر نصف البيت الأخير على ترتيب نصفه الأول . 


مثال الثاني قول بعضهم "۳ : 


شکوت فقالت: کل هذا تبرم 
فلا كتمتُ الحب قالت لد ما 
وأدنو فتقصيي » فأبعد طالب 
فشكواى تؤذيهاء وصبري يسوءها 
فيا قوم هل من حیلة تعرفوتها؟ 


(۲) سورة هود آية ۲4. 


بحي أراح لله قلبّك من حي 
صبرت » وما هذا بفعل شجي القلب 
رضاها فتعتد التباعد من ذني 
وتجزع هن بعدي» وتنفر من قربي 
أعينوا بها واستوجبوا الأجر من رای 


(۳) قاله القاضي الارجاني بمدح الفقيه جال الدین بن الحسن بن سلهان ومطلعها : 


با معرضاً قد آن ان طفتا 


تعذيب قلي المسلهام إلى متىي 


ره لاحد الأعراب كا ذكر البرد ني الكامل ۲۰۰/۱ ط الدلجموني بالقاهرة. 


۲۹۱١ 


ووجه رداءته : أنه فسر قوله : وأدنو فتقصيي . وأبعد طالباً رضاها بقوله : وتجزع 
من بعدي » وتنفر من قربي » وليس رتب ۰ إذ لو رتب لقال : وتنفر من قربي » وجزع 
من بعدي » ولعله إنما منعه من الترتیب حكم القافية » والناظم تسامح. 

وجعل ابن الأثير 2 هذا الشعر من أحسن ما في هذا القسم الاول ء أعني : 
المرتب » والظاهر أنه لم يتنبه لا ذكرته . 

وقول الفرزدق" : 

تقد خنت قوماً لو لجأت إلیہم طريد دم أو حاملاً ثفل مُغرم 

لألفيت مهم معطیاً أو مطاعناً . وراءك شزرا بالوشیج القوم 

وكان الأليق أن يقدم مطاعناً ؛ لانه تفسیر طرید ذم » وأن يؤخر معطياً ؛ لانه تفسير 
حاملاً ثقل مغرم . 

وكقوله أيضاً 9 : 

كيف اسلو؟ وأنت حقف وغصن وغزالُ: لحظاً وردفاً وقد 

وكان الأليق أن يقول : ردفأء ود و حظاًء والظاهر أنه إنما أخل به لحكم 
القافیة . والناظم في هذا أعذر من الناثر. 

فأما قول الشاعر : 
فيا أا الحيران ف ظلمة الدجّى ومن خاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال إليه تلق من نور وجهه ضياء ومن كفيه بحرا من الندی 


وهذا صحيح الترتيب » فأنشد التفسير عكس ما قبله » إذ كان ينبغي أن یجعل بإزاء 


۲۲۲ قال عنه ابن الأثير: إنه غاية في بابه الجامع الكبير‎ )١( 

: من قصيدة له مطلعها‎  )۲( 
اف لسع عن ھپ بیس المدى أجرى إليه ابن ضمفم‎ 
۔۷١۹‎ / ۲ دیوانه‎ 


(۳) لم يعثر عليه في ديوانه جمع الصاوي. 


۳۹۲ 


دومن خاف» ء ما يناسبه من أسباب النجدة والقوة والنصرة والاعانة » کان يقول ۲۲ : 
ومن في كفيه عصا بحرداً » أو نحو ذلك وإلا فالکرم لا يوجب أمن ا حائف بغياً من 
العدا ؛ لحواز آن یکون الكريم ذليلاً, أو معنا وألله أعلم . 


الضرب الثالث : صحة القسم . 


ولیس الراد به هنا العقلی ؛ لانه حاصر لدورانه بين النني والاثبات» ویشمل 
الاقسام الممكنة والستحيلة » و(نھا الراد به الصناعي : 


فهر ذكر الاقسام الممكنةء فان حصّرها فصحیح » والا ففاسد. 


۳ 2 ۳ م 07 زفق ۲ 
مثال الأول قوله تعالى : ل هو الذي يربكم البرق خوفا وطمعا ب فهنه قسمة 
صحيحة » لأن الناس عند رؤية البرق بين خائف مر, العذاب » وطامع في الغيث . 


وقوله تعالى : و فنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ر جلين» ومنهم مَن 
يمشي على أربع ۳ فان الدواب منحصرة في هذه الأقسام” 

وقوله تعال : وم اورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ‏ 
وملهم مقتصدء ومنهم سابق ؛' بالخيرات پچ ۸ . فان الناس إما: عاص أو طائع ؛ أو 
متوسط بینہماء خلط عملاً صالحاً وآخر میثا. 


وكذا قوله : «وکنم أزواجاً ثلاث » فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة ٭ 
واصحاب المشابة ما أصحاب المشامة » والسابقون السابقون 6 0) هو نحو ما تقدم . 


8 اک 


)١(‏ في الأصل : كأن قال. 

(۲) سورة الرعد الآية ۱۱. 

۳ سورة النور آبة 1۵ 

(4) سورة فاطر الآآية ۳۲. 

(©) سورة الواقعة الآية ۱۰-۷ 


۳۳ 


وكذلك قوله : ظ ناما إن كان من المقريين ي ^ < رانا إن كان من أصحاب 
المين ۲۳ ل وأما إن كان من المكدبين الضالین6 © . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : و المين حِنْثْ أو ندم » . 

وقوله عليه السلام : و بشر مال البخيل محادث أو وارث » . 


ومن أحسن ما سمعت في التقسيم قول الغزالي : ۳" إن ترك الأعال التي صح النقل 
باستحبابها والترغیب فیہا مع العلم بهء ما جهل جلي أو كفر خفي ء يعني : إن تركها 
مع اعتقاد استحبابہا فهو إيثار » لعدم الثواب المرتب علا على وجودها » وذلك جهل 
جلي» کمن يؤثر الخسران في التجارة على الربح. 

وإما مع عدم اعتقاده ذلك ء فهو كفر خفي ء لاستلزامه تكذيب النقل الصحيح 
وحكي أن إعرابياً وقف على مجلس الحسن ‏ . فقال : « رحم الله من أعطى من 
سع أو واسى من كفاف » أو آثر من قلة » فقال الحسن : ما ترك لأحد عنرأ 
فانصرف الأعرابي بخير کثیر. 


۷) 2 

ومنه قول جميل ‏ : 
(۱) سورة الواقعة الآية ۸۸. 
(۳) سورة الواقعة الایة 4۲ 


(6) رواه ابن عمر عن الرسول کے «إغا الحلف حنث أو ندم» ابن ماجه ۱/ 3۸۰. 


وفي اللسان : الین حنث أو مندمة » ا حنث في المين : نقضها والنکٹ فيباء وهو من الحنث : ہہ - 


(©) سبقت ترجمته ص 4۷ من هذا الكتاب. 

() هو الحسن البصري. سبقت ترجمته ص 1. 

(۷) من قصيدة مطلعها : 
ابثين إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بحظك من كريم واصل 
دیوان جمیل ۱۷۹ وي الديوان ط دار مصر. ۱ 
لو كان في صدري کقدر قلامة | فضل وصلتك أو أتتك رسائلي 
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لو أن في قلي كقدر كُلامة ‏ حا لت أو أتتك رسائلي 
وزعم أبو هلال ۲۳ : أن هذا ليس بتقسيم صحيح ء لأن إتيان الرسائل داخل في 
جملة الوصل » ولعله حمل لفظ وصلتك على أنه من الوصال › والظاهر أنه من 
الوصول ؛ أي وصلت إليك بنفسي وحينئل یکون تفسيماً صحيحاً ؛ لأن الوصل إما 
بزيارة البدن » أو ببعثه الرسالة . 
ومثال الثاني قول بعضهم بصف مکسورین في الحرب : 
«فن جریح مضرج بدمائه » وهارب لا يلغت إلى ورائه». 
فان الجريح قد يكون هارباًء واطارب قد یکون جريحاً. والقسمة 
الصحيحة : «فن بین قتيل » ومأسور وناج ». 
وقد قال النابغة ۲ : 
لم ببق إلا أسير غير منفلت ‏ وموثق في عقال الأسر مکبول 
ولعله لم یذ کر الناجي ؛ لأنه لم ينج من الذين وصفهم أحدء بل انحصروا في 
القسمين المذكورين : وهما (۳) الأسيرء والقتيل وإليه أشار بغير المتفلت. 
ومن الحصر الصحيح قول عمرو بن کلثوم :۶ 
فآبوا بالئهاب وبالسبايا وأبُنا باللوك مُصَّمَّدينا 


( هو ابر هلال العسكري والنص في كتاب الصناعتين ص 48”. 

ر ۸ بعثر عليه في ديوانه بتحقيق الدكتور شكري فیصل. 

بص في الأصل وهم الأسير والقتيل . 

() من معلقته ومطلعها : 
لا هبى بصحنك افصبحينا ‏ ولا تبقي غمور الأندرينا 
انظر شرح القصائد النسع الشهورات لأبي جعفر النحاس ۲ / ۸۲۰ ط العراق. 


۱۹۵ 


فإنهم لم يتركوا بعدما أتوا به شيثاً إلا رهائن المعارك والقتلی . 

ومن ذلك قول بعض الأعراب : النعم ثلاث : نعمة في حال کونها نعمة » ونعمة 
ترجى مستقبلة » ونعمة تأتي غير محتسبة » فأبقى اللہ عليك ما أنت فيه » وحقق ظنك 
فما ترنجيه ء وتفضل عليك با لا تحتسبه . فاستحسن قوم هذه القسمة » وليست 
بشي *؛ لتداخلها والإخلال ببعض أقسامها: 

أما الأول : فلأن غير ا حتسبة من أقسام المستقبلة » أو المستقبلة إن ظهر سببها 
كانت محتسبة » وإلا فهي “غير محتسبة . 

وأما الثاني : فلأن من أقسام النعم : الماضية ء ولم يذكرها. 

ولو قال النعم ثلائة : نعمة ماضية » ونعمة حاضرة » ونعمة مستقبلة » فأحسن الله 
آثار النعمة الماضية » وأبقى عليك الحاضرة » وأجزل لك المستقيلة ٠‏ لطبق مفصل 
البلاغة . 

وقد تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن الأحنف : 

وصالكم هجرء وهجركم لی 
وعطفکم صد وسلمكم حرب") 

وقال : هذا أحسن من تقسوات أو قليدس '". وغفل عن أن شرط القسم 

الصحيح أن لا يقبل الزيادة » وهذا يقبلهاء نحو : 
ولینگم عنف وفربکم نوی وإعطاؤكم منع. وصدقکم کذب 

وكثير من هذا الباب. 

وقد أنكر علي بن معط *۲ قوله في الفقيه : 
(۱) ديوانه ص ۱۳ . 
 )0(‏ أوظيدس : لفظ يوناني مركب من « أقلي ٠‏ : بمعنى الفتاح . و «دس» بمعنى المندسة أي : مفتاح الهندسة ٠‏ 


وهو اسم رجل برز في علمي افندسة والحساب ١‏ معجم الأدباء ۲/ ٤8۔‏ 
(۳) هو عى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي ولد سنة 8514 وتوقي 178ه. بغبة الوعاة ۲ / ۳٤٤٣‏ عيسى 


اللي . 


۳۹۹ 


فقلت : اعتراض من حاسدء أو جاهل أو عالم معاند. 
لأنها قسمة متداخلة ؛ لان الحاسد أعم من أن يكون جاهلاً أو عالاً ؛ والجاهل آعم 
من أن يكون حاسدا أو غیره » والله أعلم . 


النوع الحادي والعشرون : في الافتصاد والإفراط والغریط 


فالاقتصاد : التوسط والقصد. 

والإفراط : محاوزة الحد. 

والتفريط : القصور عنه. 

واعلم أن المعنى المراد من الكلام : ما وفق رتبة المعبر عنم وهو الاقتصاد. 

أو دونہا: وهو التفریط . أو فوقها : وهو الإفراط . 

ولعلماء البيان فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : کراهته > وهو مذهب الحاحظ 7" . 

والثاني : اختیاره وإيثاره » وهو مذهب قدامة بن جعفر "۲ . قال : لان أحسن 
الشعر أكذبه » وعليه التأخرون» وهذا ا جتار ؛ لانه مركب من مقدمات تخيلية » 
۱ فاعتبار الصدق ‏ والتحري فيه لا معنی له . ولان ذلك بعود ترکه . 

الثالث : اختیار القصد فيه بصورة الافراط . وهو أن یفرط ثم يستني ما زاد على 
القصد؛ أو كاد» أو غيرهماء كقول البحتري 9 : 


() من أشهر كتبه البيان والتبيين. وال حیوان . توفي ۷۵۵ مہ 

(۲) صاحب کتاب نقد الشعر . توفي ۳۳۷ ه. وانظر ص ۸4 من کتابه نقد الشعر . 

: من قصيدة دح فا التوکل ومطلعها‎  )۳( 
اش عوى لك ني الضلوع وأظهر ولام في كمد عليك وأعثر‎ 
۱ دیوانہ ۱/ ۲۱۱ وني الأصل ولو أن مشتاقا».‎ 


فلز ان مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر 
وقول الآخر : 
يكاد يمسكه عرفان راحته ‏ ركنم الخطیم إذا ما جاء يست © 
هكذا ذكر ابن الأثير9© مثال هذاء وليس عطابق ؛ لأن هذين ما أفرطاء ولا 
استٹنیا شيئاً ٠‏ وإنما البحتري علق الإفراط : وهو سعي ا ثیر على شرط : وهو تكليف. 
الشتاق ما في وسعه » والآخر قارب الافراط » لكنه في معنى الاستثناء فا ذكره متجه 
1 الحملة » فهذا مثال القصد. 
ومثال التفريط › قول آي عام : 
۲ ِ رگ كه ۳ 
ما زال يهذي بالکارم والعلا حتی ظننا أنه حموم ۲ 
فجمع له بین لفظ المذيان وخلط الحمى » ولعل أبا تمام حين قال هذا كان محموما ء 
ولا فالسامع لا يستحسن هذا اقطاب لمن پجوه فکیت لمن غدحه ۔ 
وكذا قوله © : 
نت دلو وذو السماح أبو مو 


سی قلیب » وأنت دلو القلیب 


: من قصيدة منسوبة للفرزدق وليست بديوانه مطلعها‎ )١( 
هذا ابن خير عياد الله كلهم هنا التي التفي الطاهر العم‎ 
.40 /۱۹ والاغاني‎ ٦٦ /۱ انظر زهر الأداب‎ ٠ وهذه القصيدة تروي لآخرين‎ 

) الجامع الکبیر ص ۰۲۲٩‏ الثل السائر ۳/ ۱۹8 

)2 بمدح آبا الحسين بن اليم من قصيدة مطلعها : 
أستى طرفم أجش هزيم وغدت علهم نضرة ونم 
ديوانه ۳ / ۲۸۹ وي الدیوان : ما زال بهذي بللواهب داياً. 

(4) البيت ليس بالديوان. وذكره صاحب الصناعتین ٢٥۳۔‏ 
والقليب : البثر. 


۲۸ 


القليب ٠»‏ وهو معنى حسن » إلا أن جعل الممدوخ دلواً تفريط ۰ فقبح لا تقدم ؛ من أن 
العتبر في هذا العلم المعنى واللفظ معا 
ويحكى أن بعض الأعراب وفد على بعض الخلفاء فدحه بشعر من جملته : 
أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس عند قرع الخطوب 
أنت کالدلو لاعدمنا من دلو شديد العرى رئیق الصلب ) 
فقال الخليفة ء ول يتحقق أنه أعرابي : انظروا ؛ فإن كان أعرابياً » فأجيزوه » وان 
كان قرویاً » فاصلبوه. يشير إلى أنه إن كان أعرابياً كان جاداً » وأهل القری یہزلون 
و بطنزون( . 
وقول بعضهم : 
وتلحقه عند الکارم هزة کا انتفض ا موم من أم یلام ٩‏ 
اهتزاز السیت » کقوله : 
کرم ومتلاف إذا ما سألته تبلل واهترُ اهتزاز الهثد(*) 
ومن هذا الباب قول الاعشی : 


o ۰ 9‏ 3 
وما مِرْبدٌ من خلیج الفرا ت جون غواريه تلتطم 


)١(‏ رجل صلب وصلب : ذو صلابة . وقوفم في الراعي صلب العصا وصلیب العصا : اما يرون أنه یعنف 
بالایل. اللسان ماد صب . 
طتر : كلمة باستهزاء فهو طنازء قال الجوهري : أظنه مولداً أو معرباًء والطتر : السخرية . اللسان مادة 


فق 
طتر. 
م أم ملدم : ا حمی . 
(ی) ‏ قاله ابن ميادة : وهو الرمّاح بن يزيد .انظر الشعر والشعراء ص ۷۷۱ وقد ورد هذا البیت في الكتاب في باب 


الأحذ والسرقة. ص ۳۱۷ 


۲۹ 


بأجود منه باعونه إذا ما سماؤهم لم تنم" 
فإنه مدح ملکا بأنه جود بالماعون » وهو ما يستعار من قدوم أو قدر ونحوه من متاع 
البيت» وهنا إلى الذم أقرب منه إلى الماح . 
وعندي في هذا النظر : فان الماعون يراد به الماء أيضاً ‏ وهو مراد الأعشى ها هنا ؛ 
لأنه ذكره في سياق ذكر الخليج والفرات والغوارب والالتطام والغم . 
وقد جاء ي الشعر في صفة السحاب : 
يصب صبيره الماعون صبًا 


بعني : الاء» ذكره العزيزي" . 

وكنى الأعشى بالماء عن الفضل والعطاء » كأنه قال : بأجود منه بفضله وعطائه 
الذي هو كماء الفرات » وخص الفرات بالذكر ؛ لعذوبة ماثها » أو لأنه لم ير غيرها ء 
أو أنه أراد جنس الاء العذب ء فإنه موضوع الفرات في الاصل. 


e e» 5 5‏ و م 0 
قال الله تعالى - ( وأسقيناكم ما٤‏ فراتا ۳ » والله أعلم . 
ومثال الاول قول عنرة : 
7 و ۱ 0 هد و تج )4( 
وأنا المنية في الواطن كلها والطعن مي سابق الاجال 
)١(‏ من قصيدة عدح با قيس بن معدي كرب ومطلعها : 
ل پح-س شا : به أم تم أم 1 لب( واه 35 ملجلم؟! 
دیوانه ص ۳۵. 
(۲) هو محمد بن عزیز آبو بكر السجستاني » كان اديباً فاضلاً متواضعاً ء صنف غريب القرآن ء توفي سنة ۲۳۰ 
ھء البغِة ١‏ ۱۷۱. 
(۳) سورة المرسلات الآبة ۲۷. 
(54) ذكر البيت بالديوان هكنا : 
وأنا المنية حين تشتجر الفنا والطعن منى سابق الآجال 


الدیوان ۱۳۹ 


والطعن لا يسبق الأجل ء لا يقال : لعله كان يعتقد ذلك لكفره » کا اعتقد عمرو 
ابن معدي كرب أن الفرقدين لا يفترقان أبداً بقوله : 
وک أخ ممارقه أخوه لعمر أبيك 


لانا نقول : ثبت عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون تحتم الأجل ؛ كا يعتقد 
الإسلاميون » واستفاض ذلك في أشعارهم » كقول عنترة : 
آني امرژ سأموت إن لم أقتل © 


وقوله : 
يا عبل أين من النية برب إن كان ربك في السماء قضاها ۳ 


وقول الآخر: 
من أي يومي من الوت افر من يوم لم بقدر أم يوم قیر 


وتقرير هذا الكلام : أن كل يوم من أيامي لا يخلو من أن يدر علي الوت فيه أو 
لاء فان قدرء لم ينفعي الفرار » وان لم يقدرء لم يفدني شیئاء وكان تحصیل 
ا حاصلء وهذا اعتقاد لا يزيد عليه اعتقاد عارفي المسلمين في هذه المسألة. 


ويروى «سايق الآجال» بالياء المثناة من أسفل » وهو أيضاً إفراط ۰ھ الطعن لا 
يسوق الأجل » بل الأجل يسوقه » لکن هو أقرب من الأول. 


(۱) هو عمرو بن معد يكرب الزييدي ویکنی أبا ثور. 
الشعر والشعراء ص ۳۷۲ . 
(۲) الشطر الأول من البیت : 
فاتي حیاءك لا آبا لك واعلمي 
دیوانه ۸ اط یروت . 
(۳) مطلع قصيدة في الفخر. وق الدیوان : 
يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ري في السماء قضاها 
(دیوانه )۷٤‏ 


۳۸ 


وكقول النابغة ٥۷‏ : 
إذا ما خزا بالجيش حَلّق فوقه ٠‏ عصائب طير نتدي بعصائب 
جوانح قد این أن قیلٌ إذا ما التقى الجمّعان أول غالب 
إذ ليس في قوة الطیر الا أنها تأكل وم القتلی » لا أنها تعلم الغيب . 
وربما حسن هذا منه بناء على أنه وصف الطیر بأنها صارت تعلم ذلك منه عادة 
ونجربة . 
وقول قيس بن الخطيم : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر الها نفد لولا الشعاع أضاءها 
ملكت ما كني فأپزت نها یری قائم من دونہا ما وراء‌ها(٩)‏ 
قال بعضهم لا سمع هذا: لم يطعنهء وانما فتح باباً أو درب 
وقول بشار بن برد : 
|03 ما خضبنا عضیدة جو 
۱ هتکنا حجاب" الشمس أو قطرّتٗ د )١‏ 
ومن افراطات التي قوله : 
وقالوا هل يبلنك الثريا؟ ‏ فقلت : نم إذا شفت استفالا © 


)١(‏ من قصيدة بمدح بها عمرو بن الحارث الأصفر حين هرب إلى الشام ونزل عنده. الوازنة ۱۲-۱ ودیوانه 
ص ۱۳ وجوانح ۲: مائلات للانتضاض . 

(۲) نرت فتقها: اتسع موضم الطمنة . ديوان قيس بن الخطيم ص ۳۔ 

(۳) ورد في الشعر والشعراء ص ۰۷۹۰ 

(4) من قصيدة بمدح بها بدر بن عبار الأسدي الطبرستاني مطلعها : 
بقاني شا ليس هم ارتحالا وحسن الصبر زموا لا اخالا 


ديوانه ۱۳۰. 


۲ 


وقوله : 
كفى بحسي تُحولاً آني رجل لوا مخاطيتي إياك لم تزني* 
لو أن إبرة رفاء اکلفها دخلت في خرقها من دقة البدن 
إلا أن هذا البیت لم نره في ديوانه » بل معتاه من أفواه الناس . 

وقوله في صفة الرامي وإصابة السهام : 

یصیب یعضها أفواق بعض ‏ فلولا الکسر لائصلت قضيبا”) 


ومن إفراطات أبي العلاء قوله ۹1 صفة السيف : 


رع ےآ ع سو اه پگ کا 
ونظائر ذلك كثيرة . 


واعلم أن الکلام قد يكون موجه : أي متضمناً للتفريط والإفراط . أو الماح 


والذم » باعتبار جهتين : 


0) 


(۳) 


۳ 
(f) 


مثال الأول قول الأعشى : 
واذا تکون کنيبة ملس خرساء مخشی الذائدون نصافا 


كنت القدام غير لابس جو بالسيف تضرب معلماً أبطالها ° 


دیواته ص ۲ ط نة التأليف:. 

والبیت من قصيدة مكونة من ثلاثة آبیات قاها في صباه ليس بينها البيت الثاني . 

من قصيدة بمدح بها علي بن محمد بن سيار مطلعها : 

شوب الاس عاق فروتا ۰ , فامتزم تقوم عبييا 

ديوانه ۱۸۲ ط الجنة التأليف. 

العضب : السیف القاطع . والغمد : قراب السيف. 

دیوانه ص ۲۷ وي الاصل ذکرت الشطرة الثانية من البيت الأول هکذا : وإذا تکون كتيبة ملمومة في 
الحرب تدعو الدارعون نزاها . 


فقوله : غير لابس جنة إفراط في الوصف بالشجاعة والإقدام » تفريط من حيث 
إنه وصفه بالاخلال بالحزم » وهذا ما أنشد بعض الشعراء بعض بني أمية بقوله : 
عل ابن أبي الماصي دلاص حصينة أجاد المسدّي نسجها فأطاها )0 


فقال له : هلا قلت کا قال الأعشى ؛ وذكر له البيتين الذ کورین » فقال : الشاعر 
الأعشى وصفه با حرق ء وأنا وصفتك بالحزم . 


مثال الثاني : ما حكي أن شاعراً جاء إلى خياط أعور ‏ اسمه زيد بثوب ؛ 
فقال : فصله لي قباء » فقال له الخياط : لانصلن لك قباس لا ندري أقيص هو ام 
قباء؟ فقال له الشاعر : إذن لأمدحنك مدحا لا يدري آمدیح هو أم هجاء؟ فخاط 
الخياط الثوب كا وعدء فقال فيه الشاعر : 


خاط لي زيد قباء ليت عيئيه سوام 


وهذا صحيح ء فان التسوية بين عينيه نحو أن تكون في العور بأن تعور الصحيحة › 
فيكون دعاء عليه ویجوز أن تكون في الصحة بأن تصح العوراء فيكون دعاء له. 


والأقرب إلى الفروع هو الأول ؛ وإلا فهذا وإن كان بمكناً. ما معناہ جرى لآدمي 
حقيني ‏ الا لقتادة بن النعان ببركة الرسول بل . ع 
النوع الثاني والعشرون : في الخطاب بالجملتين الفعلية والاسمية المؤكدة 
وهو بالثانية آبلغ منه بالأولى وآکد وأدل على قوة الباعث النفساني عليه ؛ كقوله 
(۱) الدلاص : الدروع اللينة الرقيقة . 
(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب والبيت منسوب لبشار وليس في ديوانه جمع الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور. 


۳۰ 


تعالى : « وإذا وا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا إنا معکُم ب ٩0‏ 
فخاطبوا المؤمنين بقوطم ما فدل على كذبهم » إذ لو صدقوا لأكدواء کیا قالوا 


لشیاطینهم وی معكم». وكيا قال الؤمنون : <إنا هدن إليك ي" . 

ربا اكشيف عنا العذاب إا مؤمئون یا . 

وهذا: ل قالت الأعراب آمنًا پ۷ قال : قل لم تؤمنوا چ 29 . 

بحلاف المؤمنين لما قالوا «إنا مومنون فإنه أقرهم على ذلك » وم يرد علیهم . وخاطبوا 
شياطينهم «بإنا معکم » فدل على صدتهم في ذلك ٠‏ أو قوة الباعث عليه ء کا قال 
الكفار مثلهم لرسلهم :إا كفرنا ما أرسلم به وا لني شك مما تدعوننا إليه 
مریب ي . 

قلت : والمدعى الاتفاي أن صيغة دا معکم » آکد من صبغة «آمنّا» أما الدلالة 
على صدقهم في الاول» وكذبهم في الثانية » فليس لازماً ولا مستفاداً من محرد 
الصيغة» إذ رعا صدق لمتكم بالفعلية دون الاسمية المؤكدة. 


وإنھا حكم على الكفار بما ذکرناہ من الصدق والكذب لقرينة نفاقهم وإخبار الله 
بکذبہم عنہم » ولا فقد قال الني ڪه لابن صياد في جواب قوله « اشهد بأني رسول 
اللہ » آمنت الم وأمر اللہ المؤمنين أن يقولوا آمنا باللہ ء سمعنا وأطعنا» . ونظائر كثيرة » 
فلو كان ذلك لازعاً للكذب أو دليلاً عليه رده ما قيل» وأمر به شرعاً. 


ومن ذلك قوله تعالى لوسی وهرون : فقولا ان رسزل رت العالمين ۾ أن أرسل 


(۱) سورة البقرة آية ۱4. 
(۲) سورة الاعراف آية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الدخان آية ۱۲. 
(4) سورة الحجرات آية ١١‏ . 


(ه) سورة هود آية 1۲. 


معنا بني إسرائيل ۲۱46 أمرهما بتأكيد إخبار فرعون برسالتهیا ؛ ليكون ذلك أوقع في 
نفسه ول يأمرعما بتاکید أبره بإرسال بي إسرائيل » بل أن يخرجا له الأمر في صورة 
السؤال ؛ لثلا يستكر وتأخذه العزة بالااتم › ويقول : آمرتعاني أمراً لازماً جازما أ كأني 
معکا من آحاد الرعية › فيصر ويمتنع ويدل على هذا قوله تعالى : چ فقولا له قولاً 
0 وعدم تأكيد الأمرء ليله من لين القول . 


النوع النالث والعشرون : 1 ورود الكلام بلام التأكيد 


لأمر يعز و جوده » وفعل يعظمٍ إحدالہ كقوله تعالى : انائم ما تون إلى 


قوله : ط لو نشاء لجعلناه خطاماً 6 ۳ . 


, )( 


وقال في الماء : لے لو نشا2 جعلتاه هم أجاجاً 4 بغیر لام . 


والفرق بینہما : أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الماء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا » فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد . بخلاف جعل 
الحرث حطاماً» فإنه على خلاف العادة ء فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. وهذا كا أن 
الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بالعصا ۰ لم يحتج إلى تأكيد بيمين ولا غيرها » لجحریان 
العادة واطرادها بذلك . وإذا توعده بالقتل بالكلية » احتاج إلى تأکید عنده ؛ لندوره 
وعدم اطراد العادة به . 

۸.083031. ۶ ۰ 0 

وأيضاً فلم جعل الحرث حطاما؟ قلت للادة والصورة. 

وجعل الماء العذب أجاجا ؟ قلت للكيفية فقط 3 فهر أسهل وس وهو راجع إلى 


00 


۱۷ ء۱١ سورة الشعراء آية‎ )١( 
.44 صورة طه آیة‎ )۲( 
سورة الواقعة آیة 5# و‎ )۳( 


(4) سورة الواقعة آية ۷۰. 


۳۰۹ 


ومن هذا الباب سؤال اشتبر لكثرة دورانه بين كثير من الناس » وتقريره : ما وجه 
تأكيد الاخبار بالموت » باللام » دون الاخبار بالبعث في قوله تعال : کم بعد 
ذلك تون » م إنكم یوم القيامة تون چ ٥‏ . 

وقد كان العکس أولى لى وأنسب؟ إذ البعث مختلف فيه » وهو احوج إل التاکید » 
بحلاف الموت » فإنه لشاهدته وتحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد » ولقد سئلت 
عن هذا مراراً فلم بخطر لي" ما یکافته ء وم أسمع من سثل عنه أيضاً له جواباً مکافتا » 
غير أجوبة لفظیة لا طائل تنا 

وأصل هذا السؤال فیا نقلت عن كثير من الزنادقة الطاعنين في القران؛ ثم بعد 
النظر والتأمل خطر لي جوابان : معنوي ولفظي . 

أما الأول : المعنوي » فتقریرہ : أن المكلفين لم يسمعوا هذا الكلام ولا غيره من 
القرآن من اللہ تعالی ء ولا من جبریل عليه السلام وانھا سمعوه من الرسول گل وحیشذ 
نقول : إن إخبار الرسول عَم بهذا الكلام التضمن لوقوع البعث » إما أن يكون لمن قد 
آمن به وصدقه في أنه رسول معصوم » أو لمن كذبه في ذلك» وم يصدقه » فإن كان 
إخباره بذلك لمن صدقه » كأبي بكر مثلاًء لم يحتج ني تصديقه بالبعث إلى التأكيد 
باللام ولا غيرها. 

وإن كان لمن كذبه كأبي جهل مثلاء فإنه لا يصدق بالبعث ‏ ولو أكد بیع 
أدوات التأكيد » وحینثذ لا يظهر لتأكده أثر طرداً ولا عكساً ء إثباتاً ولا نفياً » فالسؤال 
إذن ساقط من أصله ء أو غير وارد. 

فإن قلت : لا نسلم الحصر فیا ذكرت + لجواز أن حبر بذلك من لیس مصدقاً له ولا 


مكذباً » بل هو في مهلة النظر والتروي في آمره : هل هو صادق » أو لا؟ » وحینثذ كان 
ينبغي تأكد البعث ؛ ليكون أدعى لهذا الشخص إلى التصدیق والانقیاد. 


() مورة المؤمنون آية .١١‏ 
(۲) في الأصل : فلم يخطر له. وهو لا يتمشى مع السياق 


فالحواب من وجهين : 

آحدها : أن هذا الاخبار إنما كان بعد بوت النبوة بظهور المعجزء وحيتئذ لا 
يتصور وجود هذا القسم ؛ إذ بعد ظهور العجز لا يتخلف عن التصدیق بالنبوة إلا 
مكذب معاند» فثبت الحصر فیا ذكر. 

الثاني : سلمنا وجود هذا القسم ‏ لکن مستند ثبوت النبوة لیس حصول العلم 
بالبعث » بل مستندها حصول المعجز» فيترنب عليه ثبوت النبوة» تم يترتب على ثبوتها 
وجوب التصديق بسائر الإخبارات » فإذا كان هذا الشخص في مهلة النظر ينبغي أن 
ينظر في العجز الذي هو مستند النبوة ء لا في وقوع البعث الذي يكون التصديق به فرعاً 
من فروعها ۲٩‏ . 

وأما الثاني : وهو اللفظي » فتقريره : أن قوله «تبعثون» فعل ء ودلالة الفعل على 
الصدر بنفسه فهي قوية » ویستفی بقونها "© وتأكيدها في نفسها عن تأکید خارجي . 
حلاف قوله «میتون» فانه اسم فاعل » ودلالته على الصدر لا بنفسه » بل براسطة 
دلالته على الفعل ۰ فهي ضعيفة ء فاحتاجت إلى مؤكد لضعفها , وقد سبق أن اعتدال 
العبارة والعنی من أهم القاصد البلاغية . وما ذکرناه محصل له ۰ فوجب اضافة هذا 
التخصيص إليه » فحصل ما أجبنا به أن السؤال الذکور سانط من حيث النظر 
العنوي ء وجوابه من حيث النظر اللفظي ما ذکرناه » والله أعلم . 


النوع الرابع والعشرون : في التضمين 

وهو جعل التکام ني ضمن کلامه کلاماً أجنبياً من قرآن ء أو شعرء أو مثل سائر» 
متمماً له ومنتظماً في سلكه . غير مسم قائله » لشهرته » أو مصرح بأنه لغيره في الحملة . 
)١(‏ في الاصل : الذي التصديق به فرع من فروعها 


(۲) الضمير بعود على المفهوم من السياق وهو الحملة الفعلية. 


۳۸ 


وهو يزيد الكلام حلاوة » ويكسبه روتقاً وطلاوء . وهو ضربان : 

أحدهما : ما لا یتم الكلام بدونه ويسمى تضمين الإسناد. أي : يستند العنی في 
تمامه إلى الجزه الضمن ء كقول القائل : 
ولا أتاني من حاك محية| تضرع من إتياتها المسك وال 
وقفت فاعیت الرسول تساؤلاً ‏ وانشدنه بيا له الل الفرد 
«وحدفتي يا سعد علها فزدتيي ‏ جوى تردن من حديثك يا سعذّ 
فالبيت الأخير هو حكاية الإنشاد في الذي قبله فلا یتم الكلام كاملاً إلا بذكره . 
ورعا نوجه على هذا الكلام مناقشة ظاهرة. 


۱ 


والثاني : ما يم الكلام بدونه » كتضميئات ابن نباتة للآيات في خطبه كقوله : 
0 يا یہ لعفل لمطرقون ء أما أتم بهذا ہ و می ی 
فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » ۲ . وهذا كثير في خطبه . 


قم فاسفنیها يا غلام وعتّي «ذهب الذين بعاش في أکنافهم» 
وهذا نصف بيت للبید تمامه : 
وبقيت في خلف كجلد الأجرب ° 
ویجوز تضمين البيت كاملاً أو نصفه ء کا سبق 
وها هنا أمران يشتبهان بالتضمين وليسا به: 


رد التد: العنبرء قال ابن درید : لأ اسب الد عربياً صحیحا 
() سورة الذاريات آية ۲۳ «فورب السماء... الخ». 
ر هر آبر الحسن حمد بن جعفر البرمكي الشاعر المغني. توي سنة ۳۲٣‏ معجم الأدباء ۱/ ۳۸۳ 
(4) ذهب الذین یماش في أكنافهم وبقیت في خلف كجلد الاجرب 
والبیت من قصيدة مطلمها : 
فاقض الليانة لا آبا لك واذهب 2 والحق بأسرتك الکرام الب 
ديوانه شرح العطومي 9۳ 


أحدهما : الإشارة في أثناء الکلام إلى مثل أو شعر نادر » كقول علي رضي الله 
عنه في خطبته الشقشقية ۲۲ : 

شتّان ما يومي على کورها ويوم حيّان أخي جابر 0 

ويسمى اقلیح. 

وينفصل عن التضمين بأنه ليس متمماً للكلام ولا منتظماً في سلكهء بل هو 
بمنزلة من يمشي في طریق فيعدل عنه لعارض ؛ ثم يرجع » ولو ترك لتم الكلام بدونه . 

الثاني : أن يذكر قائل الكلام إما باسمه كقول البحراني : 

قد أحسن التبي حيث قال وما زالت له حکم تروى وأمثال 

لولا المشقة ساد الناس كلهم ال لود يفقر والاقدام تال © 

أو بصفته كأديب أو شاعر. 

أو أشار یما يدل على أنه لغيره» كقول القائل المتقدم ذكره : 

وانشدته بيتاً له المثل الفرد (8) 


والصحيح أن هذا الثاني ء وهو : ما إذا سمى القائل فهو تضمين» والله أعلم 


عبت تس د ۱ 
0( الخطبة الشقشقية افتتحها بقوله «أما والله لقد تقمصها فلان » وإنه لیعلم أن علي منها محل لق من الرحی » 
وسميت شقشقية لقوله فیہا «هیپات با ابن عباس تلك شقشقة هدرت تم قرت والشقشقة بکسر فسکون : 
شي" كالرئة مخرجه البعير من فيه إذا هاج . نيج البلاغة ص 40 ط بیروت ۱۸۸١‏ . 
 )0(‏ البيت للأعشي من قصيدة مطلعها : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتسار والواتر 
(۴) من قصيدة بمدح بها أبا شجاع فاتك مطلعها : 
لا خيل عندك مدا ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
دیوانه 9۰۵ . 


(4) انظر ص ۳۰٩‏ من هذا الکتاب. 


۳۹۰ 


انوع امس والعشرون : الاستدراج 
وهو التوصل إلى بلوغ المراد من الخاطب بالتلطف من حيث لا يشعر. 


فنه قول إبراهيم عليه السلام لأیہ : یا بت بت لِم تَعبّد ما لا يُسمع ولا یصر ولا 
يغني عنك شيثاً . يا بت تو إني قد جامني من الم ما لم باك فاي هدك صراطا 
سَوياً ٠‏ يا أت لا تعبا الشيطان إن الشیطان كان للرَحمن عَصِيًا ۾ يا ابت إني آخحاف 
أن يَمسمّك عَذابٗ من الرحمن فتكونٌ للشيطان ول > ۳ . فطلب منه أولاً العلة ء 
والدليل على استحقاق آفته العبادة ء وضمن ذلك الدليل على أنها لا تستحقها » وهو 
کونہا لا تسمع ولا تبصرء ومن کان كذلك فهو جدیر أن لا بغي عنك شيئاًء وأنت 
جدير أن لا تعبده » نم ارتفع عن ذلك سيرآ فقال کے قداجامي من و تر 
باتك فاتبعني » . ول يصرح له بالتجهيل تأدباً وتلطف تم ارتقع عن ذلك قیلا 
فقال : ولا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصیاً ۰. فيريد أن مجعلك مثله 
وهو عدوك ولکن لشدة إخلاص ابراهيم ومناصحته لب اقتصر على اخباره 

ععصبة الشيطان للرحمن » ولم یلفت إلى عدوانه لأبيه » ثم ارتفع قلیلاً فتوعده 
بالعذاب غير مصرح ء بل قال : « إني أخاف أن یسك عذاب الرحمن » . هذا مع 
تصديره كل جملة من الكلام بقوله : ويا أبت » تقرباً إلى قلبه » واستعطافاً له . 
فكان جوابہ له أن « قال : أراغب انت عن المي يا إبراهيم. لين لم تَْنَهِ 
لار جْمَئكَ واهجرني مب چ . فانکر عليه رغبته عن آهته إنكاراً عنیفاً لتقديمه اخبر 
على المبتدأء وسمّاه باسه » ول بقل له : يا بي» کا قال له : با بت » وتوعده 
باجم نوعَّداً مؤكداً لا تعريضاً. كا قال هو له «إني أخاف أن سك » وأمره 
بهجرانه میا 4 اظهارا ليره امن وجفونه اله وکراهة ما جاء به » وھذا ضد 
الاستدراج . 


)١(‏ سورة مرم آیة 4۲ - م4 


(۲) سورة مرم آبة .4٩‏ 


۳1۱ 


وت : قول یمن من آل فرعون : : ۵ اتقتلون رجلا أن بقول ربي الله وقد 
جاهكم بالات من ربكم » وان يك كاذباً عليه که » وان يك صادقاً بعکم 
بعض الذي یمد کم ° فأخذهم بالاحتجاج على جهة التقسيم والاستدراج فقال : 
هذ ما كاذب فوبال كذبه عائد عليه ء فا لکم وله وإما صادق فیصیبکم بعض ما 
يعدكم به » فقدم الکذب على الصدق » وقال :« بعض الذي یعدکم »من علمه بأن 
جميع ما وعدهم به واقع بهم ؛ هضماً لبعض حقه في ظاهر الکلام ء كأنه قال : إني 
قد هضمته بعض حقه » وحجني ظاهرة علیکم » فكيف لو استوفیت له حقه في 
جدالکم » أو تعصبت له فزدته على حقهء ثم أبطل القسمینء وهو کونه كاذباً 
بقوله : « ان الله لا يهدي من هو مسرت کذاب ي أي : وهذا قد هداه الله 
للإيمآن فلا یکون کاذباء فیکون صادقاء فاقبلوا اتباعه » وهذا هو القصود 
بالاستدراج » توصل إلبه بتلك القدمات » والله أعلم . 


وهکذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : ما تعبدون؟ ء قالوا نعبد 
أصناماً فتظّ ها عاكفين 6 ۳۱ . فإن في هذه القصة آنواعاً من التلطف والاستدراج. 


انوع السادس والعشرون : الارصاد 


وهو معرفة السامع قافية البيتء أو فاصلة النثر من سماع صدر كلام » كقول 


(1) سورة غافر آية ۲۸. 

(۲) سورة غا آیة ۲۸. 

(۳) مورة الشعراء آية ۷۰ و ۷۱. 

: من قصيدة عدح با النعان بن النذر ویعتذر له ومطلعها‎ )٤( 
أمن ظلامة الدمن البولي | عرفض الجي إلى وال‎ 
وني الديوان ولو کی العين بغتك خوناً...‎ 
. ۲۳۹ دیوانہ ص‎ 


۴1۲ 


فد# لامرئ سرس إليه ‏ يعذرَة رها عي وخالي 
ولو كفي امین بغتك خو لأفرذتة امین عن الثمالِ 
فان من سمع لفظ المین في أول البیت بعد معرفته أن الشعر على قافية اللام علم أن 
لفظ الشمال في آخره. 
وكذا قول البحتري ۱) : 
أحلْتْ دمي من غير جرم وحرمت بلا سببو يوم اللقاء كلامي 
سو 0 01 5 9 
فليس الذي حَلْلتهِ عحلل ولیس الذي حرمت رام 
فإن السامع لا يخفى عليه آخر هذا البیت من سماع أوله. 
ومن هذا القبيل ما حكي أن جريراً والفرزدق كانا بتهاجیان » فأنشد جربر بمحضرة 
الفرزدق قصيدته الي هجا بها الراعي ء يقول فيها : 
فض ااطرفت إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلا" 
إلى أن انتهبى إلى قوله : 
ها مرض بانب إسکتبْھا ا ری 
فأحس الفرزدق بهام البیت فغطى عنقفتہ ببده » فقال جرير: 
كعنقفة الفرزدق حين شابا 


: من قصيدة عدح با المتوكل ومطلعها‎ )١( 
ألا هل أتاها بالغيب سلامي وهل خبرت وجدي بها وغرامي‎ 
.۲۲۲ | ۲ دیوانه‎ 

(۲) ومطلمها : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد آصابا 
ديوانه ۷۵. 


(۴) وي الديوان ص .٦۹‏ ترى برصاً عجمع إسکتہا 


۳۳ 


فا أغنى عن الفرزدق تغطية عتقفته شيا . 

ومن الارصاد قوله تعالی : فا کان لله للم 74" فالسامع لهذا يدري أن 
آخر الآية «یظلمون» . 

وقوله تعال : « کمثل العنکبوت الْحَذَتْ بيتاً ٠‏ وان أُوْهَن البيوت 6 ۱ 
فالسامع هذا يعلم أن بعده : بيت العنگیوت . 

ونظاثر هذا كثيرة وهذا ما يدل على براعة الناظم والناثر؛ لأن أول انکلام لا 
يدل على آخره » إلا لشدة ارتباطه بەء وذلك أعلى مطالب هذا العلم کیا سبق . 

وفي الافتخار بذلك قال ابن ثباتة الشاعر ۳ : 
خذها إذا شنت في القوم من طرب صدورها عرفت مہا قوافہا 
يُنسى فا الراكب العجلان حاجتّه ‏ ويصبح الحاسد الغضبان يطريبا 

وأبو هلال “ سمی هذا النوع «التوشیح»؛ وتسميته بالإرصاد أولى؛ لأن 
السامع يرصد القافية في نفسه. أي : يعدها بالحدس حتى يحققها بالحس. 


والتوشیح يأتي ذکره » وقریب من هذا تسمية الغامي ‏ ؛ذکر الشاعر زيادة 
لأجل القافية یتم العنی بدونها «تبليغا» » ومثله بقول امرئ القيس " : 


کان عبون الوحش حول خائنا . وارخلنا للع الذي لم يطب 


(۱) سورة التوبة آية ۷۰ وتمامها «ولکن کانوا آنفسهم بظلمون». 
(۷) سورة افنکبوت آية 4۱. 
(۳) يتيمة الدهر ۲ | ۳۷۹ ط الصاوي. 
(4) الصناعتين ص ۳۸۲ 
(5) هو أبو العلاء بن غائم العروف بالغاتمي ؛ اللباب ۴ 155 
(۹) من قصيدة مطلعها : 
خنيلي ما بي على أم جنذب نقضً لبانات الفژاد المعدب 


ديوانه ص ۳ 


۴14 


ثم ذكر قول ذي الرمة ۲۲ : 
قف العیس في اطلال ميّة فاسأل رسوماً کاخلاق الرداء ال 
فسماه «الاشباع» والموضوعان سواءء إذ التشبيه ها هنا يم بدون المسلسل كا 
يتم ثم بدون قوله : « الذي ۸ يثقب ». وأبو هلال سمى هذين النوعين «إيغالاً» 09 
وهو أنسب » والأسماء الثلاثة متقاربة ء والنوعان واحد ء وفيه شبه ما با جعله ابن 
الأثير مثالاً للاطناب » وقد سبق . 
والإغراق في الوصف كقول امرئ القيس 9" : 
من القاصرات ارف لو دب مُحُولٗ من الذَّرّ فوق الاب منہا لا 
وهو کالافعال لكنه أبلغ منه . 


النوع السابع والعشرون : في التوشيح 
وهو جعل القصيدة متضمنة لبحرين وقافيتين» فيكون الزائد من آخر البحرين 
على الآخرء كالوشاح لهء كقول القائل : 
اسلم ودمت على ال حوادث ما رسا ركنا بر أو هضاب حراء 8) 
ونل الراد مُمكناً منه على رغم الدهور ور بطول بقاء 
وكقول الحريري " : 


(۱) الدیوان ص ۰۷۲ أخلاق الرداء : الرداء الخلق المهلهل 
(۲) تتاب «الصناعتين» ص ۳۸۰ والعمدة ۲- 4ه. 
وقد سبق أبا هلال قدامة في التسمية وذکر الیت. نقد الشعر ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ ط المليجية. 
(۳) من قصيدة مطلعها : 
سیا لك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 
دیوانه ص ۸٦ء‏ ول : حال عليه الحول. الذر : الفل. الاتب : القبص. 
(4) ثبير: جبل بظاهر مکة. 


(۹) القامة الثالثة والعشرون الشعرية أو اطرعية ص ۲۱۹ ط بیروت ۱۹۰۴ 


۳۱۵ 


يا خاطب الا الديّ زا شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متی ما أضحکتٗ في يومها ایک غدأء بغدا ها من دار 
إلى آخرها . 
وقد رابت شمراً تضمن القصيدة منه عشرة أبحر واکٹر. 
وما بستی توشيحاً أن يضاف ال البيت ثلاثة مصاريع فيصير مسا کقول 
القائل : 

فإن أدركتبا فهي للاماني وان فاتت فداك عذير حالي 
فوشحه بعضهم فقال : 

ساطرح التعلّل والتواني ولا اصغي إلى خر لحاني 

وأطلق في طلابها عناني فان أدركتها Ee‏ 
إلى آخر البیت الأول : 
وقد وشحت مقصورة ابن دريد(" . 
ولامية العجم التي أوها : 

أصالة الراي صانتني عن الط 9 
وقصيدة ابن سیناء في الروح التي آوفا : ۱ 
هبطت إليك من ا حل الأرفع 

وكثير من الأشعار المشهورة هكذاء والله أعلم . 


. هوأبوبكر محمد بن الحسن بن دريد» كان عالاً باللغة وأشعار العرب» ولد سنة ۲۲۳ ھ وتوئی سنة ۳۲۱ ها‎  )۱( 
ء٦٦ الفھرست‎ 

(۲) والشطر الثاني من البیت : وحلية الفضل زانتني لدى العطل. وهي للطغرائي المتوق سنة ۵۱۵ ه وقد 
نظمها ببغداد سنة ۵۰۵ ه في وصف حاله وشكاية زمانه : شرح لامية العجم للصفدي ص ۵۳ ۰ وديوان 
الطغرائي ص ۳۰۱ ط العراق. 


۳۹ 


انوع الثامن والعشرون : في الاعذ والسرقة 


واعلم أن المؤلّف نظماً وثراً ء إن أتى بمعنى لم يسبق إليه » فليس من هذا الباب . 
وان سبق إليه ء فان أتى بعين لفظ السابق » فهو النسخ» ما لم يكن تضمین 


مأخوذ من نسخ الكتاب إذا نقله على هيثته . 


ون غير لفظه . فإن أبرزه في معرض جميل » وهيئة حسنة تساوي الأول » أو 


تزيد عليه» فهو السلخ ؛ لأنه أخذ بعض الشيء السلوخ. 


وان أبرزه في معرض رديء » وهيئة قبيحة » فهو السخ. 

أما القبیح فله صور : 

إحداهن : أن يتصرف الثاني في كلام الأول بتغيير عیثتہ : بتقديم أو تأخير. 
الثائیة : أن يتصرف فيه بحذف بعضه . 

الثالثة : أن يأني به بعينه من غير تصرف أصلاء كقول امرئ القیس ( : 
وقوفاً بها صحي علي مطِيّهم 2 یفولون لا تملك آسی ونجمل 
وقال طرفة بن العبد ذلك بعينه » إلا أنه قال : وتجلد" . 

وکا حكي أن ابن ميادة ”۴) أنشد : 

کرم ومتلاف إذا ما سألته تلل واهترٌ اهتزاز المهند 
فقيل له: أين تذهب؟ انا هذا شعر فلان» بعتي شاعراً مذكوراً أظنه 


0) 


زفق 
۳( 


من قصيدة مطلمها : 
قفا نبك من ذ کری حبیب ومنزل ‏ ديوانه ص ۰٩‏ 


جمهرة آشعار العرب ۰۱۲۰ وشرح القصائد التسم ۸ ۱۹۰ 
هو الرماح بن يزيد » وميادة آمه » ويكني أبا شراحیل » وهو من شعراء الدولتين الأموية والعباسية وقد ورد 
هذا البیت يي ص ۹ء انظر الشعر والشعراء ۱ 


۳۷ 


الشماخ (۷) ؛ فقال : اللأكبرء الآن علمت أني شاعرء حيث وافقت فلاناً » واللہ ما 
۳ قوله إلى علمي حتى الساعة . 

وقد روي لأبي تمام والبحتري جميعاً : 

والمرء يشرق بالزلال البارد 

قال ابن الأثير ۳ وهذا وأمثاله لنا فيه الظاهر ‏ وان الثاني أخذہ من الأول فيلزمه 
العيب . 

قلت : وهذا من حيث التحقيق تاج إلى تفصیل ‏ وهو : أن الثاني إن كان 
فاضلاً يصدر منه ذلك الكلام عن مثله » نسب إلى فضيلته ودرايته » وجعل من 
باب توارد الخواطرء وتواقع الحافرء ولا نسب إلى السرقة » ولزمه العيب”" . 

وأما من حيث الفقه فيحتمل ا خلاف مطلقاً ؛ لتعارض الأصلين ء أما لزوم العيب 
فلأن الأصل عدم السرقة > فالظاهر التواردء والله أعلم . 

وأما السلخ : فهو أخذ العنی دون اللفظ ‏ فلا عيب فيه ؛ إذ لا يستغي الثاني 
من استعارة المعاني من تقدّمه ء وقد قال علي رضي الله عنه : « لولا أن الکلام يعاد ء 
لنفد ». ولان المعاني مشترکةء وإنما التفاضل في جودة الصناعة اللفظية > وحسن 
السبك ؛ کا قال بعضهم : و أبو عذر الكلام من سبك لفظه على معناه » . 

وبالجملة فاستعارة المعاني وتداوها إجاع من العالم » لکن ينبغي للثاني مراعاة ما 
قدمنا ذکره : من إبراز المعاني المستعارة في تركيب بديع ؛ ومنظر أنيق » وبيان في 
رخاوة(*) إن آمکن ء وهو ضربان : 


(۱) هو الشباخ بن ضرار الثعلبي » شاعر حضرم أدرك الجاهلية والإسلام. الشعر والشعراء ۳۱۶ 
(9) الجامم الكبير ص 747 . 

() في الأصل : ولزمه العتب. 

(8) لعله يقصد بقوله : بیان في رخاوة بیان عذب فيه سلاس وليونة . ولیس مبافتا مفككا 


۳۸ 


الضرب الأول : أن يزيد الثاني على الأول شيئاً 


فمن أمثلة ذلك قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاء القرآن بقوله تعالى : 
«رلکم في القيصاص حياةٌ 274 وهو أحسن وأبدع ؛ لأنه أخصر في الحروف؛ 
وأعدل في ا خارج ء وهو عري عن التكرار » وفيه ذكر القصاص المشعر بالتساوي 
والعدل » والدلالة على حصول الغرض » إذ ليس كل قتل ينني القتل » بل ما كان 
قصاصا. 


أما العدوان » فإنه يوقع الحرج ء ويكثر القتل » ثم نظم الشاعر هذه المعاني فقال : 
بسفك الدما يا جارتي ثُحْقَن الدّما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 
تم قال الاخر : 
لا یسام الشرف الرفیع من الأذى حتى یراق على جوانبه الدم "ا 
ومنبا قول بعض العرب : 


وحي ذوي الاضغان تسب عقولهم ٠‏ تحيّة ذي الحسنى وقد يرفع النغل۳) 
وان دحسوا بالقول فاعف تکزما ‏ وان کتموا عنك الحديث فلا تسل 
فان الذي يؤذيك منه ساعه وان الذي قالوا وراءك ۸ بقل 


)١(‏ سورة البقرة آیة ۱۷۹۔ 
(۲) البيت للمتنبي من قصيدته البي مطلعها: هوى النفوس سريرة لا تعلم 
2 تنسب هذه الأبيات إلى العلاء بن الحضرمي ء وقيل تنسب إلى غيره» والنغل : الفسادء دحسوا بالقول : 
أفسدوه وأوغروا به الصدور. 
وقد روبت الأبیات هكذا : 
وحي جميع الاس تسب قلویم نحيتك الأدنى فقد ترفع النغل 
فان اظهروا بشرا فاظهر جزءه وان ستوا عنك القيح فلا تسل 
فإن الذي يؤذيك میم میاعه وان الذي قد قيل خلفك لم يقل 


۳۹ 


فجاء 2 بقوله تعالى : ادن بالتي م اخسن قاذ الذي بيئك وبينه 
عداوة كأنه وی خیم ۲ وهو أخصر حروفاً وأحسن تركيباً وطباقاً. 

واعلم أن جعلنا القرآن في هذين الثالین ثانياً لکلام المرب › إنما هو باعتبار 
النزول » وأما اا الوجود فالقرآن قبل العرب فضلاً عن كلامهم . 

ومنها قول النابغة ° : 

إذا ما غزا بالحيش ... 
البيتين المذكورين في باب الإفراط ء أخذ الأفوه ” معناهما فقال : 
وترى الطير على آئارنا رأي عين ثقةَ أن سار *) 
وهو أخصر وأحسن ؛ وبمثل هذا يصير الثاني أحق بالعنی الاول . 
ومنہا قول بشار : 
من راقب الناس لم يظفر بحاجتہ ‏ وفاز بالطیبات الفاتك اللّهج *) 


(۱) سورة فصلت آیة ۳6. 
)٢(‏ من قصيدة عدح بها عمرو بن الحارث مطلعها : 
كبليني فم يا أمنيمة ناصب ولبل أقاسيه بطيء الکراکب 
والبيتان هما کا ي ديوانه ص ۱۳. وقد ورد ذكرهما ص ۳۰۲ من هذا الکتاب . 
إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقه ١١‏ عصائب طير تندي بعصائب 
جوانحم قد ایقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب 
(۳) هو الأفره الاردي من كبار شعراء الجاهلية , وكان قائداً وسیداً في قومه الشعر والشعراء ۱۱۱. 
)٤(‏ من قصيدة مطلعها : 
أن ترى ری فيه قزع وشواتي خحلة نبا دوار 
ديوانه ضمن الطرائف الأدبية ۱۴ء ط ۱۹۳۷. 
() هذا ايت من قصيدة مطلعها : 
خشاب هل لحب عندکم فرج | أو لا فإني بل الوت معتلج 


ديوانه ۲ / ۷۵. 


۳۲۰ 


فقال سلّم اقاسر 290 : 
من راقب اللاس مات هما وفاز باللنة الجسور 
قلا مع به بشار قال : «ذهب به ابن الفاعلة» . 
ومنها قول أبي العتاهية : 
كم نعمة لا تستقل بشکرها له في طي الکاره کامنه © 

فأخذه أبو تمام فقال؟ : 
قد ينم اللہ بالبلوى وان عظّمت2 ويبتلي اف بعضَ القوم بالنعم 
فأتى بالعنی وعکسه. 
ومنها قوله .أيضاً ا : 


فإن لم يحد في قسمة العمر حيلة ‏ وجاز له الإعطاء من حسناته 
لجاد بها من غير شرك بربه 2 وأشركهم في صومه وصلاته 


فقال المتنبي : 


فلو یممتم في الحشر تجدو لاعطوك الذي صلوا وصاموا "ا 


۱ 


)۳( 
فيل 


(4) 


(°) 


هو سلم بن عمرو بن حاد ؛ وسمى با حامر؛ لأنه باع مصحفاً واشترى بشمنه طنبوراً . وتوفی سنة 185 ھ 
الأغاني ۲۱| ۰۷۳ ١‏ 
عبون الاخبار 5 ٦٥‏ ء والصناعتین ۲۲۷. 

من ق قصيدة مطلعها : 

الیاس . كن في ضان اللہ والذم ذا مهجة من ملات الردى حرم 
ديوانه ۲۳۹ ط صبيح . 

من قصيدة عدح بها مالك بن طوق مطلعها : 

أقول نرتاد الندی عند مالك تغوذ محدوی مالك وصلاته 
دیوانه ص ۵۰ . 

هذا الیت من قصيدة عدح بها المغيث العجلي ومطلمها : 

فؤاد ما ت ليفه الدام وعمر مثل ما تهب اللئام 
ديوانه 4 / ۷۷ ط الحلبي. 


امش 


ومنہا قول بعضهم نا  :‏ أحق من أثبت لك العذر ني حال شغلك من لم بخل 
ساعة من برك وقت فراغك ٠‏ . فأخذه آخخر بعده فقال : ہنی شكر ما تقدم من 
إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه». فزاد في المعنى وأوجز في اللفظ ء ثم قال 
أبو نواس ٩۱‏ ۱ 

لا تسیین إلي عارفة حتى آقوم بشكر ما سا 

وهو أبدع وأحسن . 
تنبیه : 

لا كان الانسان ناقصاً في نفسه لا يستغني بذاته» دعت حاجته إلى مساعد 
ومعاضد على انتظام آموره » وبلوغ أغراضه » ومن لوازم ذلك إعلام ما في ضمير 
غيره » فاقتضت حكة ا حالق سبحانه وتعالی وضع ما يعلم ويُستعلم ذلك به فوضع له 
الآلة النطقية ؛ لأنها أسهل ما بمكن من الموضوعات لذلك من عقد أو إشارة أو 
کتابة » فقد عم من هذا أن أصل وضع هذه الآلة لأجل الضرورة » وما ثبت 
بالضرورة تعدد بقدرها ؛ لاستلزام انقطاع العلة بانقطاع معلوطا وهذا يقنضي 
آمرین : 

آحدها : أنه حيث أمكنت الافادة التامة بدون الکلام كان أول ء وهذا نفت 
العتزلة کلام الله تعالى أصلاً ؛ لأنهم قالوا : فائدة الکلام إخبار الکلفین بعا بحتاجون 
إلبه کی التكليف ء حافك و ھت فیہم العلم بذلك ء أو 
غل کلاماً في حل ما يعلمون ذلك به » وحینٹذ إثبات الكلام له مع جواز الاستغناء 
عنه عنثاء وموضع الرد عليهم غير ها هنا. 


(۱) من قصيدة مطلمها : 
حلت معاد وأملها سرفا قوماً عدى وعلة قذفا 
ديوانه 4۳۲ ط مصر ۱۹۵۳ والموازنة ۱/ ۱۲۰۔ 


۳۳۲ 


والثاني : أنه متى أمكن الافهام بلفظ أوجز كان أولى وأحسن ؛ وهذا معنى 
قوم : «خير الكلام ما قل ودل». ولهذا قال النحاة : »لا مجوز الاتیان بالضمیر 
التفصل مع العدل على المتصل إلا لضرورة كقوله ۲ : 
إليك حتى بلغت إياكا 


وقول 9) 
........... قد ضمنت إياهم الارض ۰ یت 
ولذلك افتخر البي عله بقوله : « أوتيت جوامع الکامء واحتصر لي کلم 
اختصاراًء . 


نھوں من هذا أن اللفظ ومعناه : إما وجيزان أو بسیطان . 
أو اللفظ وجيز فقط » أو بالعكس. 

فالأول : التقد 

والثاءني : کت 

والثالث : الامجاز بالقصر. 

والرابع : التطويل . 

وقد سبقت أحكامها في باب الاطناب 9 . 


رم البيت لحميد الارقط وصلره : 
أتتك عنس تقطع الأراكا 

انظر المفصل للزخشري ص ۱۲۷ ط ا حاني . 

)۲ والبيت للفرزدق وصورته ھکذا: 
بالاعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير 
من قصيدة بمدح بها يزيد بن عبد الملك ویہجو يزيد بن المهلب. ومطلع القصيدة : 
كيف ببيت قريب منك مطله في ذاك منك كالي الدار مهجور 
ديوانه 1١‏ ۲۲ ط الصاوي 


۳ انظر ص ٣‏ ۲۳۔ 


۳۲۳ 


الضرب الثاني : أن يستويا 
کقول بشار 99 : 
يسقط الطیر حیث. بلتقط الب وتغشی منازل الکرماء 
فقال الاخر بعده : 
یزدحم الناس على بابه وال العذب كثير الزحام 
وكقول الآخر : 
ما أنت إلا كلحم میت دعا إلى أكله اضطرار 
فقال الآخر بعده : 


وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سید لو یظفرون بسید 
ومن أحسن ما وقع في هذا الباب من تناول جاعة معنی بعضهم عن بعض قول 
الاعشی ١‏ : 
وكأس شربت على لق وأخرى تداویت مہا بها 


ثم قال قيس بن اللوح ۲ : 
تداويت من لیل بلیل عن الهوى كا یتداوی شارب الخمر با مر 


)0۱ من قصيدة يدح با عقبة بن سلم ومطلعها : 
ییا صساحی أم العلاء واحذرا طرف عيبا ا وراء 
وق الديوان: پٹر اب دیوانه /١‏ ۱۱۱ ط ۱۹0۰. 

(۷) في لاصل : وكأس شربت على مرة. 
والبيت من قصيدة دح بها رهط عبد الدان بن الدیان مطلعها : 
أو تنب نفك عا بها بل عادها بض أطرابيا 
ديوانه ص ۲۲. 

() من قصيدة مطلعها: 
لا يا عقاب الوكر وکر خربة ١‏ مقبت الغوادي من عقاب على وكر 


ديوانه ص ۰ 


ناش 


ثم آخذه آبو نواس قال : 

دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداونی بالي كانت هي الداء 
فاتی بالمعنى في لفظ أخصرء ثم أخذه ابن مقرب البحراني » فقال : 
وداو نفك من داء ا موم به فا سوی موتة بالكأس نحيها 
واللہ أعلم . 

وأما المسخ : ومثاله ما سبق من قول الشریف الرضي 
أحنّ إلى ما تضمر الخّمر والخل 2 وأصدف عا في ضمان الازر 
فنسخه أبو الطيب رف 59: 

انی على نی با في خمرها لاعف عا في مراوبلاتها 


, 0 


فإن قلت : فضربك أنت في كتاب ابن الأثير من أي هذه الأقسام؟ 
قلت : هو سلخ » وأنت إذا نظرت بعین الانصاف» علمت ذلك » والله أعلم . 


خاعة : 
اختلف أهل الحديث في روايته بالمعنى » والجمهور على جوازها بشروطها ۰ وعلى 
القولين» فالمسخ والسلخ مما يتواردان في تصنيفه على ترتيب التصانيف » لا على سند 


. البيت مطلع قصيدة في الخمرء دیوانہ ص ۸۰ ط الاستقامة‎ )١( 
: من قصيدة مطلعها‎ )۲( 
بغير شفیم نال عفو القادر أخر الجد لا ستنصراً بالساذر‎ 
.۳4۳ دیوانه ص‎ 
: من قصيدة عدح با آبا آبوب آحمد بن عمران مطلعها‎ 25 
سرب محاسئنه حرمت ذوانہا داني الصفات بعید موصوفاا‎ 


ديوانه ۱/ ۲٢٢‏ ط الحلبي. 
۳۵ 


الحدیث › ولا متنه » مثل : أن تأخذ كتاباً مرتباً على تراجم الرواة كمسند أحمد 
واسحاق » أو على طبقاتهم » فرتبه على حروف ا معجم ء باعتبار الرواة» کجامع 
المسانيد» ومختصر الحميدي: لابن الحنبلي الدمشتي › أو باعتبار التون» کمشارق 
الأنوار للتعالی ء أو على أبواب الفقه » ککتب الأحگام » وال أعلم . 


النوع ا تاسع والعشرون : في المعاظلة 
وهي تداخل معاني الكلام وتراكيبهاء والتقديم والتأخير المذموم کیا سبق في بابه من 
قول الفرزدق ۲ : 
وما مثله في الناس ليت 
وكا تقدم في القسمة المتداخلة. 
واشتقاقها من تعاظلت ا رادتان : إذا ركبت احداهما الاخری » وهي قبيحة 
يجب اجتنابها. ووصف عمر رضي الله عنه زهير بن أبي سلمى فقال : ہکان لا يعاظل 
بين الكلام» . 
فهذا آخر الانواع العنوبة. لکن ذكر ابن سنان نوعاً آخر: 
وهو: أن لا بستعمل المؤلف ‏ ناظماً أو ناثراً - ألفاظ المتكلمين والنحاة 
والمهندسين ونحو ذلك 7" ؛ لان التکام في علم » ينبغي أن يستعمل ألفاظ ذلك العلم » 
واصطلاح أهله . ومثل ذلك قول أبي ام : 
مودة ذهب آمارها شب وهمة جوهر معروفها عَرَض0 
(۱) من قصيدة عدح بها خال ہشام بن عبد الملك بن مروانء وتام البيت 
وسا مثله في الناس إلا ملكا آبو أمه حي أبوه يلقاريه 
دیوانه ص ۱ / ۱۰۸. 
(۲) سر الفصاحة ص ۱۹۵. 
(۴( الجوهر والعرنض من اصطلاح علماء الکلام ‏ والشبه : النحاس الاصفر والبيت من قصيدة مطلمها : 
ذل السؤال شجاً في الاق معترض من دونه شرق من تنه جرض 
ديوانه 4۰۰ ط محمد جال . 


۳۹ 


وقوله أيضاً : 
خرّقاء يلعب بالعقول حَبابها کتلمّب الأفعال بالأسماء'") 

وهذا ضعيف جداً؛ لان لمتكم إذا جمع في كلامه بین ألفاظ أهل الفنون 
والصناعات واصطلاحاتہم » كان ذلك أدل على فضله ء وغزارة علمه » وأجدر بتوفر 
الدواعي على سماع کلامه » واستکتابه » واشتہارہ ؛ لانه یصیر كالطعام الجامع ألوانا » 
فالنفوس إليه أميل منہا إلى اللون الواحد » كمقامات الحريري حيث جمعت أنواع 
الأدب » ونفائس الطرف والعجب » وككتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول من الفروع والأصول » وغريب الحديث » ونحوه من الفوائد » 
وككتاب ا حصل حيث جمع فيه بين تقرير مذهب ا تکلمین والفلاسفة ء ولذلك كر 
شراحه » والمشتغلون بهء والانتفاع منه وذكرنا هذه الأمثلة من قبيل ما نحن بصدد 
نصرته » والله أعلم . 

وأما اللفظية فسبعة أنواع : 


النوع الأول : في السجع والازدواج 

وهو تواطؤ فواصل الکلام المنثور على حرف واحد أو حرفين متقاربین. 

وهو من محاسن الکلام ؛ لوروده في کلام الله » ورسولہ نہ 6 وكلام الفصحاء 
كثيرا. 

وقد ذنه قوم » ولا وجه لهم إلا عجزهم عنه . وهم شہتان : 

إحداهما : نهیه عليه السلام عن السجع في الدعاء. 

وجواما : أن ذلك فیا إذا تکلف فيه السجع على خلاف الطبع ؛ لأنه إذن يلهي 
(1) الحباب : طرانق الماء في الخمر إذا مزجت : والأفعال والأسماء من أقسام الكلام عند النحاة والبيت من 


قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي. دیوانه /١‏ ۳۳. 


۳۳۷ 


عن ا خشوع الذي هو أكبر مقاصد الدعاءء بدليل أنه عليه السلام قال : « أعوذ بك 
من عين لا تدمع ء وقلب لا يمخشع » ونفس لا تشبع » ودعاء لا يسمع ؛ أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع ۰" . وهذا سجع ء ولکنه"لفصاحته يِه لم يتكلفه . 

الثانية : قوله عي حمل بن النابغة نا قال : أأدي من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق » ولا استبل» مثل ذلك يُطَلَ ؟ : «أسجع كسجع الکهان؟»۳) . فذمٌ 
السجع » وجوابها من وجھین : 
أحدهما : أنه ذم سجعه ؛ لأنه قابل به حکه في إنجاب ضمان ا نین » كأنه قال : 
أحكم بحكم الله وتقابلي بسجع كسجع الكهان. 

الثاني : أنه لم ینم السجع مطلقاًء بل ما أشبه سجع الکھان ء وإلا لقال : 
أسجعاً فقط > ثم إنه عليه السلام قد أخرج بعض الألفاظ عل أصله القياسي لراعاة 
السجع نحو: «إرجعن مأزورات غير مأجورات » ۳. 

وكقوله للحسن والحسين : «أعیذکا بكلات الله التامة » من کل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لام ۳ . 

والأصل : موزورات ء وملمة . 

ونحوه قوله تعالى : لے وإقام الصلاة "وبتاه الزكاة ب4 ۳ والأصل إقامة » وذلك 
دليل قاطع في فضیلته . ۱ 


)0 +حدیث مروي عن عبد الله بن عمرء ذكره النسائي ۸ ۱۰۵ 

فى سان النسائي ۸ / 44 . ونص الحديث و أسجع كسجع الأعراب » وحمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن 
النابغة الذبياني . وني اللسان «کیف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستہل ومثل دمه يطل». 
قال يق : ١‏ إياكم وسجع الکهان» مادة سج . 
وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ۵۸. ط دار العارف والبيان والتبین ۱/ ۲۸۸. 

 )۴(‏ رواه ابن الحنفية عن علي . وهو الجزء الأخير من الحديث. 
ابن ماجة /١‏ 9ه 

(4) رواه ابن عباس سنن ابن ماجه ۲/ ۱۱۹۵ 

(©) سورة الأنبياء آية ۷۳. 


۳۳۸ 


ثم المحمود من السجع ما كان كا قيل لبعضهم : «ما أحسن السجع » فقال : ما 
راق في السمع ‏ قيل : ثم ماذا؟ قال : مثل هذاء لا ما كان من تكلف وتعسف » 
حتى كأنه قد قد من جيل لغلظه وفظاظه ء فیکون إذن سجعاً جلا . 

ثم السجع إما من متکلم واحدء کا سبق من دعائه عليه السلام » وهو الأكثر. 

أو من متکلمینء کا ذکرناه من الثال آنفاًء وكقوله عليه السلام : «من قتله؟» 
قالوا : ابن الاکوع › قال : له سلبه أجمع »۱ 

ثم إن فصلي الكلام المسجوع ء ء اما أن یتفقا في عدد الحروف أو يتفاوتاء وعل 
التقديرين ء إما أن يتقا في نوع الحرف الأخير 0) أو يختلفا في أربعة أقسام : 


الأول : اتفقا في عدد الحروف وی نوع ا حرف الأخيرء كقوله تعالى : ف فأما 
اليتيم فلا تفه وأما السائل فاد مس تم 
وكقوله تعالى 0 ضَيْحاً ء فالمُوريات قَدْحاً ء فالمغیرات صبحاً ٭ 


فائرن به ما فوسطن جَنْعاً 6 . 
وکقول علي عليه 5-5 و كثرة الوفاق تقاق › وكرة ا خلاف شقاق 2. 
ویسمی التوازي. 


الثاني : انفقا في عدد الحروف واختلفا في نوع ا حرف الاخیر . 
كقوله تعال : چ بل كذّبوا بالق لما جاءهم فهم في أمر مُرِيج » إلى قوله : 
ين کل زوج بیج ۳. 


)١(‏ في السند لابن حنبل أن النبي عليه السلام مر على أي قتامة وهو عند رجل قد قتله » فقال «دعوه وسلبه» 
7١ /4‏ ط دار العارف. 

(0) في الأصل : في نوع الفرع الأخير. 

(م سورة الضحى آیة ٠١ ۰٩‏ . 

رق سورة العاديات آية ١5ل‏ #©. 


(ه) سورة ق اية ہ۔- ۷. 
5 . 


وكقوله تعالى : « وقالوا اد الرحمن ودا . لقد جثتم شيثاً دا 4 إلى قوله : 
ویر به ترا نی . 

5 وف و ۔ رف ےصق د بي و وم () 7 00 

وقوله تعال : ولا تمدن تستكر ه ورك فاصبر  »‏ . ويسمى الطرف. 

قال ابن الأثير : «وکون الفصل الثاني أقصر من الأول عيب » ۳" وهذا یرد 
عليه . 

۰ ۰ 5 ۰ ۳ 5 © 

الرابع : وهو ما ذا تفاوتا في عدد الحروف وتي نوع الحرف الأخير. 

8 ت 7 )6( 

كقوله تعال : وق والقران المجيد » إلى قوله : ط حفيظ ¢ . 

وكالاية الأخيرة من مرم مع ما قبلها ^ وهو كثير. 


وأما السجع بالحروف التقاربة » فکا في سورة آل عمران من الفواصل بالنون 
والم والراء ونحوہاء وكقول الراجز : 


بي إن الب شيء هين اطق اللیّن والطعیم 


وقوله ٠:‏ 
إذا رحلت فاحملوني وسّطا إني كبيرٌ لا أطيق العنّدا 


() سورة مرم آية ۸۸- ۹۷۔ 

.۷ ء٦ مورة الدثر آية‎  )١( 

. 784 الجامع الکبیر ص‎ Mm 

(4) ۸ يذكر المؤلف النوع الثالث : وهو أن يتفلوتا في عدد المحروف» ویتقا في نوع الحرف الأخير. 

.4 ١ مورة ق آية‎  )( 

() سورة مرم آبة ۹۷ء ۹۸ وهما «فإنًا بسترناہ بلسانك لنبشر به المتقين وٹنذر به قوماً لذا » وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هل تُحس. ملهم من أحدٍ أو تسمع لهم رکڑأ+. 

(۷) في اللسان : عند عنوداً تباعد وعدل والجمع عواند » وعند . ويقال هو يشي وسطاً لا عنداً أي يتصل 
بالقوم ولا فترق عنهم والبيت بهامه غير منسوب في اللسان مادة «عند» وي القتصب ١‏ ۰۲۱۸ 


۳۳۰ 


ونظائره كثيرة » ویعرف تقارب اطروف من معرفة خارجھا من مس > وجهر ۰ 
وإطباق » واستعلاء» ونحو ذلك . 


واعلم أن التصريع في النظم » كالسجع في النثرء ويشبه البيت الصروع بباب له 
مصراعان متشاکلان » وهو في أول أبيات القصيدة أحسن من تركهء فأما في أثنائها 
فقد بحسن ما قل منه دون ما کر» وقد استعمله امرؤ القيس في قوله : 
أفاطم مهلا بعضَ هذا التدلل وان کنت قد أزمعت ضرمي فأجملي (۱) 
وجعل الأثیر٩)‏ قوله : 
ألا یبا الیل الطويل آلا انجلي 2 بصبح وما الإصباح فيك بأمل 9" 
تصریعاً؛ وليس كذلك ؛ إذ التصريع ما كان على حرف القافية الأصلي » وهو : 
اللام في هذه القصيدة. وهذا من فوائد التصريف» فتأمله . 
ومن التصريع قول حاتم الطائی : 
أتعرف أطلالاً ونؤياً مهدّماً كخطك في رق كتاباً مم٠‏ 
ألا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروف الدهر للمره حکا 
فأما التصریع بكلمة واحدة فجائزء لكنه غير لائق ؛ كقول بعضهم(* : 


بت ی : کت 
وکل دي غيبة وب وغائب الوت لا یئوب 


(۱) من معلقته ومطلعها : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين اللخول وحومل 
دیوانه ص ۱۲. 

و الجامع الکیر ص ۲۵۰. 

۹ دیوانه ص ۱۸. 

ره النژی : الحفير حول ا خباءء والمنمتم : ا موٹی . 

(ه) البيت قاله عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي وهو من معلفته ومطلعها : 
أقفر من اعلے ملحوب فالقطبيات فالذئوب 
ديوانه ص ۱۳ ط مصطفى ال حلي۔ 


۳۳۱ 


النوع الثاني : التجنیس 
وهو : اشال الکلام على کلمتین فصاعداً بالقوة أو بالفعل » من جنس واحد » 
ومادة واحدة. 
وهو ما تام أو ناقص : 
فالتام : : احاد اللفظين من كل وجه » مع اختلاف معناهما ‏ ویسمی الطلق . وهو 
إما بالتصريح أو الإشارة . 
مثال الأول : قوله تعالى : 4 ديو قوع الساعة 7 اون ما لوا ور 
كتاء 50 2 : ليس في القرآن تجنیس تام سوى غير هذا. 
ومنه قول ا حریري : و ولا ملأ الراحة من استوطاً الراحة ». 
ومنه قول الغرّي 29 : 
لم يبق غيرَك إنسان يلاد به فلا برخت لعين الدھر إنسانا 
وقول الآخر 
ومری سوابق دمعها فتواکفت ساق تُجاوب فوق ساق ساقا() 
وإذا البلابل أطربَتْ ديلها فالف البلابل باحتساء بلابل 
وقول الآخر: 
 )١(‏ سورة الروم آية 1 
)2 هو أبو إسحاق راهم بن بھی بن عؤان . وفیات الأعيان ١س‏ ۱۷. 


(۳) الساق الأولى: ساق الشجرة. والأخيرة : القمري من الطيور. 
(ف) ابیت لأبي منصور الثعالي . 


۳۳۲ 


0) 


2 
۳ 
(4) 
)( 


رتو 
VW‏ 


هل لا فات من تلاف تلافی أو لشاك من الصبابة شاکی ٩‏ 


وقول الاخر : 


لقاؤك بدني من المرتّجی ویفتح باب افوی الرتئجی ( 
وقول الاخر (۲ : 

قلت للقلب ما دهاك؟ أجبني قال لي : بائع الفراني فراني 
ناظراه فا جنی. ناظراه أو دعاني أُمْتْ با آودعاني 


وقول الآخر : 
۶ . 5 5 و‫ ۰ 1 
یا بياضاً آذری دموعي حتی_ صار مہا سواد عيني بیاضا!“' 
وقول البحتري : 


وا ااي فل و ا مت 
وذکر الغانمي © من باب رد العجز على الصدر قول بعضهم : 
وتشري يجميل الصّد عع ذكراً طيب النشرٍ 


ونفري بسيوف اهن د من أسرف في لمر 
ومحري في شری ا حمد على شاكلة البحر ٩‏ 


تلاف الاول » معناها : التلف . والثانية معناها : التدارك. 

وشاك الأولى معناها : الشكاية » والثانية معناها : شاكي السلاح. 

المرنجي الأولى من الرجاءء والثانية من الإغلاق. 

البیتان لأبي الفتح البستي. والفراني . نوع من الحلوى يخبز في الأفران. أسرار البلاغة ۱۲. 

البيت في وصف الشيب. 

البيت من قصيدة بمدح با محمد بن القمي مطلعها : 

لا بنلكم الخيال القلبل فعل الذي نواه أو لم يفعل 

ديوانه ص ۷۳۰ ط یروت . 

هو أبو العلاء محمد بن غائنم العروف بالغائمي أديب وله ديوان شعر حسن وهو من مداحي نظام الملك . 
نی الاصل : ونشري في ثرا الحمد بدلاً من وبحرى في شری الحمد وهو فاسد ؛ لضیاع اضسن البديعي . 


۳۳۳ 


وهو تجنيس كقوله تعالى : 8 ويوم تقوم الساعة يقم ا حرمون ما لبثوا غیر 
ساعة 6 (© وقد سبق . 

ومثال الثاني : وهو التجنيس بالاشارة قوهم : 

حلقت لحية موسى وببرون إذا ما قلبا 

إذ معناه حلقت لحية موسی عوسی » وقوهم بهرون» أي : بنورہء وهذا من 
تجنيس العکس وسیاتی إن شاء الله تعا ی . 

ونحوه فیمن اسمه شهاب أو نجم وأحرقه الله باه ». 

وني سيبويه وتقطویه ۲۳ : وغرقه أو حرقه اللہ یعض ا مہ وصير الباقي صراخاً 
عليه » . 

وفيمن اسمه أسد أو ذثب : «افترسه اسمه أو سميه » ونحو ذلك . 

والناقص : إما في كلمتين متحدتين أو في كلات في صورة كلمتين. 

والذي في كلمتين متحدتين» إما مع العكس أو لا. والذي مع العكس على 
أنواع : 


النوع الأول : عکس الألفاظ من حیث هي ألفاظ کقوله تعالى : «یخرج اي 
من المت ويخرج المت من الي بي ". 

« الخبيئات للحَبيثينَء والخبيئون للخبيئات ء والطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات ي . 


(۱) سورة الروم اية ۵۵. 

(۷۲) هو أبوعيد الله ابراهيم بن عرفة الازدي أخذ عن ثعلب والبرد. ولد سنة ۲64 وتوفي ۳۲۳ ه « غرقه أو 
حرقه » الشك من المؤلف وقد ألبتناه كا ورد بالاصل . 

(۳) مورة الروم الآ ۱۹. 

(4) سورة النور الآية ۲۹. 


۳۳۹ 


ما یتح اله للناس من رحمة فلا مُمميكٌ هاء وما يمسيك فلا مرسل له من 


بعد و ۹ ۰ 


ومن كلام البلغاء : « اشکر من انم عليك » وأنم على من شکرك ». 
وعادات السادات سادات: العادات ٠ .٠‏ 


دشیم الأحرار أحرارٌ الشيم ». 


وأكثر ا حسن بن سهل " من العطاء » فقيل له : « لا خير في السرف ہ فقال : 
ولا سف في الخير» وهذا عكس من قابلين. 

فالسجع كذلك ومن حکه « المرس الأجود آکر › ولیس الأكبر آجود». 

ومن الشعر ي ذلك قول عاب بن وا گا 


إن الليالي للم مناهل 
فقصارهن مع الهموم طويلة 
وقول ابن الرومي ۲ : 
طواه الردی عي فأضحى مزاره 
وقول الاخر : 
کم من جار على جواد 
وقول الآخر : 
تلك الثنايا من عقدها نُظِمَت 


(۱) سورة فاطر الآية ۲. 


نطوی وتُنشر بينها الاعار 
وطوافن مع السرور قصار 


بعيداً على قرب قریاً على بعد 
ومن جواد على حار 


ام نظم المتذ من اباھا 


وف استوزره الأمون وهو والد بوران زوج الأمون وتوفي سنة ۲۳۹ ه. 
رمم هو عتاب بن ورقاء الرباحين أحد أبطال العرب وقادتهم وقتل سنة ۷۷ ه. 


3 من قصيدة برئی بها ابنه محمداً ومطلعها : 


بکژکا بشني وان كان لا جدي 


فجودا فقد أودى نظ رکا عندي 


۳۳۵ 


وقول الآخر: 

لست أدري ذهب في فضت شخصها أم فضة في ذهب؟ 
وقول الآخر: 
ورب أعمى بصير في غوانيه 2 مدد اللوم منه كلا خَقا 
لم آدر هل عينه من قلبه خلقت علمت أم قلبه من عينه خخلقا؟”") 


النوع الثاني : عكس الألفاظ من حيث هي حرف وهو ضربان : 
أحدهما : أن يعكس جمیع اللفظ من آخره إلى آوله ء فیکون کا لم یعکس ء 
کقولنا «باب» فان عکسه أيضاً «باب » وفیه یقول بعض البغدادین : 
ما اسم إذا عکسته فعکسه کطرده؟ 
یباع لکن حفظ ما للمشري في رده 
وهذا العکس مطرد في کل اسم ثلاني فاژه ولامه حرف واحد نحو : «دعد». 
ولعل هذا النوع من الجوهرء و«أاء» للشجر العروف ”". 
الثاني : أن لا رن عکسه کطرده » کقول بعضهم وقد آهدی لصاحب له 
کرسیا : 
آهدیت شيئاً بقل لوا أخدوثة الفأل والگیل 
كرسي تفاءلت فيه لما زات مقلوبه يسرك 
وقال آخر : + 
كيف السرور بإقبال وآخره إذا تأملتّه مقلوب «اقبال» 
)١(‏ في الاصل : علمنا وبه لا يستقيم الوزن. 
(؟) اء على وزن عاع : شجر واحدته آءة وهو شجر معروف ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألف بین حزتین 
إلا هذا. اللسان مادة أوأ. 


۳۳۹ 


النوع الثالث : فما يقرأ بالانعكاس كقولك « ساكب کاس » وهو العكس بالنسبة 
إلى كل متعدد كقول الحريري : 
آس ارملا إذا عسرا وارع إذا اله أساء 


من أبيات متعددة . 


وكقول الاخر : 
عج تم قربك دعد أمّنا انا دعد كبرق مشج 
وقول بعضهم : 
57 َ‫ ا )0 ۳ 
«سر فلا كبا بك فرس » فأجيب : «دام علا العاد. 
النوع الرابع : اختلاف اللفظين في تقدّم بعض الحروف وتأخرها ولیس عكساً 
تاماً : 
م 
كقول أي عام 8 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونبن جلاء الشك والرّیب 


وقول الاخر : 
حسامك" فيه للأحباب فح ورمحك فيه للأعداء حتف 


وما پناسب ذکره ها هنا وان لم يكن منه » أن من لغة العرب «القلب»» وهو 
إما قي الالفاظ کقوطم «جذب 2 وجبذ» و«أوشاب الثاس وأوباشهم » و«کیکیوا 
وبکبکوا» و« لعمري ورعملي» . 


(۱) هو من قول عاد الدين الکاتب للقاضي الفاضل ۰ انظر شرح الایضاح للخطیب القزوبي ٤‏ ۸۵ 
(۲) دح الخليفة العتصم ویذ کر فتح عمورية ومطلع القصيدة : 
السیف أصدق أنباء من التب في حده الد بين الحد واللعب 
ديوانه ص ۷ وبيض الصفائح : یراد ہا السيوف. 


۳۳۷ 


وأما في المعاني کقوطم : الزناء فريضة الرجم ۲ 
و 
وقول رژبة ۲ : 


ومهمه مغيرة ارجاوه >< کان لون ارضه میاژه 
وقیل من القلوب قوله تعال : « لق الانسان من جل 4 ۳" أي العجل من 
الانسان ذکره ابن قتيبة في مشکل القرآن فیا آمکن 9 . 
وقوله عليه السلام : « زینوا القرآن باصواتکم » ۲٩‏ أي : آصواتکم بالقرآن. 
وکلاهما خلاف الظاهر . 
ومثل هذا القلب لا يجوز الا بقرينة » فهو إذن من قبیل ا جحاز أو یش ؛ 
لاستلزامه القرينة » والله أعلم . 


والذي لیس مع العكس , إما أن ختلف الکیات فيه من حيث اللفظ والشکل 
وس انت » کقرفم : ل غرك عِرّكء فصار قصاراء دك لك فاخش 
فاحش ۰ فعلَك فِْلّك بہذا تهداء. 

وكقول الشاعر : 

دبيت زینب في فيء فر با قرتما قلت: قلب ہد ما هدما 


۱ من بیت شعر غير منسوب في بجاز القرآن ۱- ۱۲٩‏ وأمالي المرتضى ١٠66 1١‏ وسر الفصاحة ٠١5‏ 
والصاحي ۱۷۲. : 
كانت فريضة ما تقول كا كان الزناء فريضة السرجسم 

.۱۷۲ والصاحبي‎ ١ هو رؤية ابن العجاج والبيت في ديوانه ص‎ mM 

(۳) صورة٠الأنبياء‏ الآية ۳۷. 

(4) نویل مشكل القرآن ٠١۲‏ . 

)0( رواه البراه عن الني ڪه . سنن الدارمي ۲ ط الحجاز. 


وأما من جهة عوارض الكلمة ‏ اما باختلافها في هيئة الحركة نحو : «جنة الد 
جبة البرد» . 
ومن هذا القبیل قوهم : «المرأة 2 تسعى ما دامت ع لسعی ؛ ؛ 
لاختلافها في الرفع والنصب » ویحتمل أن يجعل هذا من التجنيس التام ؛ لان حركة 
الإعراب عارضة يمكن انفكاك الكلمة عنها حال الوقف » بخلاف حركة البرد والبّرد. 
أو في الحركة والسكون نحو : «البدعة شرك الشرك». 
وكقوله عليه السلام : « اللهم کیا حسنت حلي فحسن حلي ». 
أو في التخفيف والتثقيل نحو : ہ الجاهل ما مقرط أو مقرّط ». 
وأما من جهة حروفها : 
فان زادت إحداهما على الأخرى بحرف واحد فهو المذيّل تشبيباً للحرف الزائد 
بالذيل . وهو إما أول نحو: «والتمّت الساق بالساقء إلى ربك يومئذ 
المساق 274 . أو وسط نحو: «لبد ولبيد». أو آخر كقول أي تمام9؟ : 
عدون من آید عواص عواصم 2 تصول بأسياف قواض قواضب 
وإن اختلفا في أنواع الحروف بحرف أو حرفین فهو الضارع. 
والاختلاف إما ي الكلمة نحو : 1بيي وسنه ليل دامس » وطريق طامس » . 
أو في وسطها : « وهم يُحسبون أنہم یحسنون صنْعا 6 ۳ . 
لے ذلكم عا کنم تفرحون في الارض بغیر الحق وبا كنم تَسْرَحون ي . 
)١(‏ سورة القيامة الاب ۲۹ء ۳۰. 
(۲) من قصيدة عدح با آبا دلف العجلي ومطلعها : 
على مشلها من آربع وملاعب _ أذيلت مصونات الدموع السواکب 
ديوانه ۲ ط بروت . , 


(۳) سورة الکهف الأبة .٠٠۴‏ 
(4) مورة غافر الآية ۷۵. 


۳۳۹ 


٭ وإنه على ذلك أَشَهِيدٌ . وه لب الخير لشديد ي" . 
ركذا :فلا ره ولا تورم 9 . 
وكقول البحتري 9 : 


نسم الروض في ربح شال وصوب المرّن قي دلج شمول 


أو في آخرها : 
كقوله عليه السلام : « الخير معقود في نواصي الخيل » . 
وكقول البحتري ۳ : 
من کل ساجي الطرف أغيد اجید ومهنهت الکشحین آخوی آحور 
وقال بعضهم : «لا تنال الکارم إلا بالکاره». 
وقلت : «اللهم إني شاك شاکره. 
والثاني : وهو في کلات في صورة کلمتین : 
إن اشتبہت الکلات لفظاً فقط فهو الفروقء كقدله ‏ : 


0) 


افق 


62 


(f) 


رو 


0 


۳۹۰ 


ما الي‌ضر مدير اجام لو جاملنا 


سورة العادیات الایة ۷ء ۸. 

والایتان هما : وفأمًا الیتم فلا تقهر ه وأما السائل فلا تنهر» سورة الضحىء آية ۹ء ۱۰. 

من قصيدة بمدح بها الفتح بن خاقان مطلعها : 

أكنت معني يوم لرحیل وقد لمت دموعي في افمول 
ديرانه ۱ | ۳۰. 

رواه عبدال بن عمر «الخير معقود بنواصي ایل إلى يوم القبامة» ابن ماجة ۲ / ۰٩۳۲‏ فتح الباري 5 
۶ ولي الحازات النبوية 4٩‏ ونصه : والخيل معقود بنواصیها اخبر». 

من قصيدة دح با التوکل مطلعها : 

إن الظباء غداة سفح محجر هيجن حر جرى وفرط تذ کر 
البيتان لأبي الفتح البستي . انظر شرح الایضاح للقزر بني ٤‏ س ۰3۸ 


وكقول الآخر : 


4 
وإن اشتبيت خطاً ولفظاً فهو المقرون» کقوله 9" : 
إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 


ثم التجانسات قد تقابل بعضها بعضاً کیا سبق . 
وقد يعقب اللفظ بلفظ کامل يساوي بعضه ‏ 7ہ تشیہاً للثاني 


الب لنقصه بأن لا تطبق ۹ عليهء ومزدوجاً ؛ لصيرورة الأول به زوجاًء 
كقوهم : «النبيذ بغير نقم عَم » وبغير دسم سم». 


وكقوهم : ومن طلب وجدّء وجدء ومن قرع نابا ولج ولح». 
وکقول یی 

أبا العباس لا بحسب بأني بشيء من حل الأشعار عاري 
فلي طبع كسلسال معن زلال من ذرا الأحجار جاري 
وکقول بعض الوعاظ : 

أما علمت أن حب الدرھم هم وحبً الدينار نار 


وتضمين المزدوج » وهو: أن جمع بعد رعاية السجع في أثناء القرينة بين لفظین 


مشتبهي الوزن نحو: « وجفتك من سل بن بين 204 . فهذا ضبط أقسام 
التجنيس تقريباً. 


ایت لاپ الفتح البستي. المرجع السابق والصفحة. 
الكلمة غير واضحة في الخطوطة فأئبتنا ما بتمشی مع النص. 
قاله آبو الفتح البستی » انظر خزانة الأدب لابن حجة اخموي ۳. 


سورة الفل آیة ۲۲. 


۳4١ 


النوع النالث : في الترصيع 
وهو حقيقة في العقد . وهو : أن یجعل في کل من جانبیه من الجواهر واللالی ما 
في الاخر . 
وهو في الصناعة : استواء ألفاظ فصلي الکلام في الوزن ء فان استوت مع ذلك 
قي القافبة فهو التام » وإلا فهر الناقص . 
مثال الأول » قوله تعالى : ان الأبرار ني نعي م وان الفّجّار كني جحي ي( . 
وقول الحريري: «فهو يطبع الأسجاع بجواہر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه» . 
وكقول ابن نید 0) : «الحمد لله عاقد أزمة الأمور بعزائم أمره. وحاصد أغة 
الغرور بقواصم مكره » ونظائره كثيرة . 
مثال الثاني » قوله عليه السلام في کتاب الله : « بيت لا تهدّم أركانه , وعد لا 
هدم أعوانه ». فان دعر ليس على قافية «بيت». 
وقول تابط شرا" : 
ما ألوية , شهاد أندية قوال مک جوانت آواق (4) 
فان حال ليس على قافية شهاد » ومحكة ليست على قافية أندية » ولا وزن آفاق. 
وكذا يي قول الجنساء (6) 
(۱) مورة الانفطار الآآبة ۰۱۳ .١5‏ 
)۲( هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نبائةء خطيب حلب ‏ وإمام في علوم الأدب » التقى مع التتي في 
خدمة سيف الدولة ولد ۳۳۵ وتونی سلة ۳۷٣‏ ھ. 
)٣(‏ هو "بت بن جابر بن سفیان, أحد لصوص العرب وعدائيها . اللسان ۷ / ۱۷٦‏ والشعر والشعراء ١‏ / 
۳۹۲ ۱ 
)٤(‏ الفضلیات ۲۹۔ 


(6۹) من قصيدة ترٹی بها أخاها صخرا ومطلعها : ۱ 
ما هاج حزنك أم بالعين عوار أم ذرفت أم خلت من أهلها الدار 
لیس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ۸۱. 


۳:۲ 


00 8 585 6م لهم 
حامي الحقيقة › محمود الخليقة » مهدي الطريقة » تفاع وضرار 
وقول الاخر 0 : 
e > ‫َ‏ ‌ زر لے ہی ۰ 
سود ذوائیا. بیض ترائبها محض ضرائبها صیفّت من الكرم 
وقول البحراني : 
من كف خرعبة حر مراشفها . بیض سوالفها سود مايا 
وقوله : 
0 1 و 
العد الند دافم ١‏ 
سمام العدی» جم الندى» دافم لردی٤ٍ‏ 
بعيد المدى » يعلو به من تطاول 


النوع الرابع : في الوازنة 


وهي استواء أوزان الفواصل. وللکلام به رونق وطلاوة ؛ لما في ذلك من 


الاعتدال المطلوب طبعا . 


وذلك كقول الله تعالى : < واتيناهما الكتاب المسیّین» وهديناهما الصراط 


المستقم چ 


ونحو: و فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدین فيه وساء لهم يوم القيامة 


حملا ی . 


ونحو: «أو يُحدث لهم ذكراً 4 إلى قوله : « وقل زب زذْني عِلْماً ی . 


)0( 
)۳( 
فد 
)4( 
زفق 


البيت لأبي صخر الهذلي. 

امرأة خرعبة : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة. اللسان مادة خرعب. 
سورة الصافات آية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

سورة طه آية ۰۱۰۰ .٠١١‏ 

سورة طه آية ۰۱۱۳ ١١١۴‏ . 


rer 


انوع الخامس : في رد العمجز على الصدر 
وهو الاتیان في آخر الكلام بلفظ يشبه لفظاً في صدره. 
وتقسيمه في الشعر تقريباً 6 إنه إما ني طرفي البیت » أو حشوان فيه » أو حشو في 
أحد مصراعيه طرف في الآخرء أو يلتقيان في آخر المصراع الأول وأول الثاني . 
وعلى التقديرين » فإما أن یتفقا صورة ومعنى ء أو معنى فقط . أو صورة فقط . 
وعلى هذین ء فإما أن يلتقبا في حقيقة الاشتقاق أو شبهه » ولنورد منه أمثلة » له 
على الترتيب + بل كيف اتفق. 
فثالها مثلین طرفين قولہ ٥١‏ : 
+ سكران سکر هوی وسکر مدامة ألى یفیق فی به سكران 
ومثا ما متفقین صورة فقط طرفين قوله : 
يسار من شجيها النايا ويمنى من عطيها الیسار 
واستبلت مرّةَ واحدة إلا العاجرٌ من لا يستد9» 
ومثالها ملتقيين في الاشتقاق دون الصورةء طرفین قوله : 
ضرائب أبدعتّها في الماح فلسنا نرى لك فہا ضرا 
ومثا ما ملتقيين صورة ومعنى وأحدهما حشو صدرء والآخر طرف عجز قول أبي 
ام ©) . 


 )(‏ البيت للخليع الدمشتي. 

(۲) البيت لعمر بن أي ربيعة. 

(۳) البیت للسري الرفاء. . 

: من قصيدة عدح بها مهدي بن أصرم ومطلمها‎ ٦) 
خحذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما أزلت من القناع‎ 
۷۲:۰ | ۲ دیوانه‎ 


it 


و بُحفظ مُضاعَ ا جحدِ شي من الأشياء كالال المضاع 


ومثا ما أيضاً قول بعضهم : 


لا كان إنسان ینم صائداً عین المها خاصطاده إنسائها 


ومثاها كذلك متفقين معنى لا صورة › قول امری القيس() نی 


إذا الره لم يخرن علیہ لساله فليس على شيو سواه مان 


ومثا ما طرفین في آخر الصدر والعجزء متفقين صورة ومعنی » قول أبي تمام ۲۳ : 


ومن كان بالیض الکواعب مفرما . فا زلت بالبيض القواضب مغرما 


ومثالها كذلك متفقین صورة لا معنى » قول ا حریري : 


۰ ۳ تب 5 و ۳ 
فشغوف بآيات الثاني ومفتون برثات الثاني( 


ومثا ما كذلك متفقين في الاشتقاق » قول البحتري 0 : 


۳ 


فقعلك إن سیت لنا مُطيم وقولك إن سألت لنا مطاع 


قلت : قد آحسن ۹1 هذا البيت وأساء : 


أما إحسانه : في رد مطاع على مطيع . 
وأما إساءته » في قوله : «وقولك إن سألت» حيث صبره في رتبة السائل وكان 


0) 


("٢) 


5 
(4) 


من قصيدة مطلعها : 

لن طلل أبصرته فشجاي کخط زبور في عسيب يان 
ديوانه ص ۹۰. 

من قصيدة بمدح فيا أبا سعيد: محمد بن يوسف ومطلعها : 

عسی وطن بدنو بهم ولعلا وان تعتب الأيام فيم فرعا 
دیوانه ۳/ ۲۳۹ ۱ 

يراد بالثاني الأولى : القرآن والثانية : المزامير. 

من قصيدة بمدح با إبراهيم بن الدیر مطلعها : 

فدتك اکف قوم ما استطاعوا مساعيك الي لا تستطاع 
ديوان ۲ / ۱۲٢١١‏ شرح التبريزي. 


{o 


الواجب أن يقول : «آمرت» ليجعله في رتبة الرئيس الآمر؛ ولأنه أنسب بمطاع » إذ 
الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة السوال » ولعله قصد المطابقة بین « سثلت وسألت». 
ورد العجز على الصدر في اللفظين» إلا أنه أل بما ذكرناه» وهو أهم تما رعاه. 
ونظير هذا قول الفقهاء والأصوليين: إذا تقابلت مفسدة ومصلحة» غلب 
الراجح منہماء وهو كهذه الصورة ؛ والله أعلم . 
ومثالها مختلفين صورة ومعنی ؛ متفقين في شببة الاشتقاق. قول الحريري : 
ومضطع بلخيص الاني ٠‏ ومطلع إلى مخلبص عان 
ومٹا ما : آحدهما أول العجزء والثاني آخره قول الهامسبي7" : 
ولو لم يكن إلا معرج ساعة قليلاً فإني ناف لي قليلّها 
ومثالها كذلك ملتقیین اشتقاقاً, لا صورة كقول أبي تام : 
وی بالٹری من كان جیا به التری وبعمر صرف الدهر نائله الغمر 
وأحسن ما سمعت في هذا النوع » قول القائل : 
فإنه رد العجز على الصدر في جميع ألفاظ البیت . 
۱ وتم زيادة في القسمة والأقسام لم نستوفهاء وفما ذكرناه كفاية وتنبيه على ما 
غفلناه . 


النوع السادس : الاعنات 
وهو الترام حرف قبل حرف الروي في القصيدة كلهاء أو القطعة من النثر. 


: البيت لذي الرمة وقبله‎ )١( 


ألا على الدار الي لو وجدنها ها آهلها ما كان وحشاً مقيلها 


۳ 


واشتقاقه من قوغم : : وأكمة عنوت؛۷ أي شاقة السلوك. ومنه اشتقاق 
العنت » ویسمی أيضاً لزوم ما لا يلزم . ومثله في الشعر قول العري . 


کر ل قبا وله یر“ و اعت 
وقد لت من الوزر ما تعجر أن تحيلّه البخت 


إن مدحوني ساءني مدحهم ولت آي و في الری سوت 

وجمع في هذا کتاباً كبيراً بین فيه جيّده من رديثه . وذكر ابن الأثير ۳) منه قطعة 
لم أذكرها؛ اکتفاء بهذا المثال. 

وقد يلتزم بعضهم تصغير جميع كلات البیت » أو كلمة القافية » كقول 
بعضهم : 

عر على ليل بذي سدیر سو مبيي ليلة الغبر 

مقبّضاً نفسي في طمير فر رده فى طرش کا 

إلى آخر القصيدة . 

ومثاله في النثرء قوله تعالى : ہل فأما اليتيم فلا نهر وأما السائل فلا تن 4 ” . 
ولا بحسن هذا النوع إلا إذا كان طبعاً لا تكلفاً. وإذا تکلف فلا خير فيه : 


وتركه أجود . 


)١(‏ أكمة عنوت : طوبلة شاقة المصعد. اللسان مادة عنت. 

0 لزوم مالا یلزم /١‏ ۰۱۷۳ والبخت الابل الخراسانية المولدة من عربية ط انحروسة ۰۱۸۹۱ 

(۲) الجامع الكبير ص ۲۱۷ وما بعدها. 

(4) صدير: قرية في جزيرة العرب » والغمير: عدة مواضع من القرية . وني الأصل : مقبضاً نفسي في ضميري 
بدلا من : في طمير. 

(9) سورة الضحی آية ۰٩‏ ۱۰. 


۳:۷ 


النوع السابع : في تكرير الحرف الواحد 

کقوله ۲۱ : 

وقر خرب يمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قير 

فیجب اجتنابه لاستثقاله » وهذا البيت من شعر الجن » وحرب الذکور فيه هو : 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد معاوية بن أبي سفیان بن حرب قتله 
الجن في بعض أسفاره » وأنشدوا هذا الشعرء وذكر الخثعمي '" في كتاب الاعلام 
قصة طويلة عجيبة » وأظنه ” ذكرها في سورة الأعراف من الكتاب . 

ولیس هذا النوع ما تقدم من تكرير الألفاظ والعاني بشيءء والله أعلم 


تم الكتاب » والحمد لله رب العالین» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » 
وصل اللہ على محمد واله وصحيه وسلم تسليما كثيرا . 


الحمد له أنبى مطالعته فقير عفو ربه علي بن عاد الدين الشافعي ‏ وهو مقم 
بقرية البلالية من مرج دمشق القبلی ء یوم الائنین من الشهر الحرم سنة ۹٦۹‏ ه. 


. البیت مجهول القائل ء وزعموا أنه من شمر الجن مفلا يتبيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات دون أن یتتمتم‎ ۰ :٩( 
.۱۰۸ وسر الفصاحة‎ ۲۰۷ / ٩ والحيوان‎ ٩۵ /۱ البيان والتبيين‎ 

22 ا ختعمي : هو العباس بن سفيان الخثعمي كان أميراً في خلافة النصور العباسیء توفي سنة ۱۵۰ ه. 

رای في الأصل : وأظنها وهو من تحریف النساخ. 


۳:۸ 


الفهارس 


فهرست الآيات القرانية 
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ص جا 


- «إفا أنا بشرء وافا يأتيني الخصم ؛ فلعل أحدكم 
أن یکون بلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له فن 


“¢ 


قضیت له بحق مسلم » فإنما هي قطعة من النار» x‏ 
۔- «حولوا مقعدتي قَبَلَ القبلة » را ون و کی ا و 


حم 


- «إن الإيمان ليأررٌإلى الدينة کیا تأررٌ 


الحية إلى مجحرها» تر بت 


- «لو كان المؤمن في جحر ضبٌٍّ لقيَض اللہ له من يؤديه » 


لے که ہے هی 


۷ س «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقّها 


إلا جاءت يوم القيامة أُوفرَ ما كانت وأسمته» قحال اہ 
۸ «إنما الربا في النسيئة » وک ور فج د و ای اه 
٩‏ - « ما الأعمال بالنیات» ی ee‏ 


۔- «من قال في القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار» . . . 
- «إن من البيان لسحرأء ماق سک سو تو ا و و و 


ك «لا يلدع ا مؤمن من جحر مرتين » یہ ہرہش 
- « كنيف مُلء علماً» EA SS‏ 


«اللهم أده بروح القُدس » e EES‏ 
٠‏ «لا يفضض الله فاك » ا E‏ 


۱ - (بئس ات القوم أنت» ”او e a‏ 
۲ مه «إياكم وخضراء و و پٹ و و و و و و و و و 
۳ - «والله إنكم لتجبّوك.. ا ا ا کسی نج 


14 (إني حرمت ار وا پک بح وا 
١‏ «ما بال أحدكم يرى القذاة في عين أخيه...» . . . 


. . . . «تصدق رجل من صاع بره ومن صاع قره»‎ - ٦ 


Cros‏ و 


اھ کور ل ۱۹۷۰ 


۳۱ 


الحديث 


۰ - «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. . . » + 00 
١‏ « أعوذ بك من ± ش رأسدٍ وأشود , وجنّ وعفریت) 009.٠‏ 
اس «لا صلاة جار المسجد إلا في السجد» 802222 
۳ ۔ «الدين النصيحة » .... eee‏ 


+ «ردوا على ردائیء فوالذي نفسي بيده لوأن لي 
شل هذه العضاة نعمأء لقسمتها فيكم ثم لا تجدوني 


بخيلاً ولا جباناً» . . . . .. ecco‏ 


۰ - «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصلاه ما لم يحدث ؛ 


اللهم ارحمه ۷ء وني لفظ : « اللهم صل عليهء اللهم أرحمه » العامة 
٦‏ - «خيرٌ ا مال عینٌ ساهرة لعن نائمة » ا میم ی 


ك اه 
۷ ب «الهين جلث اوندم» . . . ... تا 


۸ - (ابشُرْ مال البخيل بحادث أو وارث» ع 9 9پ 
«أوتيتٌ جوا مع الکلم" واخمصرلي الكلام اختصارا أ« ooo‏ 


٠۰‏ «أعوذ بك من عينٍ لا تدمع ء وقلب لا يخشع , ونفس لا تشبع» 


ودعاء لا يُسمع , أعوذ بك من هؤلاء ال ربع » و مه .د وم .ا .امام 
۱ - «آسجع كسجع الکهان؟۱» 1۲ 


۲ س «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 3 ۱ ما 


۳- «أعيذ کیا بكلمات الله التامة, من كل شيطان وهامَةء 


ومن کل عين لامّة » موم موم 00 من 
4" «من قتله ؟ قالوا : ابن الأكوع , قال : له سلبه أجمع » 0 
۵ - لازیّنوا القرآن بأصواتكم » :18180380 
٦‏ - «اللهم کیا حسَنث خَلقي » فحسن حلي » 911313 
۷ - « اخخير معقود في نواصي الیل » 81:00:0007 
۸ «بیت لا تهدم رکانی وعز لا يُهدم أعوانه » 1-0 


۳۹۲ 


۰ ۰ 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 


الصفحة 

8 البطنة ذهب الفطنة سس رم ا وو ا سی‎ - ١ 
تسمع بِالمُعَيدِيَ خيرٌ من أن تراه م تو اح ای و کا۸‎ ۲ 
5 إن الرجال لا تکال بالسّیعان وو ہم ای‎ - ۳ 
ASS الرء حبوء تحت لسانه کو ایک مھ مم‎ ٤ 
Nes ه جيل بین العَيْر والنزوان وو کی رد وہ تی و ل‎ 
ترد مارد وعزَّ الأبلق 0010 شب ال‎ ٦ 
ملام‎ sss إن يَبْْ عليك قومّك لا يب عليك القمر تنعت ب ا رتس پا‎ ۷ 
ASS هذا آوان الشد فاشتدي زیم‎ ۸ 
بيد‎ E TEE شِلشنة أعرفها من أخزم‎ ٩ 
کلت‎ ea SS إياكم وعقيلة الملح‎ - ۰ 
ARS العرب لا تخفر الذمم یھ مت و سس یج‎ - ۱ 
۱۳۹۹۰ rara e أ 2 حدّفا وشوہ كيلة کت وت ںو بک و‎ - ۱۲ 
AN عُدَةَ كعْدَة البعبر 5 بر‎ 

0 ی ا 0 ا 
٠١‏ غرم في يوم مغرقیٔن كو کی مو وب اهب و اہ پک ا atan‏ :۲۹۹ 
٦‏ - من أين ومن أين یکو ما المح مجم ASSES‏ و ا مه ا ۱۹۹۰ 


۳۹۳ 


۱۳۳ 
۱1۸ 
1۲ 
۱۹۲ 


7 
الفرزدق 
الفرزدق 


البحراني 
أبودؤاد 

التني 

البحراني 

البحراني 

الکیت 

أحد الأعراب 
العباس بن الأحنف 
العباس بن الأحنف 
أبوتمام 

أحد الأعراب 
النابغة 


إذا نطق 
إذا حلست 

إن الكرام 
وكأنها حلقت 
إني على شخي 
يوم 

والنخل 

يا أيها الراكب 
يوم 

فان لم یجد 


نت 


والصبح يتلو 
من راقب 
لقاؤك 


ولا قضينا 
وبدا الصباح 
ملا 

فقد والشك 


۳۹۹ 


العجز الشاعر 
والريب أبوتمام 
قواضب أبوتمام 
ضريبا السري الرفاء 
(حرف التاء) 
السكوت 
أت 
سویداواتہا الم 2 
صهواتها التبي 
سراويلاتها المت 
الفواخت 
نشرت 
الصوت ژُویشد بن كثير 
أق القاضي الأ زجاني 
حسناته أبوتمام 
ولا خت العري 
(حرف ا حم ) 
بسراج ابن العتز 
اللهج بشار 
ری 
(حرف احاع) 
بایغ سم 
متدح حمد بن وھیب 
وبارح 
یصیح 


۸۲ 

۱۱ 

۱۳ 

۱۳۷ 

۳۲9۹ ۰۱ 
۱۷ 

۱۷۰ 

۱۸4 


۳۳۱ 


۳۷ 


فيا أا ا حیران 
کرم 

ولا أتاني 

ون بقوم 

إذا رحلت 
طواء 

ما اسم 


واستبڌت 


ورب ميت 


الشاعر 


(حرف الدال) 


الشريف الرضي 


ابن الرومي 


عمر بن أبي ربيعة 


(حرف الراء) 


الصفحة 


۱۱۸۹ 


°14 


۱۳۳ 
۱1۹ 
۱۹۳ 
1١64 
۱۷۳ 
۰٥ 
۲۳ 
۳۹ 
الفا‎ 
۳۹ 
۱۳ 
YA 
۳۹۲ 


۳۹۲ 
۰۳۹۹ 


۳۹ 
۳۲۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۹4 


۹۲ 


۳۱۷ 


۳۹۷ 


ما أقرب الأشياء 
وراءك 

ألا يا دار 

فلا الجود 

فلو ان مشتاقاً 
من أي يومي 
شتان 

من القاصرات 
يا حاطب الدنیا 
وتری الطير 


۳2۸ 


الشاعر 


تابط شرا 
العزجي 


متمم بن نويرة 
أبو نواس 


الشريف الرضي 


عمر بن أي ربيعة 
العباس بن مرداس 
الفرزدق 

الفرزدق 


امرژ القيس 
البحتري 


6 
۱1۰ 
۳۳۹۵۹۹ 
۱۷۳ 
۱۸۰ 
AV 
۰۲ 
۰۲ 
۰۳ 
°6 
۲۳۰ 
۲۳۱ 
Yoo 


۳-۷ 


يا بياضا 


الصفحة 


۳۱ 
۳۲4 
۳۰ 
۳۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳:۳ 
۳۹4 
۳۹ 
۳۷ 
۳۹۸ 


۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۳۳ 


۸۸ 


۳ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 


۳۹۹ 


الشاعر 


(حرف العين) 


الصَّمَهَ القشيري 


الصفحة 


كالطلاق 


الکلکل 
یفعل 
مطفل 
فاحل 


تابط شرا 


(حرف الکاف) 


ا حر يري 
اين الدميئة 


إسحاق المَوْصلي 


(حرف اللام) 


منظور بن مرئد 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 


At 
۹۱ 
° CAV 
۳۲۳۱ ۸۶6 


ابم 


لزان الباخلين 


الصفحة 
۱۹۰ 
VA +411‏ 
11٩‏ 
۱۳۱ 
۱:۰ 
۱:۹ 
10V‏ 
لمن 
۱۷ 
۸٦‏ 
۱۹۸ 
۳۰۹ 
¥ 
۳۸ 
۳۳۹ 
۲٤‏ 
۳۳۳۰٣‏ 
الف 
الف 
Yoo‏ 
۸ء ۳۳۲ 
۲۱ 
۳۸۹ 


۳۲ 


۱۱۳ 
۱1۷ 
14 
۱۹ 
114€ 
۱۹ 
۱۷ 
۳۲ 


۳۷۳ 


یکاد يسكه 

ما زال 

وتلحقه 

وما مز بد 

إذا ما غضبنا 
أحلت 

لا یسلم الشرف 
قد ینعم 

فلو يمم 


زهير 


ابن هالىء المغرني 


الأعثى 
إسحاق الوصلي 
أبو نواس ٠‏ 
آشجع التلمي 
التبي 


۳۱۳ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 
۳۳۸ 
۳:۱ 


الصفحة 
er‏ 
۳:۰ 


1۳ 

۸۱ 
۱۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱1۲ 
۱۸۱ 
۱۸۷ 
2 
۲۳۹ 
٠ 
0° 
۲۱ 
۲0۸ 
YAY 
۳۹۰ 
۳۰۱ 
۳.۳ 
۳۹۹ 
۳۲۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۰ 


۳۷۵ 


القوافيا 


أبو الفتح البستي 


الصفحة 


tt 


٦۸ 
۳۰۷ 


رء الصفحة 

وبيضة خدر لا يرام خباژها - مس شر ری می 01 
(ب) 

ما بال عينيك منها الماء نتسكن ع ا و و کو و و وہ وی او کی ود ری پر ہے OV‏ 

يصب صبيره ا ماعون صبّا ا و اعمس و تا وا و وس 

ویقیث 3 خلف کحلد الا حرب ی رو ید ۵ ۰ ۱۳۹۹ 
(ت) 

وقد أغتدي والطير في وُگُناتھا ای لک ھتہ ہر ات ورک ا فا دی پا تج ۲۵۲۰۰ 
9 

وسالت بأعناق الطي الأ باطح ا ی ی RE‏ 

لدی أسٍَ شاكي السلاح و ل یی سیت ۱۵۵ 
(د) 

أيا من رمى قلبي بسهم فافتداه ا ویپ و می اك م ری VEAP‏ 

تساقَوًا على حرد دماء الأساود خی م و OV EN‏ 

أرب البل إن الخشوع لباد نو ماس E‏ تا 

وأنشدته بيتاً له ال الفرد یر ا بی ےک اہ مھ ہے ات 

والمرء يشرق بالزلال البارد موی سی ای ری می AAS SSS‏ 
)ںو 

ولا تری الضبٌ بها ينححز یف سو مہ ھت ی اہ ۰ 1۸۴ 

وإنما العزة للکاثر ره اا رو SRE‏ وی 


۳۷۷ 


وأستف ترب ال رض و و افق لها و اج موا ان و و و وود و و و ود وو A‏ و کو میا 


حلوك الليالي آسرعث في نقضي 


أحار ترى برقا كأن ومیضه . . 
قد ضمنت [یاهم الا رض .9 


إليك حتى بلغت إياكا. . . . 


الحمد لله العلی الأجْللِ رھ کر رت بس 0 وی ےت 


یوماً يعود به ون والجمل ری ری سس کر ذف را 


¢ ¢ ها SG‏ ها جج هه © یم یدع یہ ےی و ےج و مھ وهاه 


® جع عو عم نے و ےم دج اع و » © ےی ےج یہ ےمم مم 


بضاف وق ال رض لیس بأعزل ف ور ما ا ون واوا عن دو سی وک لوا وق و 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 


بنانك من مُفدودق المزن أهطل 


بانت سعاد فقي اليم متبول . 
آي امرؤ سأموت إن لم أقتل . 


¢ © .® و و و و © و و و و و و و و و واه و هو 


© ©« مھ ها و و و و هه و ےی ےج ےج ےم و و و واو هي 


أصالة الرأي صانتنی عن الخطل 1 


می ما تناخي عند باب ابن هاشم 
وقربة أقوام جعلت عصامھا . 
صعود العلا إلا عليك حرام کی 
على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ 


۳۷۸ 


الصفحة 


)2( 
درس المتامتالج فأيان . . . . . ...0060م ا ا ا ۲۳۰۰۱۸۴ 
إني أجود لأقوام وان ضینوا اک ا تو کیو تو دو و ا سو وو ا تو رو ور بی AE SE‏ 
حرف أبوها آخوها من مهجّنة . وم میم (٠١#‏ 
.... فقد جثنا خراسانا کے یو ا تک ی ار ری ۷۴۷ 
(ي) 
تصدٌ وتبدي عن أسيلٍ وا تي کیئان اک کے او ای کرت می یی ہی او سای ۱۷ 
أطرباً وأنت قٹگشري لجا ف ام نٹ و ا E‏ 


۳۷۹ 


فهرست الأعلام 


(حرف الألف) الأمين : ۲٢‏ 

5 این الانباری: ۲۰۲ 
و عليه سور کم 
ابراھم عليه السلام : ٠‏ ككل ۱٦۱۷ء‏ ابن إیاز: ۸۳ 

٣۲٥٢ ۶‏ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
أب و أحد العسكري : ٠۸‏ (حرف الباء) 
الا خفش : ۱۷ء ۱۰۷ البحتري: ۹٦ء‏ ۸۸ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ 
إدريس: 6۰ ۳ CYA ۲٥٥٢٥‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۷ 
آرسطو: ۱۱۰ ۳ CFIA‏ ۰۳۳۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۰ 
الأ رُجانی (القاضي): ۲۹۱ 21 
إسحاق بن ابراهیم الوصلی : ۲۵۰ البحرانی: ۰۱4۰ ۰۱۵۸ ۰۲۱۰۰۰۱۷۱ 
أبوإسحاق الفزاري : YON ۶ ٦٤‏ ۰۲۸۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۵ 
ابن أسد: ۲۰۲ ۳۳ 
آشجع السلمي: ۲۵۷ ابن بري : ۱۷۱ 
الا صمعي : ۳۸ء ۳٩‏ البرقعيدي: ۲۵۰ 
الأعشى : ۳ ۰ البستی : ۰۳۳۳ ۰۳۹۰ ۳۸۱ 

۹ء ۳۰۳ بشر الحافي : ۵۳ 
الأفوه الأ ودي : ۳۲۰ بشار بن برد: ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
الیاس : ۵۰ ۳۲۹ 


امرژ القیس : ۹۷ء ۱۳۸ ۹٣١۱ء‏ ۶4 | تأبط شراً: ۱۸۱ 
۷ ۸ ۲۰۵ ۰۲۲۰ ]۰۲۲ 
٦‏ ۲۷ ۰۲۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ 
۱ ۳۱۵ الترمذي : ۰۳۸ ۳۹ 


(حرف التاء) 


۳۸۰ 


أبو تمام : ۸ ۱۱ ۱۵۲ ۰۱۵6 ۰۲۵۰ 
CTIA ۷۸‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲3۱ ۰۳۳۷ 


TO ۳۶‏ 
(حرف الثاء) 
الثعالبي : ۸ ۳۳۲ . 
نمود : 0۰ 
( حرف اجيم ) 
أبو جابر احاحب: ۳9۰ 
الحاحظ : ۲۹۷ 
حبریل: ۲۱۸ 
ححظه : ۳۰۹ 
حریر: ۰۱۸۵ ۰۲۱۳ ۳۱۳ ۳۱۳ 
حیل : ۲۹۶ 
ابن اطحوزي: ۵6 ۲۰۳ 
(حرف الحاء ) 
حاتم الطاني : ۳۳۱ 
الحارث اليشكري : ۱۳٩‏ 
حبیب النحار: ۰۱۸۰ ۲۲۷ 


حرب بن أمية : ۳6۸ 


احريري: ۰۱۱6 ۰۳۱۵ ۰۳۳۲ ۳۲ 


۶۹۵۶ ۳۶۲ 
حسان بن ثابت : ۱6۸۱ 
الحسن البصري : ٦٦ء‏ ۲۹۶ 
الحسن بن سهل: ۳۳9 
الحسين بن مطير: ۱۷۳ 
الحطيئة : ۲۸۲ 


حمل بن النابغة : ۳۲۸ 
الحميدي : ۳۸ء ۳۲٣‏ 
أبوحنيفة : ٣۳ء‏ ۳۷ء 0۷ 
حيان بن ربيعة الطانی : ۲٩۳‏ 
(حرف الخاء) . 
خالد بن عبد الله : ۲۰۲ 
الخثعمی : ۳4۸ 
الخرممئ : ۰۲۱۳ ۲۵۷ 
الخضر: or‏ 
الخليل: ۹۲ء ۱۰۹ 
الختساء : ۳٣٣‏ 
(حرف الدال) 


آبودژاد : ۲۳۰ 
ابن در ید: ۳۱۰ 
ابن الدمینه : ۱9۹ 
ابن الدهان: ۲۸ 
(حرف الذال) 
أبوذؤيب: 1145 ۲۰۸ 
دو الرمه : ۱۱۷۰ 5م 0۲۰۲ ۲۵۷ ۳۱۵ 
(حرف الراء) 
رو به : ۲۳۱ 
الراعی : ۳۱۳ 
الرشفتی : 4ه 
آبو الرضي الراوندي : ٠۸‏ 
ابن الرومی : ۰۱۱۲ ۳۳۵ 


۸۱ 


برويشد بن كثير: ۱۸4 الشافعی : ۹۸ 


رحرف الزاي) 0 
۲ ابن الشحري : ۸۳ 
ااه شرف الدین اليصنى : هه 
الڑجاج: ٠4‏ الشريف الرضي : ۰۱3 ۳۲۵ 


أم زرع : 
معدن ۲ شعیب : ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


الشماخ: ۳۱۸ 
زکریا: ۷۱۰۵۰ ۱ الشمیذر الحارثي : ۱3۸ 
الزمحشري : ۲٥۹ ٤‏ ۲۹۷ 
ابن الزمكدم : 0۰ 

زهير بن اہی سلمى: ۰۳٩‏ ۸٦ء‏ ۱۳۳ الصابيی: ۰۸۸ ۲۸۲ 


زفر بن الحارث: ۱۵۳ 


(حرف الصاد) 


۷ ۱9۰ ۰۲۰۸ ۳۲۱ الصاحب بن عباد : ۲۷۸ 
(حرف السین) صاعد بن الحسن : ۱۲۸ 
۱ صخر بن عمرو السلمی : ۰۳ ۸۷ 
السخاوي: ۲۸۱ ال بن غيل ا بن الطفيل : 
سراج الدين ال لمغري : وه 
ابن السراج: ۹٦‏ ( حرف الضاد) 
السري الرفاء : ۳66 ضمرة بن ضمرة النهشلي : 1۷ 
آبوسفیان : ۱۸١‏ ضیاء الدين بن الأثير: ٦٦ء‏ ۹۳ء ۰۱۱۰ 
سَلم الخاسر: ۳۳۱ ٥۵ء of‏ ۱۷ء لكل AIF‏ 
سلمة بن الأكوع : ۱۸۲ ٥۶ء‏ ۷۲ء ۱۷۸ء ۰۲۰۳ ۲۷۸ 
سلیمان بن فهد :. ۲۵۰. ۰ء ء ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
ابن سنان اخفاجي: ۰ AI‏ 100 ۶ ۰۲۳۷ ۰۲۸۰ ۰۲۵ ۰۲۵۷ 
۱۰۷ ۰ ۲ ۲۷۲ء ۰۲۸۳ ۰۲۸ 
سیبویه: ۹٤ء‏ ۹۷ء ۰۱۰۷ ۳۳ ۲ ء ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ 
ابن سیناء : ۳۱٩‏ ۱ء EV‏ 
(حرف الشن) (حرف الطاء) 
الشاطبي : ۱۳۸ طرفة بن العبد : ۳۱۷ 


FAY 


طهفة بن أبي زهير البدي: ۱۱۲ 
(حرف العين) 


عائشة : ۳۷ 

عاد: ٠ه‏ 

ابن عباس : ۱۹۵ 

العباس بن الأحنف: ۰۲۲۲ ۲۹۹ 


عمروبن مسعدة: ۹۷٦۱ء‏ ۱۷۰ 

عمرو بن معد یکرب: ۱ 

عمروبن هند: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عنترة: ۰۱۹6 ۲۸۲ء ۳۰۰ ۳۰۱ 

عوف بن محلم : ۳ 

عيسى عليه السلام: ۷٠ء‏ ۲۴۸۱۹ 
(حرف الغين) 

الغامي : ۲ ۵ 7 ۳۳۳۳ 

الغزالي: 8 , ٥٦ء‏ ۲۹۸ 

الغزي (ابراهم بن يحيى): ۳۳۲ 


العباس بن مرداس : ۱۸۷ 
عبد الرزاق بن هام: 4ه 
عبد الوارث بن سعید : لاه 
عبيد بن مید : 814 
أبوعبيد : ۸۸ 

أبو العتاهية : ۳۲۱ 

عتّاب بن ورقاء : ۳۳۵ 


المجاج: ۰۱۸۵ ۲۰۰ (حرف الفاء) 
العزيزي : ۲۸۱ 
لعزيزي 7 ابن فارس ۱۱0 
السكري (آبو هلال): ۰۲۳4 ۲۹۵ 
القارسی : ۹۷ 

۶ ۳۱۹ ی 
7 | الفراء : ا 
۱ ن الحضرمي: ۳۱۹ 
۱ مسر ۱ فرعون : ۰7۷ ۲۸۱ 
بوالعلاء العري: ۳۰۳ ۳٣۷‏ ابن فزان: ۱۲۰ 


علقمه : ۱۸۷ ۲۳۰ 
العلوي الأصفهاني : ۱۷۱ 


الفرزدق: ۰۱۸۵ ۱۸۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۳۲۰ 


ES 

علي بن جبلة: ۲۳۱ e‏ 

علي بن الجهم : ۲٢۹‏ 0 

علي بن ألي طالب: ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۲۳۲ (حرف القاف) 
۸ ۳۱۰ قابیل : ۰ه 


عمر بن الخطاب : ۳۲ فتادة بن النعمان : ۳۰6 


عمر بن أبي ربيعة: ۳۹۸۰۲۰۶۰۱۸۵ ]این قتیبة: ۱۳۳۸۲۲۸ 


FAY 


قدامة بن جعفر: ۰۲۸۳ ۲۹۷ 
القرطبي: هه 
قرواش : ۲۵۰ 
فقس بن ساعدة: 
قعنب بن آم صاحب : ۸4 
قيس بن الخطے : ۰۱۸۷ ۳۰۲ 
قيس بن اللوح : ۸۱ء ۳۲ 
کثر: ۲۰۰ 

کسری: ۹۲ 


کعب بن زهير: ۱۰۰ ۲۵۵ 


(حرف اللام) 

لبید: ۸۲ء ۳۰۹ 

لقمان: ۱۷۱ 

لوط : ٠ه‏ 

ابن أبي ليل : ۳۷ 

المأمون: ۱۹۷ 

البرد: ۹۲ء ۱۰۱ 

متمم بن نويرة: ۲۰۹۰۱۵۱ 

۱۷۶ ۰۱۳۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱6 ۰۱۱۳ التبی:‎ 
۲۷۷ ۰۲۹۸ ۰۲۵۹ ۰۲٩ ء٦‎ 
۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰۲۹۰ ۸ 
۳۳۰ 


۱۳۰ 


رحرف اليم ) 
محمد عليه السلام : ۲ ۰٥۰‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
محمد بن کعب : ٦٦‏ 


۳۸ 


محمد بن وهیب : ۱۷۰ 

مروان: ۱۷۱ 

مرم ۹ ترف 

٠١١ الزي:‎ 

اين مسعود : ۳٣‏ 

مسعود بن ت رکي القرامي: ۱۳۰ 

السیح: ۱۷۹ 

ابن المعتز: ۱۷6 

العتصم : ۲۵۰ ۲۹۷ 

ابن معط : ۲۹٦‏ 

منظور بن مرثد الأسدي : 84 

موسی : ۳۳ 

موسی بن عقبة : ۳٩‏ 

موبی عليه السلام: ٥٤ء‏ ۰۱۷۹ ۰۲۱۱ 
٦۹ء‏ ۲۳۷ 

الميداني : ۸۸ 

میکال : ۲۰۸ 

ابن ميادة: ۳۱۷ 

(حرف النون) 

النابغة الجعدي : ۱6۱ 

النابغة الذبیافی: ۰۱96 ۰۱۲ ۰۲۰۱۰ 
۸ ۲۵ ۰۳۰۲ ۳۲۰۰۳۱۲ 

ابن نباته : ۲۲۰۰۵۰ ۰۲۵۰ ۰۳۱4 ۳6۲ 

أبو النجم العجلي : ۸۳ء ۱۹۰ 

جم الدين الطوی: ۲۷ 

تسیب : ۱3۵ 


النعمان بن الندر: ۱۷ء ۸۷ 


نفطويه : ۳۳6 
آپوئواس : ۰۱۹۵ ۰۲۵۹ ۳۲۲ ۳۲۵ 
(حرف افاء) 
هابيل: ٥ہ‏ 
ابن هانیء المغرلي: ۰۱۱۷ ۰۲۰۸ ۲۱ 
هارون: ۰۱۷۹ ۳۳4 
هشام بن عروة : ۳۷ 
(حرف الواو) 
الواحدي : ۲۷۸ 
الولید بن الغیرة : ۲۳۲ 
(حرف الیاء) 
يحيى البرمكي : ۲۵۷ 
یحیی عليه السلام : ۰ إلا 
يزيد بن معاوية: ۱۳٩‏ 
عان : ٦۷‏ 
یوسف عليه السلام : ۵۰ 
يونس : 6 


۳۸۵ 


فهرس المراجع 


۱ - الأحاديث القدسية ‏ ال الأعل ١5|‏ - جهرة أشعار العرب القرثي» نبضة 


للشئون الارسلامية . 
٢‏ - آسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني |۱۹ 
الاستقامة . ۱۷ 
۳ الاصابة في قیز الصحابة, ابن |۱۸ 
حجرء المشرفية . 5 
۽ - اعحاز القرآن الباقلانيء دار |*۲ 
العارف . ۲۱ 


ه - الأعلامء الزركلي , الطبعة الثانية. |۲۲ 
٦‏ - الاأغاني الأصفهاني دارالکتب. |۲۳ 
۷ - انباه الرواق القفطیء دار الکتب. |۲4 
۸ - الإريضاح » القزو يني » ا حمودية . 18 
٩‏ - بفية الوعاق» السيوطي» عیسی ۲٩|‏ 
الحلبي . ۳۷ 
۰ - البيان والتبین, ابحاحظ, ا حانجی . 
۱ تاریخ بغدادء الخطيب البغدادي» |۲۸ 
السعادة. 5 
۲ - تأویل مشکل القرآن» ابن قتيبة» 
سو اقا ۳۰ 


۳ ل چذیب التہذیب» ابن حجرء حیدر |۲۱ 
آیاد . ۳۲ 


۳۳| الجامع الكبيرء ابن الأأثيرء انجمع‎ - ٤ 
۳ . الملمي العراق‎ 


۳۸۹ 


مصر. 

- الحيوان, الجاحظ , مصطنی الحلبي . 
__ خزانة الأدبء البغدادي» بولاق . 
- الخصائص» ابن جني ء دار الکتب . 
- الدرر الكامنة, اين حجرء ط 7 . 
_ دلائل الاعحاز, الجرجاني ء النار. 
- ديوان الأعثى الكبير, الفوذجية . 

- دیوان امرىء القيسء دار المعارف . 
۔۔ دیوان البحتريء بیروت . 

_۔ دیوان بشار ط ۰.۱۹۵۰ 

- دیوان أبي تمامء بیروت . 

_ دیوان جرير, الصاوي . 

دیوان الحماسةء آبو تمام» لجنة 
التألیف . 

_ دیوان جیلء دار مصر. 
دیوان الحخطف تحقیق د. نعمان 
طه . 

_ دیوان الخنساء » بیروت . 

- دیوان ابن الامینه ء النار. 

- دیوان ذي الرمت الأهلية . 

۔- دیوان زهر» دار الکتب . 

- دیوان الشریف الرضي ‏ بیروت . 


۳۹ 


س دیوان العباس بن الا حنف » 


ال جوانب . 


۔- دیوان عبيد بن 1 برص »2 مصطق 


ا لحي 


- ديوان علي بن الجهم » دمشق . 


- ديوان عمر بن أي ربیعةء پیروت . 


دیوان عنترة التحارية . 


_۔ ديوان الفرزدق , الصاوي . 


۔۔ ديوان قيس بن الخطمم ء بغداد . 
- دیوان قيس بن الج دار مصر. 


- دیوان کثی الدار المربعة . 


۔ دیوان كعب بن زھیرء الدار القومية . 


- دیوان لبید» الكويت. 

- دیوان التبي » لجنة التألیف . 
ے اي ال رت 
۔۔ دیوان مهيار الديلمي» دار الکتب . 


۔ دیوان الناہفة بیروت . 


- دیوان أبي نواس » الاستقامة . 


- دیوان ابن هالىء الاأندلسی 


بیروت . 


۔۔ دیوان ألهذليين » دار الکتب . 


- الذیل على طبقات الحنابلة» ابن 
رجب البغدادي» السنة احمدية . 
سر الفصاحة» ابن سناك» صبيح . 

- شذرات الذهبء ابن العماد, : 


التبريزي » 


۰ 


التأليف. 


العراق . 


۔- الشعر والشعراء ابن قتيبة > دار 


العارف . 


۔ الصناعتن» أبو هلال العسكري»› 


عيسى الحلبي . 


۔۔ طبقات ا نابلةء السنة احمدية . 
طبقات الشعراء» ابن العن دار 


العارف . 


- طبقات القراء, ابن الجزري» 


السعادة. 


۔۔ العمدة ابن رشيق » السعادة. 
عمده القاري» العينى » الطباعة 


المنيرية . 


س عيوك ال خبار اين قتيبة » دار 


الکتب . 


غریب القرآن» السجستانی 


صبیح . 


- الفائق. الزخشري الحلبي. 
- الفهرست, ابن الندم, الرحمانية . 
فوات الوفیات, ابن شاک 


السعادة. 
الکامل, المبردء الدلجموني . 


- الکتاب سییویه ‏ بولاق . 


- الکشاف, الزمخشري» الاستقامة. 
۔- لزوم ما لا يلزم» العري؛ احروسة 


۷۱ء 


۳۸۷ 


ve 


۷۷ 


۸۲ 


۸۳ 


لسان العرب؛ ابن منظور, 
الأميرية . 

۔- الثل السائرء ابن الأثير» ضة 
عر 

المجازات النبويت الشريف الرضي » 
ہے جمع الأمثال» الميداني ء الخيرية . 

ا حتسب, ابن جني ء الشئون 
الإسلامية . 

المستقصى من أمثال العرب» 
الزحشري ط .١‏ 

۔_ الصلحة في التشریع الااسلامي» 
مصطق زیدء دار الفکر العربي . 


- العارف» این قتيبةء الطينة 
الااسلامیه . 

--_ معاهد التتصیص. العباسی» 
السعادة. ١‏ 


- معجم الأدباء ياقوت, ۱۳9۵ ه. 
ب معجم الشعراء. الرزبانی» 
۶ ھ. 

- معجم الؤلفین؛ کحالة. 

- الفصل. الزمخشري. الاتحاد 
الصري . 


FAR 


هم - الفضلیات: الضبي » دار المعارف . 

9م مفامات ا حر يري » بیروت ۱۹۰۳ء 

٠‏ ب القتضب» البردء الشئون 
الإسلامية . 

۱ - الموازنة, الآمدي ء دار المعارف . 

۲ 7 الموسوعة العربية الميسرة» غربال» 
۱۹۹۰ ۰۴ ۱ 

۳ ب الوشح, المرزباني» نهضة مصر. 

٤‏ - ميزان الاعتدال» الذهبي » عیسی 
الحلي . 

۰ - النجوم الزاهرة, ابن تغري بردي» 


دار الکتب. 


. انمد الشعر» قدامة, المليحية‎ ٦ 

۷ - نهاية الا رب النويري» دار 
الکتب . 

۸ - تہج البلاغت» الشریف الرضي » 
بيروت ۱۸۸۵ء 

۹ 7 النوادر أبو زید الأنصاري» 
بيروت. 


۰ - الوشاح» الكرمي , طاقم ةب 
۱ - يتيمة الدهر» الشالي» الصاوي. 


الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية سے صسى سک ا 0 
تقديم وتعریف کو موی أو ھا اوت کا دی کس و کا و ھی سا ور نو این 9 
مقدمة المؤلف : التفسير والتأويل ماج چپ وا کرو یکو پا وس ار یے ۴۷ 
القسم الأ ول : في معاني القرآن. سبب احتیاج القرآن إلى التفسير 
والتأویل, ما لا یتاج إلى تفسیرء وما يحتاج إلى تفسير 0 8 
اختلاف أقوال المفسرين في الآية الواحدة وسبب الاختلاف إن وف توي نیمه ص 
اختلاف مذاهب الفقهاء وسبب ا خلاف قح و ا ا Vado‏ 
وضع قانون يتوصل به إلى علم التفسير اص نوہ ود كسيف ما E‏ 
فائدة هذا القانون ومن ينتفع به اسب مس وط چیہ ۳ا 


القسم الثاني : في بيان العلوم التي اشتمل القرآن علیہاء 

وينبغي للمفسر النظر فيها SDS‏ مو اس جر ار DS‏ 20 
العلم من حيث مادته» والعلم من حيث غايته کرو ا ب SA‏ اعم ۳2 1۷ 
العلم الديني ‏ والعلم البدنيء والعلم المعاشي ء علم القرآن 

إما لفظي وإما معنوي ‏ أنواع اللفظي : علم الغریب 


والتصریف ولاعراب والقراءات 0 00 A‏ 
أنواع المعنوي : الوجودي TERES‏ امو کا 
الاعتقادي , ما يتفرع عن هذه الأقسام: التاريخي , الوعظي و و ESN‏ 8 
الناسخ والنسوخ » أصول الفقه لسر وس عط لہ مق ا پا تن 6۱ 
علم الفقه, علم المعاني والبيان یس ی ویج ہت 3۲۰ 
القسم الثالث : في علم العاني والبيان RS‏ سرچ سس یز 192980 
القدمةء وتشمل ثلاثة مباحث : ارہ رص وی لا سوج کو ہو E‏ 
البحث الأ ول : الکشف عن حقيقة هذا العلمء البیان مھ 3 ۱۳۰ 
موضوعه , مبادئه , مسائله , تعریفه اموز ليام ہجام بو افج E‏ اوہ رد۱19 


البحث الثاني : في بيان فضيلة علم البيان وشرفه SE es‏ 
البحث الثالث : ورود القرآن على أساليب مختلفة 0 ی 
(الجملة الأوى) 
الباب الأول: فى تد علم البیان 
الفصل الأ ول: في مقدماته التي ينبغي الابتداء بها 
آلات التأليف RO RS‏ و مہ ریق 
معرفة المتداول الألوف من اللغة وو ی وف لا ب تف كه 
معرفه أيام العرب وأمثالهم 9٣۹۹۹۹۷4۷‏ 
الاطلاع عل کثر من کلام التقدمن ل و دا دو E‏ ای ور من 
معرفة الأحكام السلطانية سن یا کاو و اس لجا ی و 
حفظ الکتاب وجملة من السنه کو وو ہر تلد من و وی 
معرفة العروض والقوانی 0-ِتت0"'م 
الفصل الثاني : آداب التأليف وبيان الطريق إليه کے لو مت 
الفصل الثالث: في الحقيقة والجاز 9مھ" 
الباب الثاني 

الفصل الأ ول : في الألفاظ الفردة والركبة والصفات التي تستحق 

بها رتبة الحسن وا ودة في الألفاظ المفردة برک ا ا نٹ 
تباعد مخارج ا حروف A‏ ود ری ینوی ی وا 
أن تکون مألوفة گرا ز مه بیج( 
ألا تكون مبتذلة جا ا سے جم رس سا ہف 
ألا تکون مشتر کچھ راتا ای واس و eR‏ ا 
التصغير SSS‏ شيع کہا الما و و 
عدم الا کثار منه as‏ ري ودع وروی هه پا أ و بلقل جو مل ای ل ا توت مس 


أن تكون م ركبة من أفل الأ وزان تركيباً OOO‏ 


۳۹۰ 


مه و و ۰ 


نی الألفاظ المركبة : تناسب الألفاظ وارتباط الکلام » وضع كل لفظ 


في موضعه اللائق به OO O‏ ا E‏ 
ا حسن یرجم إلى تأليف الکلام وفائدته والدليل على ذلك 
الفصل الثاني : في المعاني وأنها أشرف من الألفاظ کر وأ م ا ا 
الفصل الثالث : الكلام المنثور والمنظوم وأا أفضل » 

مناقشة ابن الأثير فيا ذهب إليه بأن النثر أفضل کی ی و ا 

( الجملة الثانية) 
في أحكامه الخاصة 
الباب الأ ول 
الفصاحة والبلاغة SASSER OS‏ 
الباب الثاني 

أنواع علم البيان: معنوية ولفظية 70+" 
والعنوية تسعة وعشرون نوعاً : 
النوع الأ ول : الاستعارة ا ا ا ا ا ا 
النوع الثاني : الكناية والتعريض e‏ 
الإرداف a‏ لاس م ا و و 
انجاورۃ کاو ری اع وک ا ای ماس 000 0 نی ا 
الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع 
التعريض کر ہے 
النوع الثالث : التشبیه ل ی ا کف ود ات 
النوع الرابع : شجاعة العربیة وهو أصناف : سن 
الصنف الأ ول : الالتفات ego‏ 
الصنف الثاني : العدول عن الماضي إلى المضارع . . . . 
الصنف الثالث : في عكس الظاهر می ا سوہ 
الصنف الرابع : ا حمل على العنی ees‏ 


¢ و مام مهاج هم مهاه مغ 


و هو و و و و و ہہ 


و و و و و و ه ۰ 


و و ےی ےی و و و و و و ۰ 


و و و و وم و و و هام 


و هم و و و هم ھم ھ ھ . 


® و 1+ و و و و و و و و 


تقديم الحال والاستثناء ks‏ اب أو se‏ 
تقديم الجار وانجروں تقديم الننی 00 E‏ 
فا بار اث لكف و اوم أ ا 
التقديم والتأخير نی الاستفهام سی مع 
التقديم لفائدةء والتقديم لغب فائدة اتی SSS‏ 


الصنف السادس: الاعتراض » الحيد, والردي»» والتوسط 


النوع الخامس : في الإيجاز 1 1 یه 


إل ول : إيجاز ا خذف 


الضرب الا ول : الاكتفاء بذ کر السبب وعكسه 9490 
الضرب الثاني : الإضمار وج ی تی 
الضرب الثالث : حذف الفعول به موی سا رت 
الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه eons‏ 
الضرب ا حخامس : حذف الضاف والضاف إليه 7 
الضرب السادس : حذف الصفة والوصوف یکر ا 
الضرب السابع : حذف الشرط وجوابه 8 1 
الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه 0 0 0 oo E‏ 
الضرب التاسع : حذف لووحواہا کی تق م ا بن کا 
الضرب العاشر: حذف حواب إِذء ولاء وأما وو وم سا 
الضرب الحادي عشر: حذف لا RS‏ 
الضرب الثاني عشر: الاستتناف پر سے 
الضرب الثالث عشر: حذف الواو وإثباتها EE‏ 
الضرب الرابع عشر: حذف مايخل حذفه بالكلام . . . . 

الثاني : الاایجاز بدون الحذف eV‏ 
التقدير: مساواة اللفظ والعنی و ا ا وک کاو و دا 


۳۹۲ 


بر 9 © © و و و © و و و و مه و و ها هد فاه و و و ما و و و ہی 


زی و هو و و و ۰ 


® و و و و و ه ۰ 


و و و و و و و و 


# ں پٹ ہہ و و و و ه 


ه و و و و و ه و 


الويجاز بالقصر EE‏ سر یی ۲۳۸۰ 
النوع السادس : الاطناب E OSs 11 1 es‏ 
النوع السابع : توكيد الضمير المتصل بالنفصل واج ا و پا اھ ٹوو ے۴۴۹۱ 
النوع الثامن : في استعمال العام نفیأء وا خاص إثباتاً اکا اتکی E‏ 
النوع التاسع : في تفسير الهم +9٥‏ ا و و ۲۲ 
النوع العاشر: في التعقیب المصدري وو وا سه ماف ا لواح ع FEE‏ 
النوع الحادي عشر: وضع الظاهر موضع الضمیر تعظیماً أو تحقيراً ۲ Yt‏ 
النوع الثاني عشر: التقديم والتأخير من جهة المعنى EV eS‏ 
النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب رگ سی و ی OR a‏ 
النوع الرابع عشر: في المبادىء والافتتاحات جس ام و کہ و ارو ۲۵۳ 
النوع الخامس عشر: في خذلان المخاطب پوس سای Maes‏ ۲۵۸ 
النوع السادس عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى فر یر ای وام ا کہ TON‏ 
النوع السابع عشر: في الاشتقاق مہہ E SR SSN‏ 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة A OSEAN es‏ 
النوع التاسع عشر: في التكرير e‏ لمج ص مسا ا EEL‏ ۴۹۹۲ 
النوع العشرون: في تناسب العاني» وهوثلا ثة آضرب : وف و هیقر ۲۸۳ 
المطابقة نج سق ءاوسو نون اام م واه أ ام اوس ہزرہ ری( ۷۸۴۱ 
التفسر ھا عقيل فل امسوم دهع و اص سا کے ۴۹۳۰ 
صحه التق ع امو ھت و صظ الا ای مر او هه ۲۹۴٢۶‏ 
النوع احادي والعشرون : في الاقتصاد والافراط والتفریط 9۶:۳ ۰ ۲۱۱۷۰ 
النوع الثاني والعشرون: في الخطاب با ملتین الفعلية 

والاسمية المؤكدة نکی وی و مہہ تہ ھا ا کی سی ان اد ۱۳۹۷۱ 
النوع الثالث والعشرون: في ورود الکلام بلام التأكيد 0109ھ 
النوع الرابع والعشرون: في التضمين Aaa Sm aa‏ 
النوع الخامس والعشرون: في الاستدراج کیک ای و ا ےم یھ وب ۳۹۹۰ 
النوع السادس والعشرون: في الارصاد eos‏ ۳۱۲۰ 


النوع السابع والعشرون : في التوشيح مع کر خخ ااي اموي ۴۳۳ 
النوع الثامن والعشرون: في الأخذ والسرقة : السخ ء السلخ ایی ھا وا FW‏ 
النوع التاسع والعشرون: في المعاظلة وی اج دی ای ال ۱۳۲۰ 
وأما اللفظیة فسبعة أنواع : 

الأ ول : في السجع والازدواج VES ASN‏ 
الثاني : في التجنیس وص اب الاو و كرو اص تارج نہ ہے ۴۴۷ 
الثالث : في الترصيع وک و وھ ف اومان بر رہ الل ۳۲۲۰ 
الرابع : في ا موازنة توه سو ا ون سوم ادي ا یت وب ۲۱۳ 
الخامس : في رد العجز على الصدر Ss‏ ھی رفص ام ا E‏ 
السادس : في الإعنات ما ل ارو وأ سم قنور و وه ره ET‏ 
السابع : في تكرير الحرف الواحد CARR‏ کا یٹ PEACE E‏ 
الفهارس Sse‏ ساسا تھ لب FO‏ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الا حادیث القدسية والنبوية, 
۳- فهرس الأمثال والأقوال المأثورة . 

٤‏ - فهرس الأ بيات الشعرية. 

ه ‏ فهرس أنصاف الأ بيات. 

. س فهرس الاعلام‎ ٦ 

۷ - فهرس المراجع . 

۸ س فهرس الوضوعات . 


۳۹ 


كتب للمؤلف 
-١‏ الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوینی- تحقیق (مكتبة الآداب) - القاهرة. 
- أثر النحاة فى البحث البلافى - ط۳ - دار غريب - القاهرة . 
۳- القرآن والصورة البيانية - عالم الكتب - بيروت. 
-٤‏ فن البلاغة - عالم الكتب - بيروت. 
۵- فن البديع - دار الشروق - القاهرة. 
-٦‏ أصول البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
۷- الختصر فى تاريخ البلاغة - دار غريب - القاهرة. 
۸- مقدمة شرح نهج البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
۹- الرشارات والتنبیهات في علم البلاغة - مكتبة الآداب - القاهرة. 
۰- من علوم القرآن وتحليل نصوصه - دار قطری بن الفجاءة - الدوحة . 
۱- القران: إعحازه وبلاغته - مکتبة الاداب - القاهرة. 
۲- نصوص من القرآن الكريم - مكتبة الجامعة - الدوحة. 
۳- من بلاغة النبوة - دار الثقافة - الدوحة. 
6 - مختارات من الشعر العیاسی - دار التراث - القاهرة. 
۵- الا کسیر فى علم التفسیر - مكتبة الآداب - بیروت. 
-٦‏ خلاصة العانی - مکتبة الاداب - السعودية . 
۷- البلاغة القيمة - جزء عم - دار غريب - القاهرة. 
- جزء الذاریات - تفسیر بلاغی میسر - دار غریب . 
۹- جزء فصلت - تفسير بلاغی میسر - دار غریب . 
۰- جرء الأحقاف - تفسیر بلاغی میسر - دار غريب . 
۱- الرسول واعظا بلیغا - آوزوریس - القاهرة. 
۲- أحزان الأنبیاء - دار غريب - القاهرة. 
۳- قصة سیدنا يوسف . 


رقم الأيداع/ ۱۵۳۸۸ ۲۰۰۲ 
التر قیم الدولى/ 977-241-448-1 


NHN‏ چس نيه حا روا وو اا E‏ ار 


او awa phe aa pl ES BE‏ کے مہا 


صدر عن مكتبة الآداب 


© عراب الکامل لیات القرآن الکریم :د ای نف الطیب» مکیر و EF‏ جو 


کتاباً من حزب ۱ إلى حزب ۱۵ وحزب ۵4 و ٠‏ 


© الإكسير فی علم التفسیر : للامام و . تحشيق و 00 بد اناد - حسین - 


© مختصر الشمائل المحمدية : للامام الترمذى aA‏ 
© أعلام النبوة : لأبى الحسن البصری -- 3200 
٭ سيرة الامامين الليث والشافعى : لابن حجر العسقلانى 


٭ المكنون فى مناقب ذى النون : للامام السيوطى سے وي وو سف 2 


٭ سيرة الرسول ی للعلامة ابن خلدون : تحقيق سعيد هارون - 

© مسند الامام أبى حنيفة : برواية الإمام الحصكفى جس موس ...یت 
٭ تلقيح فهوم أهل الأثرفى عيون التاریخ والسير : لابن الجوڑی-. 

٭ مختصر صحيح البخارى لابن أبى جمرة الأزدى : شرح الشيخ الشرتوبى” 

© قساء التبی کا : سعید هارون سب 


وید اليماب علد موی اسیا اتشر تت مہہ وو 17+ 


© التوجيه البلاغی للقراءات القرآنية ؛ د . أحمد سعد ,محمد :-- 
٭ الخطط المقريزية : للامام العقریزی نت 
لاسي اع ل OT‏ 
© قواعد اللغة العريية : العلامة حفنى ناصف وآخرین : 
© مرلثى التبی يق ٠د‏ . محمد أبو المجد على 
© المجددون فى الاسلام : عبد المتعال الصعيدى - 
٭ مظهر التقديس بتھاب دوئة الفرخسيس :أشي الجيرتى والشيخ الظا: 5 
© تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد ٠‏ سی 
© أسماء الله الحسنى ومرادفاتها بالإنجليزية : محمد عبد المجيد الزميتى - 


٭ سيرة عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين :د . محمود عبد الفتاح شرف الدين-- " 


«البردة للامام البوصيرى : شرح شيخ الأزهر إبراهيم الباجورى 
:© نهج البردة : لأمیر الشعراء أحمد شوقی « شرح شيخ الأزهر سليم البشرى 
٭ الهمزية فى مدح خير البرية يدنه : شرح العلامة محمد شلبى سس 


© ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب للهامشى : تحقيق د. حسنى عبد الجليل يوسف = ١‏ * 


© شذا العرف فى فن الصرف : للشيخ أحمد الحملاوی . تحقيق : د حسنى عبد الجليل - 


٭ الأنموذج فى النحو : للزمخشرى تحقیق :د . حسنی عبد يد ) 
٭ وحی تم للرافعى : ۲ خر × 7 جز -* ند 1 

٭ الصداقة والصدیق : لآبى حیان لتوحیدی تحقیق على متولى س صلاح 
© قواعدالاملاء : لاأستاذ الدکتور عبد الجواد الطيب - 


* نهاية الایجاز فی سيرة ساکن الحجاز (السيرة النبوية): للشیخ رفاعة الطهطاوى 
© المصباح فى المعانى والبيان والبديع لابن الناظم : تحقیق د - حستی عبد الجقيق 
٭ الایضاح فى علوم البلاغة : للخطيب القزوينى تحقيق د . عبد القادر حسين 

© بغية الایضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة : : عبد المتعال الصعيدى 
٭ الإشارات والتنبيهات فى علوم البلاغة للجرجانی : تحقيق د۔ عبد القادر حسين 


“× 


٭ موسوعة عصر سلاطين المماليك : للأستاذ الدكتور محمود رزق سليم ما 


م 
:۲۰ جنا 
۰ خنیهات 
+ شتا 
۰ جنیهات 
۸ جنیهات 

٥‏ حنیهات 
1 جنیهات 
جم جنا 
۰ جتییات 
۰ جنیھات 
۰ جنيهات 
٠‏ جتيها 
٠‏ جنيها 
٥‏ جنيهات 
۰ جنیهنات 
,4 جنيهاً 
۰ جنيها 
+۰ جنيهات 
۵ چیه 
۰ جنيهات 
۰ جنیهات 
٤,‏ حنیهات 
٤, °‏ جنیهات 
,۵ جذيهات 
٠‏ جنیهات 
,۰ جنیهات 
۶ _ کته 
4 جنیهات 
,۲۰۰ جنيهاً 
,۷ جيه 
۰ جنيهاً 
۰ ا 
۰ جنيهاً 
٠٠‏ جنيهات 
۰۰ ,۳۳ شتا 
۹١6+‏ تھے 


O CEDEL,‏ کی یی یی ےک کی یی سني قو ا اہج راہ افو مہ ےک 


یتیک ۹۱۹۳۹ 8 ٹک 


